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فهرس اليزء السابع عشر 
سورة قب 

قراءته صل الله عليه وسلم «ق » على المسبر يوم ابامعة .. 

تفسير قوله تعالى : «ق والقرآن الجيد ... » الآيات . بيان القراءات فى حرف 
«دق» وإعرابه ومعانيه وانفلاف فى ذلك . ما رواه وهب برس منبه عن 
جبل فق ٠‏ الكلام ملى معنى قوله تعالى : در قد علمنا ماتتقص الأر ض مم » 
وأن الأرض لات كل ألجساد الأنبياء والأواياء والشمهداء : معنى « ميم » فى الآآبة 

تفسيرقوله تمألى : م أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ... » الآآيات . أقوال النحاة 
فى إضافة د حب الخحصيد » ٠‏ معنى ير باسقات » ... ,.. , 

تفسير قوله تال : «كذيت قبلهم قوم نوح ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعسالى : «ولقد خاقنا الإفسان ونعلم ما توسوس به نفسه ...» الآرات» 
الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان . فعيل وفعول مما ستوى فيه الواحد 
والآثنان وابجمع . الأحاديث الواردة فى سكة الموت... .. 

تفسيرقوله تعالى : « ونفخ فى الصور ... » الآبات ٠‏ حديث جابر بن عبد الله 
فى الملاتكة الموكلين بالإفسان ءن وقت خاقه إلى وقت بعثقه ... 

تفسير قوله تعالى : « وقال قرينه ... » الآبات ٠‏ يان المراد بالتئفية فى قوله تعالى: 
«ألقيا فى جهنم » .. ا 

تفسير قوله تصالى : « يوم تقول مه هل آمتلات ...» الآيات . معنى الآستفهام 
فى الآية ٠.‏ حديث أنس بن مالك فى سؤال النار « هسل من ميد ... » 
بيأن المراد بالزيادة من النعم لأهل ابكنة فى قوله تعالى : « ولدينا صريد » ٠‏ 
حديث عرسل اسن فى رؤية أهل ابكنة لربهم يوم القيامة . 

تفسيرقوله تصالى : « وك أهلكمًا قبلهم من قرن ... » الآيات .. 
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١د‏ فهرس الكزء السابع عشي _ 


#فسير قوله تعالى : « فأصبر على ما يقولون ... » الآنتين ٠‏ فيسه عمس مسائل : 
بيان أن الآية منسوخة بآية القتال » أو ثابّة للنى صلى الله عليه وسلم ولأمته ٠‏ 
الأقوال فى تُسبيح العبد جمد ر به قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الايل ٠‏ 
الكلام على ممنى « أدبار السجود » والقراءة فيا .. 

تفسيرقوله تمألى : ىر وأسوسع 3 ينادى المنادى ... » الآبات ٠‏ الكلام على 
نفخة البععث ومكان الحشر . الأقوال فى معتى « جبار) ...عن ب ع ا 


تفسير قوله تعالى : « والذاريات ذروا ... » الآيات . خبرعسرين اللظاب 
رذى الله تعالى عنه مع الرجل الذى كان سأل غن مشكل القرآن تمنتا. الأقوال 
فى معنى « الذاريات » و « الماملات وقرا » .. او ا 

تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات المبك ... » الآآيات ٠‏ بان معتى « اتيك » 
والقراءات في ٠‏ الأفوال فى معنى « قتل اللخراصون » ٠‏ يدخل فى اللخرص 
قول المتجمين .., 

تفسيرقوله تعالى : «كانوا قليلا من الليل ما يبجعون ... » الآآبات. وفيه مس 
مسائل : معنى « مجعون » ٠‏ أختلافهم فى إعاب دما » ٠‏ سيب نزول الآية . 
م ددى عن رؤيا دجل من الأزد . الحق فى الابة هو الزكاة .., 

تفسير قوله تسالى : «وف الأرض آيات للوقنين ... » الآآيات. ما شاهده الئاس 
من الايات فى الأرض وفى أنفسمم ٠‏ قصصة الأعابى الذى تلا عليه الأصعى 
سسورة « الذاريات » ٠‏ الأحاديث الواردة فى الرزق .. 

تفسير قوله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهم ... » الآبات ٠‏ معنى 
الأستفهام فى الآآية ٠‏ الكلام عن ضيف إبراهم .. 

تفسير قوله تعألى : « فأقبات أصرأته فى صرة ... » الآيات . 


. ممق الصمرة 
ف الآية وف اللغة .., 
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تفسير قوله تعالى : «وف موسى إذ أرسلناه إلى فرعون... » الآبات؛ «أو» يتحنى 
الواو فى قوله تعالى : « وقال ساح رأو ينول »... .. 

تفسبر قوله تعالى ؛: «وفى عاد إذ أرسلنا عليهم اليج المقم ... » الآمتين . الحديث 
الوارد فى رع الصبا والدبور. معن الردم 7 

تفسير قوله تعالى : « وف ثمود إذ قيل ل تمتعوا حتّى حين ... » الآنيات 500 

تفسيرقوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد... » الآبات ,ربط هذه الآية بما قبلها 

تفسير قوله تعالى : در ققروا إلى الله ... » الآبات . معنى الفرار إلى الله . 
قوله تعالى : « فتول عنهم » فسخ بآية السيف ... ... ... .. 

تفسبرقوله تعالى : «وما خلقت ابارى والإنس إلا ليعبدون ... » الآبات ٠‏ 
الآآية ممولة على المؤمنين ٠‏ معنى الذنوب وأصله فى اللغة .. 


تفسير قوله تصالى : « والطور . وكاب مسطور .. » الآآيات ٠‏ الكلام على الطور 
وإقسام الله تسالى به . أنهار الحنة وأجبالها وملاحمها . الأقوال فى ممق 
« وكاب مسطور» . الأخبار الواردة فى البيت المعمور والبحر المسجور ٠‏ 
بكاء بعض التابمين عند سماعهم قوله تعالى : « إن عذاب ربك اواقع » .. 

تفسيرقوله تعالى : «يوم تمدور السهاء مورا ... » الآيات ٠‏ معتى المور فى الآية 
وف اللغة . القراءات فى رد يدعون » ومعناها .., ... ., 

#فسير قوله الى : « إن المتقين فى جنات وعم ... » الآآيات. معنى د فاكهين » 
وقراءتها بألف وبشير ألف .. 

تفسير قوله تعالى : « والذين آمنوا وأتبعتهم ذرتم بإمان ... » الآيات . 
أختلاف العلماء فى معنى إلساق ذرية المؤمنين مهم ٠‏ اخديث الوارد فى أولاد 
المؤمنين وأولاد المشركين .,خدم أفل لطنة يبن يا 

تفسير قوله تعالى : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ... » الآيات .. 
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تفسير قوله تسالى : « فشر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ... » الآيات ١‏ « أم» 
فى قوله تعالى : «أم يوون شاعسص» لانو بيخ والكروج من حديث إلى حديث ٠‏ 
يعنى « ربب المنون» . حديث شريف فى أن الكافر لا عقل له ... .. .. 

تفسير قوله تعالى : م أم خلةوا من غبر ثىء ... » الآيات , السلم فى قوله تعالى : 
2 أم مم سم واحد السلالم ٠‏ قوله تعالى : »م فذرهم » «أسوخ بآية البيف 

تفسيرقوله ت.الى : «وإن لاذين ظاموا عذابا ... » الآبات ٠‏ آختلاتهم فى قوله 
تعالى : « حين تقوم » ٠‏ الأحاديث الواردة فى الأستغفار حبن القيام من املس 
والأستيقاظط من النوم ء معى 0 أدبار الستجود ( والفراءات يها 0 


السورة مكية لحديث آبن مسعود ٠‏ ما دوى فى جود النتى صلى الله عليه وسلم مما ... 

تفسير قوله تعالى : « واسجم إذا هوى ... » الآيات. الأقوال فى معنى « النجم » 
قعرسة عتبة بن أبى لهب ودماء الى صلى الله عليه وسلم عليه ٠‏ قوله تعسالى : 
«وما ينطق عن الهوى »دايل أن لايحوز الآجتواد لرسول الله صل الله عليه وس » 
الكلام على شذة جبريل عليسه السلام ٠‏ أقوال العلماء فى معنى « ثم دنا فتدلى » 
ودقاب قرسين أوأدلى » .. كا ا 

تفسير قوله تعألل : «ما كذب الفؤاد مارأى ... » الآبات ٠‏ الكلام على رؤية 
البارى جل وعلا ٠‏ ما روى فى « سدرة المنتهى » من الأحاديث . جنة المأوى 
وموضعها بيان ما يذثى السدرة ٠‏ فضل السدرة على غيرها من الشجر . الأقوال 
فبارآه النى صل الله عليه وسلم من آيات ريه ليلة المعراج ... ... ... , 

تفسير قرله تعالى : ير أفرايم اللات والعزى ... » الآآيات ٠‏ بيان الأصنام الى 
كانت العرب ٠‏ ما دوى عن قطع خالد بن الوايسد للعسزى ٠‏ « الأخرى » 
نعت للثانية وتوجيه ذلك . معنى د ضيزى » ووزاتها .. ,., .. 


تفسير قوله تعسألل : « إن هى إلا أسماء سميتموها ... » الآيات .. 
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فهرس ابلزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « إرب الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة اسمية 
الأنق ... » الآبات ... 

تفسير قوله تسالى : «ولله مافى السموات وما فى الأرض ..» الآيات ٠‏ 
فى قوله تصالى : « الذين يجتذبون كاثر الإثم والفواحش إلا لدم » ثلاث 
مسائل : كائرالإثم الشرك ٠‏ الفواحش كل ذنب فيه الخد . اللم صفائر 
الذنوب . ماروى فى سيب نزول الآية . الله واس المغفرة لمن تاب من ذلبه 

تفسير قوله تعالى : « أفرأست الذى تولى ... » الآيات . الأقوال فى سبب نزول 
الآبة؛ معنى وأكدى, وأصلها .ع .. 

تفسير قوله تعالى : «أملم يليا بمافى صحف مومى ... » الآبات ٠‏ محنى أوفية 
إبراهم علبسه السلام فى قوله تعالى : « و إبراهم الذى وفى » ٠‏ آختلاف أهل 
التأويل فى قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » من حيث اللسخ 
والإحكامء وهل ينقع أحذا عسل أحد أولا؟ ب .. ... 

تفسير قوله تعالى : « وأنه هو أضتك وأبى ... »الآيات... .. 

تفسير قوله تعمالى : « وأن عليه النشأة الأحرى ... » الآآيات ٠‏ زعم العرب 
فى الشعرى والآختلاف فيمن كأن يعبده مهم ... .. 

تفسير قوله تعالى : « هذا نذير من النذر الأولى ...» الآبات. بان المراد بالنذيره 
بكاء البى صلالله عليه وسلم وأهل الصغة لما نزلت «رأفن هذا الحديث تعتجبون»٠‏ 
معنى السمود فى قوله تسالى : « وأتم سامدون » ٠‏ بيسان المراد باسسجود 


فقوله تعالى : ى تآ#صدوا لله » ,, 


تفسير قوله تعسالى : «آقتريت الساعة وآنشق القمر ... » الآبات . حديث النى 
صلى ألله عليه وسم ف قرب الساعة . ما روى عن كنب ووهب فى تمر الدنما ٠‏ 
الروايات فى آأشقاق القمرمكة .., ... ... 
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تفسير قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح ... » الآيات . سبب جاة عوج بن 
عنق ٠‏ الكلام على تيسير الله تعالى حفظ القرآن .. 

تفسير ذوله تعالى : « كذيت ماد فكيف كارن عذابى ونذر ... » الآيات ٠‏ 
على حذف الياء من « نذر » والواو من « يدع » والياء من « الداع » وإثباتها. 
كان [هلاك ماد فى يوم أر بعاء. النفرالذين ذ كر آبن إتعق أسماءهم من أشداء عاد 


تفسير قوله تصالى : « كذيت تمود بالنذر ... » الآيات ٠القراءت‏ فى قوله :الى : 


« أشرا» . العرب لا كاد تكم بالأشر والأخير إلا فى ضرورة الشعر 1 


تفسير قوله تعالى : « إنا مرسلو الناقة فثنة هم ...» الآبات «الكلام على وصف 


الناقة وكفية عقرها وآم م عاق ها ١‏ العرب تسمى ابطزار قُدَارا ٠‏ بيان ممنى. 
«كوشم م اعتظر» بثراء 


تفسير قوله تعالى 3 «كذبت قوم لوط بالج سد « اله بات ٠‏ أقوال الفحر إن 


فى إعسراب الكل .0 رفو 
تقسير قوله تعالى «أكقايم خير هن أوللم.. » إل أت ٠.‏ الطاب للعرب ٠‏ 
يان مع الس 1 ٠‏ اللدلان فى أن قو له تعالى 00 سيوزم اسع «( مكة 
أومدنية ٠دعاء‏ الى صلل الله عليه وس على كفار قرس لوم در 110 


تفسير قوله تمالل : «إن امحرمين فى ضلال وسعر ...» الآيات ٠فية‏ أربع مسائل: 


حديث النى صلى الله عليه وسلم فى أن كل شىء بقدر ٠‏ الله سبحانه قدر الأشياء 
قبل إيجادها ٠.‏ الأحاديث الواردة فى تكفير أهل الإرجاء والقدر ... 

تفسير قوله تعالى : (», وما أمنا إلا واحدة 0 الآررات ٠‏ .الأخبسار الواردة 
فى القعد الصدق لأهل الحنة... 


سور 5 انمن.. 
اقول بأئها مكية والدليل على ذلك ٠‏ خبر إسلام قيس بن عاصم المنقرى حين سماعه 
سو رة « الرمن »حديث النىصل الله عليه وسلم فى أن عرروس الفرآن سورة 


النمن.. 
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فهرس الحزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « الرحمن .عل الفرآن ... » الآبات. الرحمن فاتمة ثلاث سور ٠‏ 
سورة الرحمن نزلت جوابا لأهل مكل حين قالوا : يعلمه نشر. الفرق بين النجم 
والشجر» وآشتقاق لفظ النجم » ومعنى سودهما . بيان معنى الميزان ٠‏ الكلام 
على العصف والران . « فبأى آلاء ربكم تكذبان » خطاب للإنس 
واكرن ... 

تفسير قوله تعالى : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار ... » الآبات . بيان 
معتى الصلصال . الكلام على خلق ان ... ... بن ... . 


تفسير قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان ... » الآآبات . الكلام على البسحر 


المام والأنهار العذية وما درج وها و ا ل 

تفسير قوله تعالى : « كل من عليها قارب فعمق وجه ربك ... » الآيات ٠‏ 
الضممير فى « عليم! » للأرض. الدماء بياذا اإلال والإكرام «ستحب .. 

تفسير قوله تعالى : « يسأله من فى السموات والأرض .., » الآبئين ٠‏ ماروى 
من الأحاديث 2 تأويل قوله تعالى 3 «كل يوم دو ى شأن © . الكلام على 
شأن الله فى كل يوم 0 

تفسير قوله تعسالى : « ستفرغ لكم أما الثقلان ... » الآيات . معنى الآية الوعيد 
والتبديد 0 الكلام على شيطان المقية لأ بيع النى" صلل الله عايه ودم الأنصار ٠‏ 
القراءات فى « سنفرغ ل » ٠‏ هذه السورة و« الأحقاف » ود«قل أوى « 
دليل على أن ابكن مكلفون ٠‏ الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة وإحاطة6هم 
على الللائق 

تفسير قوله تعالى : «رفإذا آشقت السياء فكانت وردة كالدهان» ٠‏ حديث 
أبى هريرة فى الاسم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم . 

تفسير قوله تعسالى : « يعرف الورمون هماهم ... » الآيات . سها المجرمين سواد 
الوجه وزرقة المين 'فى قوله : ر آن » ثلاثة أوجه . قصمة الشاب الذى بكت 
الملاتئكة لبكائه من هول القيامة .. 
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تفسير قوله تعالى : «ولن خاف مقام ربه جنتات. ... » الآيات ٠‏ قوله : 
بدوان خاف مقام ريه جتان » دلبل على عدم حنث من حلف أنه من أهل 
المنة إن كان هم بمعصية وتركها خوفا من الله تعالى ٠‏ وصف ابكنتين ٠‏ ما قبل 
فى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ... 


تفسير قوله تعالى : « فين قاممرات الطرف ... » الآبتين ٠‏ بان معنى الطمث ٠‏ ' 


فى هذه الآبة دليل على أن امن تغشى كالإنس » وتدخل ابلنة ويكرن هم , 

تفسير فوله تعالى : «دكأننٌ الباقوت والمرجان ... » الآيات ٠‏ ماروى فى وصف 
نساء أهل الحنة ٠‏ «هل» ف الكلام عل أربعة أوجة ٠‏ معنى ررهل جحزاء الإحسان 
إلا الإحسان » ... .. 

تفسير قوله تعالى : «ومن دونهما جتان ... » الآبات ٠‏ الأقوال فى المفاضله 
بين الحنتين الأوليين وقوله : « ومن دوهما حتات » ٠‏ مع الدهمة فى قوله : 
2 مدهاءئان 00 العرب تقول لكل أخضر أسود 2 

تفسير قوله تعالى : « فيهما غينان نضاختان ... » الآبات ٠‏ معنى النضخ . 
هل الاخل والرمان من الفاكهة أو ليسا منبا ؟ مذهب الحنفية فيمن حلف 
لاراكل فاكهة وأكل رءانا أورطبا ٠‏ وصف رمان الكنة ونخلها 1 

تفُسير قوله تعالى : م فون <يرات حسان 6 الآبشين ٠‏ معي 2( خيرات 0 
والقراءات فيا ٠‏ وصف هؤلاء الايرات . الأختلاف فى أءهما أكثر حسنا 
المورأو الآدميات 0 

تفسير قوله تمالى ؛: « <ور مقصورات فى لكيام 6 الآبات ٠‏ معنى الوراء 5 
المفاضلة بين اكور القادمرات الطرف والمقصورات فى ايام ٠‏ الأقوال 
فى معنى «مقصورات ١.»‏ .. : 

تفسير قوله تعسألى : « متكثين على رفرف مخض .., » الآيات ٠‏ الكلام على معنى 
الرفرف والمبقرىئ . 


صفدة 


لهذا 


اما 


“اما 


ه18 


185 


184 





فهرس ابلزء السابع عشر 


سورة الواقعة 

ما روى فى فضل سورة الوافعة . عبد الله بن مسعود يأهس ناته بقراءة سورة الواقمة 
كل ليله" خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف فى ذلك 

تفسير قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة ... » الآبات ٠‏ الواقعة القيامة والمراد 
النفخة الأخيرة ٠‏ الكاذبة مصدر بمعنى الكذب أو صفة . نسبة الحفض والرفع 
إلى القيامة مجاز . معنى « وبست الخبال سما » والكلام على البس فى اللغة .. 

تفسيرقوله تسالى : «وكتتم أزواجا ثلاثة ... » الآيات . الكلام على أصاب 
الميمئة وأصحاب المشأمة والسابقين .. 

تفسير قوله تعالى : «ثلة" من الأقلين .., » الآبات . بان ما ورد من الأحاديث 
والآثار فى أن اثلتين من أمة عد صلى الله عليه وسلم . معنى ت«موضونة» فى الآية 
وفى الافة ,., . 

تفسير قوله تصالى : « يطوف عليهم ولدان عادون ... » الآبات ٠‏ الولدان هاهنا 
ولدان المسامين أو المشركين .. 

تفسير قوله تعالى : « وأحاب المين ما أصصاب المين ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على سدر أهل الحنة . قراءة على رضى الله عنه «وطلع منضود» ٠‏ العرب تفسمى 
المرأة فراشا ولباسا و إزارا ٠‏ فساء بى آدم يخلقن خاقا جديدا فى الإمادة ٠‏ 
الكلام على معنى « عربا أترابأ» .. 

تفسير قوله تعالى : « وأصحاب الثهال ما أصاب الثمال ... » الآيات ل 

تفسير قوله تعالى : « تحن خاقناك فلولا تصدقون ...» الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : «أفرأيم ها نحرثون ... » الآآيات ٠‏ المستحب ان راق البذر 
أن قرأ « رايم ما تحرثون » الآبة . فى هذه الآبة دليل لمن يدذل الزارع 
فى أسماء الله تعالى .. 

تفسير قوله تعسالى : « أفرايتم الماء الذى شر بون ...» الآآرات . الأحاديث الواردة 
فى شدّة حر تارجهم ٠‏ نان معنى المقوين فى قوله تعالى : د ومتاعا للقوين » 


1لا 


155 


156 


ذفن 


1 





(0) فهرس ابلزء السابع عشر - 
تفسيرفوله تصالى : دفلا أقسم مواقع النجوم ... » الآبات ٠‏ فيه سيع مسائل : 

الكلام على معنى «دلا» فى الآبة ٠‏ بيان المراد من مواقع النجوم ٠‏ التأويلات 

فى وصف القرآس بأنه كم . الآختلاف فى معنى « لا بمسه » وكذاك 

فى « المطهرون » من هم ؟ . اختلاف العلماء فى مس المصحف بغير وضوء ‏ بإبوم 
تفسير قوله تعالى : « أنبهذا الحديث أن مدهنون ... » الآآيات ٠‏ معنى المدهن , 

الكلام عل أن لطر سقيا الله عن وجل لا بالألواء ب م بن ب من ني ىا الام 
تفسير فوله تعسألى : «فآما إن كان من المقربين . فروح وريحان ... » الآيات ٠‏ 

الكلام على ممتي الروح والركا ين بن عن بن سني ين بن مني لي عل لي اللاو 


سورة الحسديد 

تفسير قوله تعصالى : « سبح لله مافى السمرات والأرض ... » الآيات ا 

بيان معتى التسليح ولراك نه بي ب يست يي بن من مين ممت مي عن لم لي هللاي 
تفسيرقوله تعسالى : «هو الذى خلق السموات والأرض .., » الايات ل لكثمام 
تفسير قوله تعالى : « آمئوا بالله ورسولة ... » الآية .يي من بي يلي وى بل لل اي 
تفسير قوله تعالى : «وما لم ألا تتفقوا فى سبيل الله ... » الآيات ٠‏ فيه عمس 

مسائل : معنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق . اراد بالفتح هنا فتح مك 

أدفتح الحديية . الكلام على فضل أبى بكر رضى الله عنه . إذا أجتمع العم 

اسن فى خيرين قدم العلم... مساق قيار ولس ووو للم قو و ل 0 بق و "فوت 
تفسير قوله تعالى : «من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا ... » الاشين ٠.‏ ندب 

الإتفاق فى سبيل الله . الكلام على القرض اسن ٠‏ المؤمنون بؤتون أودهم بوم 

القيامة على قدر أعماطم مذ وا رو مقو روي و لاا مط طاو لقو أل يلالا 
تفسير فوله تعسالى : «إوم يقول المنافقون والمنافقات للثدين آمنوا ] نظرو: ذا تقس 

عن ورك ...» الآآبات ٠‏ يترك الكافر والمنسافق إلا نور يوم القيامة . الكلام 

على السور فى قوله تعسألى : « فضرب ينهم بسمور» . ما ورد فى طول الأمل 

ونسيان العمل الو ا ينف رضم صو وود اف ووو ع1 ا ب بو جل افا 1 





. فهرس ابزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « ألم أن للذين آمنوا أن تشع قلوبهم لذك الله ...» الأآيتين. 
سيب نزول الآبه ٠‏ الكلام على قسوة بف إسرائيل وفسق | كثر. هم ٠‏ هذه الآية 
كانت سبب توية الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله تعالى 1 

تقسير قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ... » 
الآبتين ٠‏ بيان المراد بالقرض المسن فى الآآية ٠‏ الكلام على الصديقينوالشهداء 

تفسير قوله تعالى : « أعهوا أنما الحياة الدنيا لعب وذو .., » الآيات ٠‏ تأويل 
عمر رضى الله عنه قوله تعصالى : « وجنة عضا كعرض السماء والأرض » 

تفسير قوله تعالى : «ما أصاب مر مصييبه فى الأرض ولا فى أقفك إلا 
فى كاب ... » الآبات » الكلام على أن كل شىء مكتوب مقدر لا مدقم له ٠‏ 
معنى قوله تعالى : « الذين بيخلون و يأعسرون الناس بالبخل » , 

تفسير قوله تعألى : « لقد أرسانا رسلنا بالبينات .., » الآيات .ما ورد فى الأشياء 
التى نزات مم آدم علية السام يي بن من تست ين عن يلي ممت مم علي فلن 

تقسير قوله تعالى : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... » الآبة ٠‏ فيه أريع مسائل : 
معنى الرهبانية ومن أنتدعها فى قوله تعالى : « ورهبانية آبتدعوها ».هذه الآيد 
دليل على أن كل غدثة بدعة . وفيا أيضادليل عل العزلة عن الناس عند فسادالزمان. 
نهى النى صلى الله ءايه وسلم عن التزرهب .. 

تقسير قوله تعالى : « يأمها الذيين آمنوا آتقوا الله ... » الآبتين ٠‏ معنى الكفل 
فى قوله تعالى : « يؤتم كفلين من رحمته ا 


سورة المصادلة 
تفسير قوله تعألى : «قد سمع الله قول الثى تجاداك فى زوجها ... » الآية ٠‏ سبب 
نروها . الروايات فى سم الحادلة وزوجها ٠‏ بان معتى اأسميع ... ... ... .. 
تفسير قوله تعألى : « الذين يظاهرون منكم من كسائهم ... » الآية ١‏ فيه ثلاث 


وعشروت مسكلة : القرا عات 3 ١‏ بظاهىون 0 حقيقة الظهار و لاوجب 8 


صفحة 


"44 


١ 


ج16 


لدان 


1 


7 





(ن) فهرس ابازء السابع عشر 


منه , إجماع الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهار ؤبغيرها من ذوات الارم 

فبه خلاف ٠‏ الككاية فى الظهر ٠‏ الأصل ف الظهار أن يكون بلفظ الظهر . 

خلاف العلماء إذا لم يذكر لفظ الظهر ٠‏ ألفاظ الظهار صريع وكاية ٠‏ فى التشبيه 

بعضو من أعضاء أمه خلاف ٠‏ الخلاف فى الظهار بالأجدية ٠‏ الظهار لازم 

فى كل زوجة مدخول مسا وغير مدخول ما . الأقوال فى الظهار من الأمة , 

ماقبل فى الظهار قبل التكاح . الذدى لايازم ظهاره . ليس على النساء نظاهس ٠‏ 

الفضب لا سقط حكم الظهار . المظاهس لا يقرب المرأة حتى يكفر . إذا 

ظاهي من لسائه الأربع بكامة كان مظاهى! . حم من ظاهس وطاق ل 
تفسير قوله تعالى : « والذين يظاهرون من فسائهم ثم يعودون لما قالوا ...» 

الآبئين ٠‏ فيه آثثنا عشرة مسئلة . الأقوال فى معنى العود . عتق القبة يجب 

أن تكرن كاملة ٠‏ بان ممنى المسسيس فى قوله تعالى : « من قبل أن بقاسا » , 

الكفارة هنا مرتبة . الكلام على العتق والصيام والإطعام ...يي يي ... ... هلاب 
تفسير قوله تسالى : « إن الذين يحاون الله ورسوله كبنوا ... » الآسنين . بيان 

مك ااذه وه ين ايه جا تم مووي 4 ليا ال جلو متو لتر لل 
تفسير قوله تعسالى : « ألم تر أن الله يعس مافى السموات ومافى الأرض ,., » 

الآية . بان معنى السرار والنجوى ٠‏ العدد غير مقعمود فى الآبة . نزات الآية 

فى قوم من المنائقين ... قف فون فمف وفف مي مولا في ميو مور عو فوو ومر لوف رك 
تفسير قوله تعسألى : «الم تر إلى الذين نهوا عن اانجوى...» الآآية. ما فيل فى سبب 

نزول هذه الآية وأن المقصود با اليوود ٠‏ م! ورد فى تحبة الموود للنى صل الله 

عليه وسلم «أختلاف الفقهاء فى رد السلام على أهل الذمة... ارخا ا لب لاه 
تفسيرقوله تعالى : «يأما الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم ...» الابتين. 

النبى عن تناجى آثنين أو | كثر دون واحد... 11 300 
أفسير قوله تعالل : «ياأيهسا الذين آمنوا إذا قل كح تفسعدوا فى احالس ... » 


الآية د كيسةه سبع مسائل : ماوردى ميب نزول الآية 0 القراءات ق قوله : 





فهرض اللزء السايع عشر (س) 


2 تفسحوا ف احالس ٠.)‏ الصحبح أن الآبة عامة فى كل مجلس ١‏ الغبى عن أن 
لقم الرجل أناه 3 لس فيه ٠‏ قوله تعالى :ا » يبرع الله الذين آمنوا 5 والذين 
أونوا | العم درجات » دلبل على أن الرفعة عند الله بالإيمسان أو لا وبالملم اليا . 
يان فضل العلماء .. 

تفسير قوله تسالى : «يأيها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول ... » الآبتين ٠‏ سبب 
الأزول ٠‏ حديث الترمذى فى مقدار الصدقة . الروايات فى فسخ هذا الم ... 

سير قوله تمألل : «ر ألم تر إلى الذين نوأوا قوما غضب الله علهيم ...> الآيات». 
يبان اطبا النزول عور لعفف لوقف او 

تفسار قوله تعالى : « أن تغنى عم أمواطهم ولا أولادهم مل الله شؤا ...» 
الآيات., .. 

تفسير قوله تعألى : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله 
ورسوله ... » الآية. الروابات فى سيب نزويلها . آستدل مالك رحمه الله من هذه 
الآية على معاداة القدرية. الكلام على حزب الله فى قوله تعالى : «« أولئك حزبب الله 
ألا أن حزب الله هم اللفادوث » ... .. 


إصسسلاح حطما 


جء | صا س-00 لخطاأ صواب 
لا ال لو مُغرم «١‏ مغرم » 
/ا١1‏ كلا 1 0 0 
وقع اللتحريف الْمقدّم فى بعض أسخ هذا المزء وصصح فى أثناء الطب ٠‏ 


مهل ولد سحسوين 
امجح بالقسم الأدى 
بدار الححكب المصرية 


صفحة 


"5 


م 





سم تام 
بف 
متشررة فد 
حكرة كأها وه ى “مس وأربعون آية 
مك ة كلها فى قول الحسن وعطاء وعكمة وجابر . قال آبن عباس وقتادة إلا آية » وهى 

قوله تعالى : «واقد سََهْنا السّموات وَالْأَرض وما ينتهماقى ‏ دا أ دنا سا لدُوب» 1 
وفى تيبح مسم عن أم دما م ينث حارثة بن ااذمان قالت : (قد كان 7 ون ور رسول الله 
صل الله عليه وسلم واحدا سثتين - أو سنة وبعض سنة وما أخذت «ق والقرآن الجيد» 
إلاعن اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بقرؤها كل يوم جمعة عل المثبر إذا خطب 
الئاس . وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه سال أبا واقد الاي" ماكان يقرأ به رس_ول الله 
صل الله عايسه وسلم فى الأضى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيرما ب.« .ق واذرآن المجرد 3 
و« وأقاربت الساعةٌ وآنشّق الْقَمرَ » ٠‏ وعن جابرين “هرة أن النبى صل الله عليه ول كان 


يقرأ فى الفعجر ب « .ق والقرآن المجيد » وكان صلاته ع تحفيفا ٠‏ 


ا .0 لعب 8 ابي 
قوله تعالى 5 0 وَآلقرا ن المجيد 0 بل موا ان جائهم 
عط 
835 وه عرض ون ١‏ ب وف ١‏ ال اله سر بي وس م برس ولا جر 
منذر منهم فقال الكفرون هددًا فىة كِب 2 أُودًا مدنا وكا تراب 
صل 7 
مو شرم م زر 00-07 مي ىال مارم 


دك رجع دعي 0 5 علمنا 1 تقض رض م وعندنا َا كناب 
فيط 0 بلْ 5 خنَ ل جَاكهم هم 3 أي بج ع0 


38 
قوله تصالى : (ق والقرآن المجيد 4 قرأ العامة د قاف » بالحزم ٠.‏ وقرأ الاسن 
وآين أبن إعق ونصر ين عاصم 5 قاف > تكمير القاء» أن الكسر أنخو المزم » فسا سكن 


لكسلالع 


ٌْ الم الايع مشر و 





آخره حركره بحركة الفض ٠‏ وقرأ عيسى الثقفى" بفتح الفاء حي كدإلى أخف المركات ٠‏ 
وقرأ هرون وعد بن السَميقع « فاق » بالضم ؛ لأنه فى غالب الأمس حركة البناء نحو من 
وقظ وقبلٌ وبعدٌ ٠‏ وآختاف ف معنى «دق» ما هر؟ فقال ابن زيد وعكنة والضحاك : هو 
جبل حيط بالأرض من زصردة خضراء خضرت السماء منه » وعلية طرق السماء والسهاء عليه 
سي وما أصاب اناس من زم دكان مما تساقط من ذلك ابكبل ٠‏ ورواه أبو اموزاء عن 
عبد الله بن عباس ٠‏ قال الغرّاء : كان يجب على هذا أن بظهر الإعراب فى ماق » ؛ لأله 
آم م ليس :محاء ٠‏ قال : ولمل القاف وحدها ذكرت من أسمه؛ كقول القائل : 
7 قلت لها قفي نقالت قاف » 
أى أثاوائفة ٠‏ وهذا وجه حسن وقد تقتم أؤل « ابر » ٠‏ وقال وهب : أشرف 

ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا » فقال له : ما أنت ؟ قال : أن قاف ؛ 
قال : فا هذه المبال حولك ؟ فال : هى عروق وما من مدينة إلا وفيا عرق هن عر وق 
نإذا أداد الله أن يزلزل مدينة أمرلى لخركت عرق ذلك فتزلزات تلك الأرض ؛ فقال له : 
ب قاف أخبنى بثىء من عظمة لقه ؛ قال : إن شأن ريسا لعظم ؛ وام ورا أرضا 
مسيرة مسماثة عام فى مسمائة عام من جبال اج يخطي بعضها بعضا » اولا هى لاحترقثٌ من 
حجم (٠‏ فهذا يدل على أن جوم مم على وجة الأرض والله أعلى بموضعها » وأين منل_0 
الأرض ) ٠‏ قال : زدنى؛ قال : إن جبريل عليه أأسلام واقف بين بدى الله 2 أرائئصه 2 
يخلق الله من كل رمدة مان ألفف ملك» فأواتك الملائنكة وقوف بين يدى الله تعالى ممكسو 
رعوسمم » فإذا أذن الله هم فى يم قالوا : لا إله إلا الله وهر قوله تعالى : « يبوم بكوم 
المح والملا َك مها لاك مون إِلامن نَل الرَحمن وال صوابا » يعنى فول لاله 
إلا اله ٠‏ دقل الرجاج : قوله «ق » أى قتنى الأمس ا قبل فى « حم » الى مم لام" . 


وفال آبن عراس : «ق» أمم من أعماء الله تعالى أقم , به ١‏ وعنه أيضا : أنه دم ان أسراء 


)00 ا ١ع‏ 166 عطبعة ثالية أو الغ ١‏ (0) الزيادة من حاشية امل سن الفربلبي ٠‏ 


ف] : تفسسير القرطى 0 





القرآن ٠‏ وهو قول قتادة . وقال القرة ؟: آفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهى وق ريب وقاض 

وقابض ٠‏ وقال الشّمَى” : فاتحة السسورة ٠‏ وقال أبو بكرالوزاق : معناه قف عند أعسنا ونهينا 
ولا نَحدهما . وقال حمد بن عاصم الأنطاك” : هو قرب الله من عباده» بيانه « وَتَن أرب 
لَه 5 د حول أأوريد» ٠‏ وقال أبن عطاء : أقسم الله بِقَوَةٌ قلب حبببه د صل الله عليه وسلم » 
حيث سل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه اعلوحاله ٠‏ « وَاأقرآن المجيد » أى الرفيع القدر . 
وقبل : الكريم ؛ قله الحسن ٠‏ وقيل : الكغير ؛ مأخوذ من كثرة القدر والمثزلة لا من كثرة 
العسدد » من قولهم : كثير فلان فى النفوس ؛ ومته قول العسرب ف المثل السائر : فى كل 
شجسر نار » وآسنقجد المَرْح والمقَار ٠‏ أى آستكثر هسذان النوعان من النسار فزادا على سائر 
الجر ؛ قاله ابن بحر . وجواب القمم قيسل هو : « قد مَلمِا ما تفص الْأَرض يهم » 
على إرادة اللام؛ أى لقد علمنا . وقبل هو : « إن في ذَاكَ لد وى » وهو آختبار الزمذى”. 
عمد بن عل قال : دق » قسم بآمم هو أعظم الأسماء التى :حرجت إلى العباد وهو القدرة ؛ 
وأقسم أيضا بالقرآن اليد » ثم أقتص ما خرج من القدرة من خاق السموات والأرضين 

وأرزاق العباد» وخلق الآدميين» وصفة بوم القيامة والمنة والنار» ثم قال: « إن فى ذَلِكَ 
ل وى لمن كان له قكٌُ » فوقع القسم على هذه الكلة كأنه قال : « ق » أى بالقسدرة 
والقرآن اميد أقسمث أن فيا آقتصصت فى هذه السورة « لد وى لمن كان داب 
أو لق 0 وهو شي د قال أن نان عجرا لما يأف مِنْ قَوْلٍ » ٠‏ وقال 


أهل الكرفة : جواب هذا القسم دبل با » ٠‏ وقال الأخفش : جرابه عذوف كأله 
قال دق و دن المجيد » لََبْعَْنَ و يدل عليه « أَئْدَا مينَا وكا ثرا 6 . 

قولة تعالى +( بل غبوا أن جاده منذر ممح 4 و أن ماو حوضع تقب على تيدر 
أن جاءهم منذر منهم » يعنى غدا صل الله عليه وسسلم» والضمير للكفار . وقبل : للؤمنين 
والكقار جميعا ٠‏ ثم ميز بينهسم بقوله تعالى : ( كَقالَ الْكافرُونَ ) ولم يقسل فقالوا » بل قبح 
ماحم وفعلهم ووصفهم بالكفر » 15 تقول : جاءتي فلان تأسمعنى المكروه» وقال لى الفاسق 


و المزه ٠السابع‏ ء عشر [ سوية. 


انث كنا وكذا ٠‏ ( عَذّا مه تجيب ) العجيب الأسس الذى يتعجب منه » وكذلك الصجّاب 
بالضم » والماب بالتشديد أكثر منه ؛ وكذلك الأعجوبة . وقال قتادة : عبهم أن دعوا إلى 
إله وأحد ٠‏ وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور ٠‏ والذى نص دليه القرآن أولى ١‏ 

قوله تعسالى : (أَيذًا من ويا را نبعث؟ فيه امار (ذَلِكَ ضح )ليع 
الدّ أى هو ردٌ عبد أى محال ٠‏ بقال : رحمته أرْجعه رجا | » ورجع هو برجع و 
وفيه إحمار آخر؛ أى وقااوا أنبعث إذا متنا ٠‏ وذ كر البعث و إن إن لم ير هاهنا فد حرى 
ا واد كالسورة الواحدة ٠‏ وأيضاذك البعث منطو تخت قوله : م ِل عَبوا 3 


انمره 


جاءهم ا 0 « لأنه ا بنذر بالعقاب والبات 3 الااخعرة ٠‏ 


2 2 مم 


قوله تعالى : ([ قد عاستا ما تنتقص الارض منهم )) أى ما تأ كل من أجسادهم فلا 
يضل عنا شىء حتى تتعذر علينا الإعادة ٠‏ وفى التتزيل : « قال فآ بل الُرون ن الأُلَقالَ م 
عند رب فى كاب لايضل د 3 م » ٠‏ وى الصحيح :”كل أبن آدم بأ كله الثرابٌ 
إلا عب ادنب منه َإقّ ويه ير ك5 وقد تقدّم ٠‏ وثبت أن الأنبياء والأولياء والشهداء 
لاما كل الأرض أجسسادهم ؛ حرم الله على الأرض أن تأ كل أجسادهم . وقد بينا هذا 
فى كاب « التذكرة » وتقتم أيضاف هذا الكاب . وقال السدى: التقص هنا الموت يقول 
قد علمنا ينهم دن يموت ودن ببق ؛ لأن من مات دفن فكأن الأرض 0 من الئاس ٠.‏ 
دعن ابن عباس : هو من يدسخل فى الإسلام من المشمركين ٠‏ (( ويد عاب عي )أى بعتتهم 
وأسام فهو أعبل بمعنى فاءل ٠‏ وقيل : الاوح لمحفوظ أى محفوظ من ااشياطين أو محفوظ 
فيه كل ثىء ٠‏ وقيل ؛ اللكاب عبارة عن ألعلى والإحصاء ؛ م تقول : كتبت عليك هذا 
أى حفظته ؛ وهذا ترك الظاهس ٠ن‏ غير ضرورة ٠‏ وقيل : أى وعندنا كاب حفيل لأعمال 
ئ أدم ليحاسهوم عليها . 

قوله تمساى : ( بل كذبوا بالق |) أ القرآن فى قول الميع حكاء الاوردى”. وقال 


التعليى: باق القرآن.و قبل : الإسلام ٠‏ وقبل : عد صل القسليه وسلم (١‏ 0 ف َم مر 


3 ] ْ تفسسير القرطى 7 


أى ممتاط ٠‏ يقواون سرة ساحر وصرة شساعى وسرة كاهن ؟ قاله الضحاك واين زيد . 

وقال قتادة : متف . الحسن : ملتدس ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقال أبو هريرة : فاسد » 

ومنه مرجت أمانات الناس أى فسدت » مرج الدين والأمي ختاط ؛ قال أبو دؤاد: 
ميج الذيسك قَمْدَدْتُ له » مشر الخارك 2 ا 

وقال آبن عباس : المريج الس المنكر , وقال عنه عمران بن أبى عطاء : د ميج » مختلط ٠.‏ 


0 
وألشد 


َك نالتمسث به حَثاما ٠»‏ عمركله خوط ميم 
الوط 57 . وقال عنه العو" : فى أمس ضلالة وهو قوسم ساح شاءس نون كاهن . 
وقبل : متغير ٠‏ وأصل ارج الآضطراب والقلق بيقال: مرج. أم الناس ديج أمي الدين 
وصربج اللاتم فى أص. ب إذا اق من المزال . وفى المديث : كيف بك ياعبد الله إذا كنت 
فى قوم قد مرجت عردم و أمانام وأختلفوا فكانوا هكذا وهكذا» وشَرِكَ بين أصابعه . 
أتخرجه أبو داود وقد ذ كرناه فى تتاب « التذكية» . 


3-42 عم 0 06 0220 


قوله تعالى اق روا ِل ] لسماء وهم كت بنيئلها وزينلها 


وم يك كه روي 4 رضن مددتها وَأَلْقَينَا فيا روامى 


ع امم مه 


وانبتنا فيا ص 1 ندج م 2 ط صر وذ و لكل ص 

0 2 53 حي عا 

مذيب 0 ونزانا من امنا ما 0 1 انثا 2 جلت 

وحب ب المصسيد والتخل باسقات م طلْعْ تيك 3 رزقا 
واماءه سوم كد 2ه كر 3 2 

كلماه وديا بدت دلدة ميما كَدَركَ اشرو 00 


٠ واللكمتد مم الكستفين من الإنسان والفرس‎ ٠ الخارك الكاهل‎ )١( 
٠ ويه أى بالسهم‎ ٠ (؟) الببت للداخل اطذلى ؛ و يروى فراغت بدل بفالت والضمير ابقرة‎ 


(9) هو عبد الله بن عمرر بن العاص كم فى مسند ألى دارد . 


9 اللزء السابع عشر [ مورة 


#مسوده 


قوله تساأللى لق َل ينطروا إل السماء وهم ) نظر آعتبار وتفك: » وأن القادر على 
إبادها قادر على الإمادة . ( كف سشيناها ]) فرفعناها بلا مسد ) وزيناها ( بالنعجوم 


(وناها 7 ردج ) عع فَرْج وهو الثق ؛ ؛ ومنه قول أسرئ القيس : 
)0غ( 
دم سوام ده ارارم 


» سد به فرجها من دير » 
وقال الكساتى : لد عن ليها تماوت ولا آختلاف ولا فتوق ٠ ٠‏ (وَالأَرضَ مدداها أل 3 فم 
ركاسى) تقسذم فى « 0 » ببانه ٠.‏ (وَأئيما فنا 2 ذَوْج ) أى من كل نوع من 
النبات (يج)! ى حسن بسر الناظرين؛ وقد تقدّم فى « ل » بيانه ٠‏ ([تبعيرة) أى جملنا 
ذلك تبصرة ة لندل به على مال قدرتنا ٠‏ وقال أبو حاتم : نصب على اللصدر؛ يعنى جعلنا ذلك 
تبصييا وتنيها على قدرتنا ( وذ كؤى ) ممطوف عليه ٠‏ ( لِك يد م ) راجع إلى الله . 
مفكرفى قدرته . 
قوله تعالى :وآ رَلْمَا من السماء) أى من السبحاب ([مَاء موك ) أى كثير الركة . 

ا" به جنات وَحَبٌ الهم يد) التقديرء حب النبت الحصيد وهو كل مايحصد.هذا قول 
البعسريين ٠‏ وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الثىء إلى نفسهء م يقال : مسد الطامع 
ودببسع الأول وحق اليقين وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفزاء . والأصل الب الاصيد 
خذات الألف ولام وأضيف المنعوت إلى النمث . وقال الضحاك : حب الخصيد اليد 
واشّعير ٠‏ وقيل : كل حب مخْصِد وير ويفتات ٠‏ ( وَالمَْلَ باسقات ) نصب على ل 
ردًا على قوله : « وَحَبٌّ الحتصيد » ؤم بأسقات » حال . والباسقات الطوال؛ قاله ماهد 
وعكرمة وفتادة ٠‏ وقال عبد الله بن شذاد : يُسوقها آستقامت) فى الطول . وقال سعيد بن جبير: 

(1) البيت فى وصف قرسه» وصدره : 

# طاذب مثل ذيل العروس *«ا 

٠ طبعة أولى أر ثانية‎ ١ راجع ب ررص ؛‎ )0( ٠ طبعة أل أو ثائية‎ ١8١ راجع جب و ص‎ )١( 

(4) هكذا فى الأصول » دلعل صواب العبارة أن تكون ‏ قال الس.ين : «والتذل» متصوب عل البياف أى 
وأنيتنا التذل » و «باسقات» حال ٠‏ 





ف ١‏ ساف 5 





مستويات ٠‏ وقال الحسن وعكرمة أيضا والفزاء : مواقير حوامل ؛ يقال للشاة شقت 
إذا ولدت» قال الشاعس , 

كما ترك الدار ظَلْتْ منيفة + بِقَرَان فيه الباسقات المواقن ‏ 
والأق ل فى الغة | كثر وأشور ؛ [يقال] : تسق 2 موقا إذا طال ٠‏ قال : 

نا شمر 'وليست حمر كام + ولكن من نتاج الباسقات 


ل فى السماء دمن طول » وفات مارها أيدى ابلكاة 
)0غ( 


ويقمال : نمق فلدن عل أحوايه أى ملاهم» وأسقت الثافة إذا وقع فى ضرعها اللبن قبل ٠‏ 


لنتاج فهى مسق وو مباسيق ٠‏ وقال قطبة بن مالك ؛ سمعت ألنى صل الله عليه وسلم 
يقرأ « باصقات» بالصاد؛ ذ كره التعلى ٠‏ 

قلت : الذى فى صحيح مسسلم عن قطبة بن مالك قال : صلَيت وصل بنا رسولٌ الله 
صل الله عليه وسام فقرأ دق والْقرآن الجيد » حتى قرأ « وَالتَهُلَ بسقات » قال بفعات 
أرّدها ولا أدرى ماقال؛ إلا أنه يجوز إبدال العصاد من السين لأجل القاف ٠‏ ( لا طلم تضية) 
الطلع هو أقل ما جخرج من ثمسر النخل؛ يقال : طَلَعَ الطلم طلومًا وأطلعت التخلة » وطَلمها 
كقَاها قبل أن ينشق ٠‏ « تضيد » أى متراكب قد تضّد بعش عل بعض ٠‏ وق البخاوى : 
«النضيد» الْكمْرى مادام فى أكامه» ومعناه منضود بعضه على يعض ء فإذا تحرج من أكامه 
فليس بنضيد ٠١‏ (ز ر ِزْقًا العباد ) أى رزقناهم رزقا » أو على معنى أنبتناها ززقا ‏ لأن الإنبات 
فى معنى الرزق» أوعل أنه مقعول له أى أنيئناها رزقهم » والرزق ماكان مهيا الانتفاع ب 
وقد :دم القول ا ينا يه د ةميما كذلك الذروج) | ى من القبور أىكا أحيا الله 
ه_ذه الأرض الميئة فكذاك رع أحياء بعد موتكم ؛ فالكاف فى غل رفع على الآبتداء ٠‏ 


ع2 
وقد وى هذا المعنى قْ غير موضع ٠‏ وقال »2 ميتا « لأن القصود المكان واوقال ميته ة لخاز ٠‏ 





(1) ف بعض النسخ لبا رحو وزان عنب أل اللين عند الولادة. ‏ (5) راسم يه ١‏ صضلال ١‏ وبا بعدهاء 


(©) راجع ١‏ ص ١؟‏ طبعة ثانية أر ثالئة ٠,‏ 





4 المزء السايع عقف _ شود 








كيه بروسعر. رو ير | سقوس 006 
قوله تعالى 00 0 قوم ذوج ومح ألرس ودود 3 
عمط مومه ساعس 7 3 . 0 9 5 


3 


ملت 8 يي بر ره 
سٌُ 38 ا شق وعد 4 أفَعينًا 1 داق 73 3 هم 


فُْ ليس 95 حَأقٍ ديد هل 

قوله تعالى : ( كدت 3 َم وي ) أى ها كذب هؤلاء فكذلك كب أوا_له 
كل ببسم العقاب؛ ذكرهم , هم بناء على من كان قبلهم من المكذبين وخوفهم ما أخذهم . وقد 

ذ كنا قصعوم فى ذير موضع 0 (٠‏ كدب اسل ) من هذه الأم المكذية . 

غ3 رعيد ) أ ى أن علوم وعيدى وعقابى ٠‏ 

فوله تعالى : ( سينا بالماني الأول ) أى أفميينا به فنعبا بالبعث ٠‏ وهذا تو بيخ 
لتكى البعث وجراب قوهم : د ذَاكَ رَجم بعد » ٠‏ يقال : ميت بالأمس إذا لم تعرف 
دجوسه (١‏ بلْ ىذ ف ف أبس سُْ أي جديد د( أى فى حيرة من البععث منهسم د وميم 
مكدب ؛ يقال : لوس عليه اليس بئيسه ايسا . 


مدمة صموب رورس ام سموم2 م 0 و بي لاي 


قوله تسالل : ولد حدما الإنسلن ونع م توشموس هه لسار 


يه يي اوصاي 7 ٠‏ 006 70 


وحن اقرب إل به من بل آلو ريد 69 إذ تداق ا ع : 
6 م ل علس ا 2 مهي 0 م افا 
أليمين وعن الأمال فيد © ما بلفظ من قول إلا لذيه رقيت 
ث2 - رام 2 له 5 5 
ط 


وا عه 6م 7 هو مويب ص م ع رع ام 2 
عتيد () وحاكت سوة ألموت باحق ذلك ما كنت منه نيد ون 
قر تعالى : ( وَآقَدُ لقنا اإِمَانَ ]) بن الناس » وقيل آدم ٠‏ ف( وما ا 

ب سه ) أى مايختلج فى مرره وقلبه وصميره» وفى هذا ف بحرعن المماصى | اق شتكى با 
ومن قال : إن المراد بالإلي أن آدم ؛ تالذى ووست به نفسه هو الا كل م ن الشعحرة » 


م هو م أولده ٠‏ والوسوسة عد الس منزلة الكلام الدنى” ٠‏ قال الأعنى : 


3 ] تشسير قرطي ف 


0 


به ار وده ام 


أسمع شل وسواس | 4 ا > > استان برع عرق جل 
وقد مضى فى « الأعس فٌْ 3 كن أرب ليه 9 حل الوريد) هو حيل العاتق 
وهو تمعد من ناحية حلقه إلى عاتقه » وهما ور يدان عن مين وثمال ٠‏ روى معناه عن 
أبن عباس وغيره وهو المءروف ف اللغة . والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لأختلاف 
اللفظين . وقال الحسن : الوريد الوتين وهو عرق معأق بالقاب ٠‏ وهذا تثبل للقرب ؛ 
أى كن أقرب إلبه من حبل وريده الذى هو منه؛ ولبس على وجه قرب المسافة ٠‏ وقيل : 
أى ون أملك به من حبل ورريده مع آستيلائه عليه . وقبل : أى ون أعلم مسا توسوس 
به نفسه من حبل وريده الذى هو من نفسه ؛ لأنه عرق يخالط القلب » فعلم الب أقزبٌ 
إليه من علم القاب؛ روى معناه عن مقاتل قال : الور يد عرق يخالط القاب؛ وهذا القرب 
قرب العلم والقدرة » وأبعاض الإنسءان يحجب ابعش البعضٌ ولا يحجب عل الله ثىء . 
فوله تصالى : ف يبنل المتلقيان عن البمين ومن العيلٍ يد ) أى نحن أفرب إليه 
من دبل وريده حين نلق المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به ؛ أى من أعلم | بأحواله فلا 
نحتاج إلى ملك يخسبر > ولكنهما وكلا به إلزاما لحجة » وتوكيدا الس عليه ٠‏ وقال الحسسن 
ومجاهد وقتادة : « المتاقيان » ملكان ياقيان عملك : أحدهها عن مينك يكتب دسناتك » 
والآتعر عن شمالك يكتب سيئاتك ٠‏ قال المسن : حتى إذا مبّ طُو بت صعيفةٌ عملك وقيل 
يك هم القرامة : «أقرأ ‏ كابك كفى يشفيسك اليوم عليك حسيباً » عدل والله عاك من جلك 
حسيب نفسك . وقال ماهد : 17 ا بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل وملكين 
بالنهار يحفظان عله » ويكتبان أثره إلزاما لجة : أحدهما عن عينه يكتب المسنات > 
والآخرعن ثماله يكنب السيئات ؛ فذلك قوله تعالى : « عن اليمين وعن لثمل 6 6 
وقال سفيان : بلغنى أن ب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [ الءبسد] قال 
(0) امترقتورج: شر ينفرش على الأرض عر يض الورق وليس له شوك » درته قشرة إذا هبت الري فاقت 
تلك الفشرة فتخشخشت اسمعت لاوادى الذى تكون به زجلا رطة تفزع الإبل ٠‏ 


0 راجع مم با ص الا ١‏ ومأ بعدها طبعة أولى أى ثانية ٠‏ 
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لاتعجل لعسله استغفر الله . وروى معناه من حديث أبى أمامة ؛ قال قال النبى صل الله عليه 
وس : * كاتب الحسنات على بمين الرجل وكائب الديئات على لسماره وكائب الحسنات أمين 
عل ىكائب السيئات فإذا تمل حسنة كتبوا صاحب المين عشرا و إذا تمل سيئة قال صاحب 
ألمين لصاحب الثمال دمه سسيع سامات لعله سبح أو لستنفر » ٠‏ وروى من حديث على 
رض الله عنه أن رسول الله صل الله مايه وسلم قال: ” إن مفعد ملكيك على يسك 5 
قامهما وريقك مدادهما وأنت تجرى فا لا يعنيك فلا تستحى من الله ولا مئهما » . وقال 
الضحاك علمنا تحت النغر على المنك ٠‏ وروأه عوف عن الحسن قال : وكان الحسن 
يعجبه أن ينظلف عتققته ٠.‏ وإئما قال : م آي » ول يفل قعيدان وهما آثنان ؛ لأن 
المراد عن المين تبه وعن الثمال قعيد ذف الأؤل لدلالة الثانى عليه ١‏ قاله سيبويه ؟ 
ومنه قول لشاع . 
كك بما عندنا وأنت يما » عندك راض والرأى متك 
وقال الفرزدق ؛ 
أن مث لمن أنى ماجَتّى » وق فكان وكنث فير دور 
ول يقسل راضيان ولاغدورين . ومذهب المبرد : أن الذى فى التلاوة وَل أترَاقساما» 
وحذف الثانى ادلالة الأول عليه . ومذهب الأخفش والفؤاء : أن الذى فى الثلارة يودّى 
عن الآثنين وا مع ولا حذف فى الكلام ٠‏ و« تيك » بمنى قاعد كالسميع والعلم والقدير 
وااشبيد . وقيل : « قَعيدَ » معنى مقاعد مثل أ كل ونديم عمنى وا كل ومنادم . 
رقال أبأوهىى : فعيل ونمول مما ستوى فيه الواحد والاثنان وابلهم + كقوله تعالى : 
0 نارول ر رب الاين » وقوله : د والملامكة بعد ذَاك ير » وقال الشاعس فى اع ؛ 


أده الثعلى 


لكر ىق إلمنا وخر لماو اع ل امه 3 م بشواى اط 
)0( ألو ن على رذ الله عنه : < إن الملكئين قاعدان على تاجذى اميد ,,. اللرع . 
[69 هريس بن الام ٠‏ 
(؟) ألكنى إليا : أرساى إلميا؛ والأصل ف ألكنى التكنى مكلت كمرة الحيزة إلى اللام وسانقت ار . 
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والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم , 

قوله تعسالى : (ما يأف من قل يا لدي رفيب تيد 6 أى ما يتكلم بثىء إلااكتب 
عليه » مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم ٠‏ وف الرقيب ثلاثة أوجه : أحدها أله المتبع 
للأمور . الثانى أنه الحافظ ب قاله السذى ٠‏ النااث أنه الشاهد ؛ قاله الضحاك . وف العتيد 
وجهان : أحدهما أنه الحاضر الذى لا يغيب » لقان أنه المافظ امد إما لافظ و إما 
للشهادة ٠‏ قال الموهرى : العتيد الثبىء الماضر امهيأ وقد عنّده تعتيدا وأعتّده إعنادا أى أمدّه 
يسوم الوك قر يان و راعدت كن سكا ء قرفن عد وعد بنتح التساء وكسسرها 
الممد لشرى ٠‏ 

قلت : وكله لجع إلى معنى الحضور ؛ ومنه قول الشاعس 

ان كنت م فى العيآن مُكيًا » فذ كرك عندى فى النؤاد ميد 

قال أبو الموزاء وجاهد : يكتب على الإنممان كل شىء حتى الأنين فى مضه . وقال 
عكرسة : لايكتب إلا ما رو حربه أو يؤزرعليه . وقيل : يكتب عليه كل ما بتكام به ؛ 
فإذا كان آخحر النهار محى عنه ما كان مباحا» نح وآنطلق أقمد كُلْ ما لايتعلق به أجرولا وزد؛ . 
والله أعلم ٠‏ ودوى عن أبى هسريرة وأنس أن البى صلى الله عليه وسلم قال : ” مامن حافظين 
يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله فى أل الصحيفة خيرا وفى آنحرها خيرا إلا قال الله تمالى 
ملالكته آشهدوا ألى قد غفرت لعبدى ما بين طرق الصحيفة » . وقال على رضى الله عنه ؛ 
«إن لله ملالكة معهم كدف بيض فأملوا فى أولها وفى آ'حرها يرا ينفر لكم ما بين ذلك ” ٠‏ 
وأخرج أبو نعم المافظ قال حدّثنا أبو طاهى #سد بن الفضل بن جمد بن إ#ق بن تحزعة 
قال حدّثنا جدى مد بن إعدق قال حدثنا مد بن موسى الحرثى” قال حدثنا مويل 
ابن عبد الله قال : سمدت الأعمش يدث عن زيد بن وهب عن آبن مسعود » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم :” إن المافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة ممهما اب 
غتوم فيكتبان ما يلفظ العب#ك أو الأمهٌ فإذا أرادا أن ينوضا قال أحده.) ارتنس يلس الاب 
الختوم الذى معك فيفكه له فإذا فبسه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يلفط من قول 
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إلالديه ل 1 » “ غسريب من حديث الأعمش عن زيد » لم يروه عله إلا سميل ٠‏ 
وروى من حديث أنس أن نى الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله وكل بعبسده ملكين 
يكتبان عمسله فإذا مات قالا ريا قد مات فلان فأذن لا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى 
إن سموانى ملوءة من ملائكتى سبحوئف فيقولان ربنا أقسم فى الأرض فيبة-ول الله تعالى 
إن أرذى مسلوءة هن خلق هببحوئف فيقولان يارب فأين لكون فية_ول الله تعالى كونا على 
قبر عيدى فكبرانى ودإلالى وسبحانى وأ كتها ذلك لعبدى إلى يوم القيامة " . 
قوله تعالى : (( وجاءث سسكة أموت بالق ) أى غمرته وشكدته؛ فالإلسان ما دام 

حيا تككتب علرسه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها » ثم يجيئه الموت وهو ما براه عند المعايئة من 
ظهور الحق فيا كان الله تعالى وعده وأوعده ٠‏ وقيل : الاق هو الموت سمى حا إما لأستحقاقه 
وإما لآنتقاله إلى دار اساق ؛ فعلى هذا يكون فى الكلام تقدم وتأخير » وتقديره وجاءعت 
بكرة المق بالمسوت » وكذاك فى قراءة أبى بكروآبن مسعود رضى الله عنهما ؛ لأن السكرة 
فى اق تأضيفت إلى نفسما لآختلاف اللفظين ٠‏ وقيل : يوز أن يكون اللق على هذه 
القراءة هو الله تعالى ؛ أى جاءت سكرة أس الله تعالى بالموت ٠‏ وقيل : الاق هو الموت والمعنى 
وجاءت سكرة الموت بالموت ؟ ذ كه المهدوى ٠‏ وقد زعم من طعن على القسرآن فقال : 
أخالف المصحف م الف أبو بكر الصكيق فقرأ : وجاءت سكة اللدق بالموت المع 
عليه أن أبا كروت عنه روابتان ؛ إحداها موافقة للصحف فملمها العمل » والأخرى 
مس فوضة تحرى رى النسيان منه إن كان قالها أو الغاط من بمض من ل الحديث ٠‏ قال 
أبو بكر الأنبسارى : حكثنا سمعيل بن إث#ق القاضى حدّثنا على بن عبد الله ح3ّثنا جريرعن 
منصور عن أبى وائل عن مسروق قال : لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى عاكثة فلما دخات 
عليه قالت : هذام قال الشاعس 

* إذا حَشرحِتٌ يوا وضاقٌ مها 4 : 


(1) صدرالبيت : * لميرك ما يفني الثراء ولا النثى ب 
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فقال أبو بكر : ملا نتيا قال الله : « وَبَاعتْ سكو اموت لمن ذلك مانت 
مله تيد » وذكر الحديث . والسَكرة واحدة السَكرات ٠‏ وى الصحيح عر غاشة أن 
رسول الله صل الله عليه ول كانت بين يديه ركرة أو علبة فيا هاء بقل بيدخل ديه 
فى الماء » فيمسح بهما وجهسه ورقول : ”لا إله إلا الله إن للوت سكرات “ ثم صب 
بده بفسل يقول : ” ف الرفيق الأمل “ حتى فض ومالت يده . رجه البخارى ٠‏ وروى 
عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : * إن العبسد الصاح ليعابم الموت وسكاته و إن 
مقاصله يسم بعضها على بعض تقول السسلام عليك تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة » . 
وقال عيسى بن هيم : « يا معشير اموا رين آدعوا الله أن مون عليم هذه الس » يمنى 


” إن الموت أشة من ضرب بالسيوف واشير بالمناشير وقرض 


سكرات الموث ٠‏ وروى : 
المفاريض » ٠‏ ( ذَلِكَ ما كنت منه تحيدٌ ) أى يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك مااكنت 
0 منه وتميل عنه ٠‏ يقال : حاد عن الثىء يحيد حيودًا وحلة وحدودة مال عنه ومدل ٠‏ 
وأصله تحبدودة بتعريك اليا فسكنت ؛ لأنْه ليس فى الكلام فملول غير صعهُوق ٠‏ وتقول 
فى الإخبار عن نفسك : حدْتٌ عن الثىء أحيد حَيْدا وتيدأ إذا ملت عنه؛ قال طرفة : 
أب منذر رَيُتَ السوفاه قهيتسة » وحذت 6 حاد البعيرءن لض 
توه تال : وقح 3 أاصور ذلك بوم الوعيد ديق وجاعث كل 
5 عه سق وَشَهِيدٌ رين لَقَدْ كُنتَ فى عَفَكٍِ مَنْ مَندَا كش 
مَك غطاءكَ قبصرلك لوم دي ضُُ 
قوله تصالى : ( نفس في امسر هى النفضة الآخرة للبعث ([ ذَلكَ يوم اليد ) 
َ لل 
الذى وعده الله للكفار أن يعذيوم فيه ٠.‏ وقد مضى الكلام فى النفخ فى المور «ستوق 


واليك لله . 


() راجع ج مال ص ولا؟ رجه راص ولا؟ طبعة أي أوثائية - 
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ول ناك : ( وَجَاءَتْ كل فس 57 سائق ونيد ) أسخئاف فى السسائق والشمهيد؛ 
تقال ابن غباس : السسائق من الملالكة والشهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل؛ رواه العو 
عن آبن عباس ٠‏ وقال أبو هريرة : السائق الملك والشميد العمل ٠‏ وقال اسن وققادة : 
المعنى ضائق لسوقها وشاهد يود عليها بعملها . وقال أبن مس : السائق قر ينها من الشياطين 
سمى سائقا لأنه يتبعها و إن ل يدها ٠‏ وقال مجاهد : السائق والشريد ملّكان ٠‏ وعن عثان 
أبن عفان رضى الله عنه أنه قال وهو على المنبر : « وجاءعت 5 نفس فس معها سار اق ق تبك 0 
سائق ملك يسوقها إلى أم التهء وشهيد شود علمبا بعملها . 

فلت : هذا أ فإن فى حديث جابرين عبد الله قال : ممت ررسول الله صل الله عليه 
وسم يقول : ”إن آبن آدم لفى غفلة عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله غيره إذا أراد 
حأقه فال لماك ؟ كتب رزقه وأثره وأجله وآ كتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك املك و يبعث 
الله ملكا آاحر فبحفظله حتى يدرك ثم ببعث الله ملكين يكثبان حمسناله وسيكانه 8 جاءة 
الوت أرتفع ذاك الملكان ثم جاءه مآك اموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدغل حفرته 
رد ذ الروع فى جمسده ثم برتقع ملك اموت م ثم جاءه ملكا لبر فأمتحناه م يرتفعان فإذا قاممت 
الساعة أنحط عليه هلك المسنات وملك السيئات تالس 0 بمعتودا فى عنقه ثم حضرا معه 
واحد سائق والآخر تيدم قال الله تعالى بر كدذكةن عل من هذا فكثفنا عاك 
غطاءك فبصرك ايوم ديه » “ قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لتر كين با عن 

طَبق » قال ؛ ” حالا بعد حال »ثم قال النى صلى الله عايه وسلم : ” إن داس أمرا 0 
فاستعينوا الله المظم © شحرجه أبو نعم الحافظ هن حديث جعفر بن مد بن على عن جابر وقال 
فيه : هذا حديث غريب هن حديث بجعفر ) وحديث جابر تفرد به به عنه جابر الَْعفى” وعنه 
المفضل ثم فى الآبة قولان : أحدهما أم) عامة فى الملم والكافر وهو قول ابخبهور . 
الثانى أها + خاصة فى الكاثر ؛ قاله الضحاك , 


)0 كذا ف يع الأصول رالد رالمنتور ؛ رالظاه ى أن يكون « ذانك » * 
)02 أنشط الاب : حل عتديه . 
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قوله :الى : ( لهذ كنت فى غدل بن هذا فكشفا عنك غطاءكَ ) قال آبن زرد ؛ 
المراد به الننى عسل الله عليه وس ؛ أى لفدكنت يأ عد فى غفلة من الرسالة فى فريس 
فى جاهابتهم ٠‏ وقال آبن عباس والضحاك : إن المراد به المثشركون أى كانوا فى غلة من 
عواقب أمو رهم ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : إن المراد به البروالفاجر. وه وآختيار الطبرى”". 
وقبل : أى لقد كنت أمها الإنسان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشريد ؛ لأن هذا 
لا هرف إلا بالنصوص الإطية . مكسفنا عَنْكَ غطاءك» أى عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه ؛ 
أحدها إذا كان فى بطن أمه فولد ؛ قاله السدى ٠‏ الثانى إذا كان فى القبر نذشر . وهذا معنى 
قول آبن عبساس ٠‏ الثالث وقت العرض فى القرامة ؛ قله ماهد . الرابع أنه نزول الوحى 
وتمل الرسالة ٠‏ وهذا معنى قول ابن زريد ٠‏ ( فصول ايوم ديد ) قيل: يراد به بصرالقاب 
م يقال هو بصير بالفقه ؛ فبصر القلب و بصيرنه تبصمرته شواهد الأفكار ونتايم الاعتبار » 
كا تبص العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام ٠‏ وقيل : المراد به بعمر العين وهو الظاهس 


أى بص رعينك الوم حديد ؛ أى قوى” نافذ يرى ما كان مجو با عنك ٠‏ قال ماهد رد 


و 
اليوم ليك » عق نا زاك إلى اسان ميزانك حين توزن سيئانك وحسناتك ٠‏ وقاله الضحاك ٠‏ 


وقبل :. : يعاين 5 يصير إلبه من ثواب وعقاب ٠‏ وهو معنى قول أبن عياس ٠‏ وقيل : لعي 
و سق 


أن الكاثر شر و بهيره حدريد ثم زرف وإعمى ٠‏ وقرىئ « أقذ كنت » « عنك » «فبصرك» 
بالكسر على خطاب الفسن ٠‏ 

قوله تسالى ؛ وَثَال كريشةر ه, هَندًا مَاللَى عَنيدٌ © لقا فج 
كَمَارٍ عدي 02 2 لير 7 مويب 4 ألَدَى جعل مع 
5 مه عه ع عو خير ميس 


نها عائحر ذا ألقياه ف لْعَذَّابِ اليد 0 َل قريشهر ب 


سل كو م ورر موس ابر 


ا اطغيته ولك كن ف و شل بعيد ي قال ل لا ختصموا َذَىّ 


مم 5ه ملا 7 122 


وقد قدمث 5 يأأوعيد 0 8 ندل لل أدَىّ و 5 
بظلدم للعبيد 0( 
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قوله تسا : ( وال رين ) يعنى الك الموكل به فى قول المممن وقتادة والضحاك ٠‏ 
هنا ماد تيد 6 إى هذا ما عندى من تكابة عمله سعد عفوظ . وقال مجاهد : يقول 
هذا اإذى وكلتئى به من بق آدم قل أحضرته وأحضرت ديوان عمله ٠‏ وقيل ؛ المعنى هذا 
ما عندى من ال#ذاب حاضر . وعن مجاهد أبضا : قريفه الذى قيض له من الشياطين » 
راللاق لبد ف وو أن واي 1 : إنه قريه من الإنس فيقول الله تعالى لقريله : 
أ ف في 47م ,)قال القايل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد 
بلفظ الآثنين فتقول : ويلك آرحلاها وازحراها » و<ذاه وأطلقاه للواحد ٠‏ قال الفسراء : 
تقول للواحد قوما عا ؛ وأصل ذلك أن أدتى أعوان الرجل فى إبله وغنمه ورفقتة فى سفره 
آثنان بكرى كلام الرجل على صاحبيه ؛ ومنه قوم للواحد فى الشعر : خايل” ؛ ثم يقول : 
يا صاح ٠‏ قال آمرق القيس : 

خَليل مرا ب على 0 جندب + نض لباآأت اافؤاد الْمَمَذّب 
وقال أيضا : 

فا تبك من فى حَييب وَمَتْرِلٍ * بسقط الأوى بن الدَحُولٍ خَوْمُلٍ 
وفال ا : 0 0 

إن تريرانى ابن عات أب »و إن [تتماى] أحم رامنا 


وقيل : جاء كذلك لأن القرين بقع للهاءة والآثنين . وقال المازلى" : قوله م له » يدل 


على أ أق ألو 8 وقال المبرد : هى تثليسة على التوكيد المعنى ألفي ألني ؤزاب 00 قينا «( ماب 


يوار ٠‏ ويجوز أن يكون الها » تثنية على خطاب المقيقة من قول الله تعالى يخاطب به 
ال]كين . وقيل : هو غاطبة للسائق والحافظ . وقيل : إن الأمل أَلينْ بالتون اتلفيفة 
عن 3لذقت لفن كل الرسيل عل الرققةه توقرا امن« الفرلاع انون اليه 
نحو قوله : « وَلبكوبًا من الصَاغرينَ » وقوله : «لَدَسْهَما » . ( كل ككتارعيد) 
(1): ف الاسول” « تدعراف » وما أثبتتاه هو ٠١‏ عايسه الرواءة فى تقسير الطبرى والألرسى والفراء وغيرها ٠‏ 


رامل ما فى الأصول رراية أخرى 





ف ] تفسسير الفرطيٍ ١/‏ 


عدم اس 


أى معاندب قاله جاهد وعكرمة ٠‏ وقال يعضمهم : العنيد المعرض عن المق؛ يقال عند يعند 

بالكسسرة يا داأى خالف وردٌ الحق وهر عرفه أهو عزيسد وتعائد © و جمع العنيد 1 شل 
رَغيف ورغف ٠‏ ( ماع لير ) يمنى الركاة المفروضة وكل حق واجب ٠‏ ( معد ) فى منطقه 
وسيرته وأمره ؛ ظالم . ( ريب )) شا فى التوحيد ؛ قاله الحسن وقتادة ٠‏ يقال : أراب 
الردل ل فهو مريب | إذا جاء بالرسبة ٠‏ وهو المشمرك يدل عليه قوله #عسالى : (النَى حمل ممع 
لله هنا آخر) . وقيل : نزلت فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وأراد بقوله : «مّاع ١‏ ير » أنه كان 

يمع أيه الإسلام ٠١‏ ل أله 3 المذَّاب الشّديد 1( تأكد الاأمس الأول فآ رد شُ 
ينا ما أطفيئة ]) يعنى الشيطان الذى قيض لهذا الكافر الميد تجرأ منه وكذّبه ٠‏ ( وَككنْ كان 
ف لال بعد )) عن المق ركان طاغيا باختياره وإئما دعوته فاس:جاب لى ٠‏ وقرينه هنا هو 
شيطانه بغسير أختلاف . حكاه المهدوى ٠‏ وحى التعابى قال آبن عباس و قال : قرينه 
الملك ؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة ,قول لللك الذى كان يكتب سيئاته : رب إنه أعبنى » 
فيقول املك : رينا !١‏ أطغيته أى ما أغلته ٠‏ وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر رب إنه 
زاد عل فى الكثاية » فيقول الملك : ربنا ما أطفيته أى ما زدت عليه فى الكثابة ٠‏ شيفقذ 
بقول الله تعالى : إلا تختصموا لَدَىّ ) بعنى الكافرين وقرناءهم من الششراطين ٠‏ قال التشيرى : 
وهذا يدل عل أن القرين الشيطان ١‏ ( وَقَد قَدمْتٌ ليك بالوعيد ) أى أرسات الرسل . 
وقيل : هذا خطاب لكل من أختمم ٠‏ وقيل : هو الثنين وجاء بافظ اضع ١‏ ور سَدُُ 
الول لدَّ ) قبل هو قوله : « من جاء بالمسية قله عشْر متا ومن جاء بالسيلة قلا يرَى 
لا منهَا» وقيل هو قوله : « لكان هم منّ المثة والقاس أََعِينَ » ٠١‏ وقال الفواء : 
ما يكذب عندى أى ما يزاد فى القول ولا بنقعس اعلمى بالغيب ٠‏ ا وم نا يلام الأعبيد )) 


21 
أى ما أنا معدب هن ى رم قاله أبن عباس ٠‏ وقد مضى التقول فى معناه في ؛ 3 » وغيرها ١‏ 


)0( داعع ++ ١١‏ ص درس لصن لاثم طيمة دل املا 


1 المزء السابع عش _ [سسولة 


عر شير “عي لس سا رمال لل اه 
لجهام هل أمشلات وتقول هل مره 
2 معو ام شدخ وى سل موس اس ماص ص رصع ام 
ميد وأزلفت ألنة للمتقين غير بعيد 20 هاذا ١‏ توعدون 
مس 24 م “عا م وم ص روصمةه م مه 
لكل اواب حل 8ق من خشثى الرحان بالغيب و جا يقاب 
- 2 ءًّ 5 5 32 _ خخخ 
ءُ ٍ. 2 كه 8 الاك 2 1 1 ا 2 م 
3 ليور .0 ١‏ و 0 ٠.‏ 
يليب 2 أدخلوها للم 1-5 م لود 0 م 5 لماغوت 
2 ث برو مه 1 ور 
فيا ينا ميد جه ظ 
املاب مق ل ع دواد 32 فى ودع ١ ١‏ م كيد عور ينا 
قوله تعالى : ( يوم تقول لهم هل أمثئلات دتقول هل من مريد) قرأ نافم وأبو بكر 

وم كول » بالياء أعثبارا بقوله : « لاشتصموا اد » ٠‏ الباقون بالئون على الطاب من 


لم كير بر 


الله تعالى رم نون المظمة ٠‏ وقرأ الحسن 0 لكر اقول الي وعن رن مسعود وغيره 


ترج أضي. - امبرل فلن 
ثوله تصالى يوم نقول 


سوس رساك 


« يوم يقال » ٠‏ وآنتتصب «يوم » على ممنى ما يدل القول لدى" يوم ٠‏ وقبل : بفعل مقدر 
معناه وأنذرهم «نوم تقول لهم هل ملت » لما سبق من وعده إياها أنه اها ٠‏ وهذا 
الأستفهام على سبل التصديق لخيره » والتحقيق لوعذه » والتقريع لأعداته » والتنريه يسع 
عباده . و« تقول » جهم «هل مِنْ ميد » أى ما بق فى" موضع الزيادة ؛ كقوله عليسه 
الملام : ”هل ترك لنا عقيل من ربع أو«نذل» أى مائرك؛ فعنى الكلام اد . و تمل 
أن يكن آستفهاء! معنى الاستزادة؛ أى هل من صريد فأزداد؟ ٠‏ و إنما صاح هذا الوجوين ؛لأن 
فى الآستفهام ضرا من ابححد . وقيل : ليس تم قول وانما هو على طريق المثل ؛ أى إنهسا 
فيا يظهر من حاطا منزلة الناطقة بذاك ويا قال الشاعى : 
آمشلاً المسوضش وقال تَطبى «* مهسلا رويدًا دلت بلنى 

ْ وعسذا تفسير ماهد وفيره ٠‏ أى هل ف" من ماك قد آمتلا'ت ٠‏ وقيل : يعاق الله 
اثار حتى تقول هذا يا تنطق الموارج ٠‏ وهسذا أعع على مابيناه فى سورة «بالفر لام . 
وفى صميح مسام والبخارى والأرمذى" تعن أنس بن »لك عن النبى صلى الله عليسه وسلم قال : 


)0 راجع جم ١‏ ص ١٠١‏ طبعة أولى أو نانية 5 


3 3 ]اث فير بد القرطي | 18 


«لانزال جوم ا فبها وتقول دل من مز يد حتّى 2 العزة فيها قديه 5 بعضنها 
إلى ,عض وتقول قط قط بعزتك وكيمك ولا يزال فى اخنة عَضِلٌ حتى يُأشوء الله لها خلقا فيسكتهم 
فطل ابلنة » لفظ مسلم ٠‏ وفى رواية أخرى من حديث ألى هرريرة : ” وأما النار فلا ميل حت 
ببضع الله عليها رجه يقول لا قط قط فهنالك تمت و وى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله 
من خلقه أحدا وأما الحنة فإن الله ينشئ لما حلقًا “ . قال ملّماؤنا رحمهم الله : أما معنى القَدَم 
هنا فهم قوم يقدمهم لله إلى النار» وقد سبق فى علمه أنهم من أهل انار . وكذاك الرجّل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم ؛ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من عراد» 
قال الشساعي : 
قر ينا ُ من الناس وائرَوَى * إليهم من الى الاين أَرجل 
قبائل من للم وعككل وحشير . * على بق باد بالمارة أحقّل 

وبين هذا المعنى ما روى عن أبن مسعود أنه قال : ما فى النار تَّ ولا ساسلة ولا مشمع 
ولانابوت إلا وعليه آمم صاحيه » فكل واد من اللزنة ينتظر صاحبه الذى قد عرف أسمه 
رصفته » فإذا أستوفى ما أمص به وما يننظره ولم ببق منهم أحد قال الليزنة : قط قط حسنا 
508 أكتفينا كتفيناء وحيفئذ تنزوى جه على من فيها وتنطبق إذ ل ببسق أحد يننظر , 
فعبر عن ذلك المع المننظر بالرجل والقَدَم ؛ ويشمهد لهذا التأويل قوله فى نفس الحسديث : 
”ولا يزال فى الحنة فضل حتى ينشوع الله لما خلقا فيسكنهم فضل ابكنة “ وقد زدنا هذا المعى 
بيانا ومهدناه فى كاب الأسماء والصفات من الككاب الأسنى والهد لله . وقال النضرين 
شيل في معتى قوله عليه السلام : ” حت يضم الخبار فا قدّمه » أى دن سبق فى علمه أله 
من أهل الثار . 

قواه تسالى : (( وَأَزْلقَت ان لتقن غير بعيد ) أى قربت منهم ٠‏ قبل : هذا قبل 
الدخول فى الدنيا؛ أى قربت من قلوبهم حين قبل نهم آ-جتذوا المعامى ٠‏ وقيل : بعد الدخول 


00 بأزرى نضما إلى بعضص تأى "تقيض على عن فيا © وتمتمل إلى بدقام, وم > روتكف عن * سوال دل من مل ا 6 


( عاش 06 0 


9 ألكزء السابع عشر "تسود 


قربت طم مواضعهم فييا فلا تبعد ٠‏ «غير بعيد» أى منهم وهذا تأ كيد ٠‏ ( هذا ما ملو 6 
أى يقال لهم هذا الإزاء الذى وعدتم فى الدنيا على ألسنة الرسل ٠‏ وقراءة العامة « مُوعَدُوقَ » 
الثاء على الحطاب ٠‏ وقرأ آبن كثير بالباء على امير ؛ لأنه أنى بعسد ذكر المتقين ٠‏ ( لكل 
داب حَفيظ ) أقاب أى رَجَاع إلى الله عن المعاصى » ثم يرجع و يذنب ثم يرجع» هكذا قاله 
الضحاك وفيره ٠‏ وقال آبن عباس وعطاء : الأقاب المسبيح من قوله «ياجبآل أوبى متهم . 
وقال الحم بن عبينة : هو الذاك لله تعالى فى الخلوة ٠‏ وقال الشمى وعجاهد : هو الذى يذ كر 
ذنوبه فى الخلوة فيستذفر الله مثها ٠‏ وهو قول آبن مسعود ٠‏ وقال عبيد بن شمير : هو الذى 
لايجاس مجلمسا حتى دستغفر الله تعالى فيه . وعنه قال : نا نحدّث أن الأواب الحفرظ الذى 
إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وجمده» اللهم إنى أستخفرك مما أصبث فى مجاسى هذا . 
وفى الحديث : ” من قال إذا قام من مجاسه سبحانك اللهم و جمدك لا إله إلا أنت أستنفرك 
وأو إليسك غفر الله له ما كان فى ذلك مجلس “ ٠‏ وهكذا كان النبى صلل الله عليه وسلم 
يقول ٠‏ وقال بعض العلماء : أ! أحب أن أقول أستغفرك وأسالك الزوبة » ولا أحبّ أن 
أقول وأتوب إليك إلا على حقيقته , ' 

قلت : هذا استبحسان وأتباع اللحديث أولى ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : دو المتوكل على 
له فى السراء والضراء ٠‏ وقال القاسم : هر الذى لا يننتفل إلا الله عن وجل ٠‏ «حفيظ» قال 
آبن عباس : هر الذى حفظ ذنو به حتى يرجم عنها ٠‏ وقال قتادة : حفيظ لما او الله 
اق خقد وليه واه عليه ٠‏ وعن آبن عياس أيضا : هو المافظ لأس الله . مجاهد : حو 
الحافظ لق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحالك : دو المافظ اوصية الله تمالى 
بالنبول ٠‏ وروى مكحول عن أبى هربرة قال قال رسمول الله صلى الله عي وسلم : * من حاف 
على أريع ركدات من أؤل التواركان أقابا حفيظا » ذكره الماوردى . 

قوله تسالى: لز من خنى امن اليب ) « من » فى محل خفض على البدل من قوله ؛ 


«لكل داب حفيفظ» أوفى موضع الصفة ل« أزاب » ٠‏ ووز الرفم على الآستكناف» واللير 


ف تفسسسير القرطبى 0 


د آدْْلُوها » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم « دلوا » ٠١‏ وانلشية 
بالغيب أن تخافه ولم تره ٠‏ وقال الضداك والسدى : يمنى فى انلخاوة دين لا براه أحمد ٠‏ وقال 
المسن : إذا أرنى الستر وأغلق الباب ٠‏ ( وَجَاء بقَْبٍ مني 6 مقبل عل الطاعة ٠‏ وقيل : 
لص . وقال أبو بير الوزاق : علامة المنيب أن بكون عارفا سارمته ومواليا له » «تواضها 
لاله تاركا لحوى نفسه ٠‏ 
قلت : ويحتمل أن يكن القاب المنيب القلب السام 654 ل تعالى: « إلا ماق اباب 

م» على ١‏ م ٠‏ الله أءلم ٠‏ (أدْعُُوها ) أى يقال لأهل هذه الصفات ل[ ١‏ ادحوم ملام 
ئُُ 0 4 الود ) 1 ى نسلامة من العذاب ٠‏ وقيل : نسلام من الله و اواك علبهم ١‏ وقيل: 
نسلاهة من زوال العم ٠‏ وقال :م : « آدطلوما » وفى أقل الكلام « » ١‏ من كن » ؛لأث «١‏ 37 ( 
تكون بمعنى المع . 

قوله تعالى م + ما ادو فيا ) يعنى ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم ٠‏ ( ودين 
ل ) من النعم بمسا لم يتخطر على باهم ٠‏ وقال أنس وجابر ؛ المزريد النظر إلى وجه الله تمالى 
بلا كف ٠‏ وقد ورد ذلك ف أخبار مرفوءة إلى الننى صلى الله عليه وس فى قوله تعالى : 
«لأرِنَ أَحْسَنوا الس وَزادَة» قال : الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ٠‏ وذ ,ابن المبارك 
وى بن ملام . قالا : أخيرنا المسعودى” عن المثهال بن عمسرو عن ألى عبيدة بن عبد الله 
آبن عتبة عن أبن مسعود . قال : تسارعوا إلى المعة إن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الهنة 
كل يوم جمعة فى كتيب من كأفور أنيض فيكونون منه فى القرب . قال ]بن المبارك : على 
قسدر أسارعهم إلى الحمعة فى الدنيا ٠‏ وقال يحبى بن سسلام : لسارعتهم إلى المع فى الدترا 
وزاد ” فيحدث الله لمهم من الكامة شيكا لم يكرنوا رأده قبل ذلك “ . قال يحبى : وسمعت 


غير ا مسعودى يزيد فيه قوله تعالى 1 د ولدينا 3 6© 2٠‏ 


(1) راحم ج١١‏ ص ١١4‏ طبعة أولى أر ثاية ٠‏ 


6 راحم بم ص .عم طبعة أولى أو ثانية » 


ف لحز لايع من [ ويا 








اقلت : قوله ”فى كيب" يريد أهل المنةء أى وم م على كثيب .م فى مس سل مين ؟ 
قال قال رسول الله صل الله عليه ؤسلم : ” إن أهل المنة ينظرون ر بهم فى كل بوم جمعة على 
كنيب من كافور “ . الحدديث . وقد ذكرناه فى كاب « التذكرة » وقبل : إن المزيد 
ما يروْجِون به ءن الحور العين ؛ رواه أبو سعيد اللخدرى مرقوها ٠‏ 


نوه تعاى : وَل ُهل كَبلهم ين قر 
م ور مدقت 


فنقبوا فى اليلاد هَل من تيص 459 إِنّ فى ذلك لل 


نم سه ا ا[ وم ا 00 رم ماه 


لهى قلب أو لق السمم وهر ليد 45 وَلَقَدْ عَلَئْنَا الخطراة 


00 هل 


والأرض وما ما هما فى سئة يام وما مسسنا مز ن لُعُوب 4 


وه 


سيره 4ه رود موسلة 


قوله تعالى : ( وك أهلكا قباهم من قَرن )) أى كم أهلككا با شد قبل قومك من أمة 
هم أشذ منهم بطشا وقؤة ٠‏ ( قَتبُو في اللاد ) أى ساروا فيها طبا للهرب ٠‏ وقيل :. أثوا 
فى البلاد ؛ قلله أبن عباس . وقال مجاهد: ضربوا وطافواء وقال النضر بن شميل : دوروا ٠‏ 
وقال قتادة : وفوا ٠‏ وقال المؤرّج تباعدوا ؛ ومنه قول آمرئ القيس : 
وقد تَهَبْتَ فى الآفاق حَتى » رضيتٌ من الغنيمة بالإياب 
ثم قيل : طافوا فى أقاصى البلاد طلبا للاجارات » وهل وجدوا من الموت مخيصا ؟ ٠‏ 
وقيل : طؤفوا فى البلاد يتمسون تبصا من الموث ٠‏ قال الحرث إن حزة : 
وا فى البسلاد من حَذَرِ السو * ت وجَالُوا فى الأرض كل َال 
وقرأ الحسن وأبو العالية «قتقبوا» بفتتح القاف وتخفيفها . والتَشْب هو الحرق والدخول 
فى الثثىء ٠‏ وقيل : انقب الطريق فى الخبل» وكذلك المتقب والمقبة عن آبن السكيت ٠.‏ 
وقب ا ار تقيا» وهم تلك الثقبة تقب أيضا ؛ وجمع القّب النوب ؛ أى نخرقوا البلاد 
وسساروا فى نقويها ٠‏ وقيل : أَثْوا فها ككاثير الاديد فيا بثقب ٠‏ وقرأ الى وجي بف 


موء مدوم 


عمر «قدقبوا» كك مرالقاف والتشديد على الدأمس بالديد والوعيد؛ أى طوقوا البلاد وسيروا 


3 تفسسي القرطى ا 





فيا فأنظروا ([ هل دن ) الموت ل نخيص ) ومهرب ؛ ذكره التعلى ٠‏ وحى المسيدى” 
«فتقبوا» بكسر القاف مع التخفيف أى أكثروا السير فيها حتى تقبت دوامهم ٠‏ ابلوهرى : 
وق ابس راذا رلك اعنافهة وإنقب لزعل إذا قب يمره راق ب انلف برشن 
أى تارق ١‏ والمخيض مصدر خاص عنه يخيص حيصا وخيوصا وحيصا وخاصا وحيصانا أى 
عدلّ وحاد . يقال ماعنة غيص أى ياد ومهرب . والآتخياص مثله ؛ يقال للا ولباء : 
حاصوا عن العدو وللأمداء امهزموا . ش 

قوله تعالى : ( إِنْ فى ذَّكَ لد ّي ) أى فيا ذ كرناه فى هذه السورة نذكرة وموعظة 
(لَنْ اذَه تب ) أى عقل بتدبر به ؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه ؛ قال معناه 
جاهد وغيره ٠‏ وقيل : لمن كان له حياة ونفس #سيزة فعبر عن التفس الية بالقاب ؛ لأنه 
وطنم! ومعدن حباتم!؛ يا قال آمر, القيس : 

أَمَرَك من أل حبك كال » وأنك مهما تأصرى اقب بِمْعلٍ . 

وفى النزيل : « لِندرَ مَنْ كان حَيا » ٠‏ وقال يحمي بن معاذ : القاب قلبان ؛ قاب عش 
بأشسغال الدنيا حتّى إذا حضر أ من أمور الآخرة لم يدر ما يصسنع » وقاب قد أحنئى 
بأدوال الآخخرة حثى إذا حضر أمس من أمور الدنها لم يدر ما يمسنع لذهاب قابه فى الآخرة , 
١د‏ أن السمع) أى آسهم القرآن ٠‏ 0 العرب : ألق إلى سمك أى أسمّم . وقد مضى 
فْ 0 كيفية الأسواع ركرتة ٠م‏ وهو م 0 أى شاهد القاب ؛ قال الزجاج : أ وقلبه 
حاضرفيا يسمع ٠‏ وقال سفيان : أى لا يكون اضرا وقلبه غائب . ثم قبل : الآية لأهل 
اكاب ب قاله مجاهد وقتادة . وقال الحسن : إنها فى اليبود والنصارى خاصة . وقال د 
آبن كعب وأبو صا : إنما فى أهل القرآن خاصة ٠‏ 

قوله تعالى : ([ ولَقَدُ سَلقا السموات والأرض وما نما فى سمة أباع وما مسنا من 


زفق . 
و 1 ]) تدم ىم اللأعس اف » وغيرها 5 واللغوب التعب والإعياء 6 تقول ماشه : لعب 


(1) باع ١‏ صما ١‏ طبعة أولى أر ثانية . (؟) راجعناصم ١‏ ع فابعدها طبعة أول أو ثائية. 
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مب بالضم لُق باء ولب بالكسر يقب لُعُويا لفسة ضعيفة فيه . وألغبته أنا أى أنصيته ٠‏ 
فال قتادة والكلى : هذه الآبة نزات فى بود المدنة ؛ زعموا أن الله تعالى خاق السموات 
والأرض فى سنة أيام » أُوْها يوم الأحد وآخرها بوم المعة » وآستراح .يوم السسبت ؛ لأملوه 
راحة » فأ كذيهم الله تعالى فى ذلك . 


سوه م مس سن صثتر لج عم مامه م 


قوله تسال : فأصير عن 5 1 تمواون وسبيح حمل 00 ” لوع 


صوصل ل ور ٠‏ ل مي ور ع ممه 2 
المي وقبل الغروب 0 ومن لله 3 فمييحه وادثر أأس+ود 00 
فيسساه لوس مسائل 1 


اس 8 اه سس اس 


الأولى - قوله الى :ل( فَأصيد عل اواو ]) خطاب للنى صل الله عليه وسلم ؛ 
أمره بالعسبر على ما يقوله المششركون؛ أى هون أمرم لبك ٠‏ ونزلث قبل الأعى بالقئال 
فهى منسوخة ١‏ وقيسل : هو ثات النبى صلى الله عليه وسام وأمئه ٠‏ وقيل معناه ؛ فاصسير 
على ما يقوله الببود من قوها إن الله آستراح يوم السسبت ٠‏ 

اثانيية - قوله تسالى : ( وميم تند رَبك قبل طلوع الشّمْس ) قبل : إنه 
أراد به الصلوات امس ٠‏ فال أبو صالم : قبل طاوع الشمس صلاة الصبح» وقبل الغروب 
صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مسرفوعا قال : نا جلوسا عند انتى صل الله عليه وسلم 
إذ أظر إلى القمر ليله البدر» فقال : ” ما إنكم سترون ربك ترون هذا القمر لاتضامون 
فى دف بتسه فإن استطمم ألا لبوا على صلاة قبسل نان الشمس وقبل غروبها ب مق 
المصر والفجرثم قرأ حرير - « وَسَيح د ريك قبل ع الشّحس وَقبل غررويا » » 
متفق عليه والافظ لمسسل ٠‏ وقال آبن عباس : « قبل اروب » الظهسر والعصر ٠‏ ([ وين 
اليل فسبحة ) يعستى صلاة العشاعين ٠‏ وقبل : المراد تسبيحه بالقسول تنزيها قبل طلوع 
الشمس وقيل الغزوب ؛ قاله عطاء امل راسانى* وأبو الأحوص ٠‏ وقال بعض العلماء فى قوله : 


0 قبل طلُوع الشمين» قال ل رعق الجر ١‏ قبل الذروب» الركمتين قبل المغرب؛ وق ال َامة بن 
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عبد الله بن أن سكان ذو الألباب دن أصعاب عد صل الله عليه وسلم يصون الركمتين قبل 
المغرب ٠‏ وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : تخا بالمديئة فإذا أذن المودْنُ لصسلاة 
المغرب آبتدروا السوان ىّ فركموا ركعتين > حتى إن الرجل الغريب ايدخل المسجد فيحسب 
أن الصسلاة قد صليت من كثرة من بصامهما ٠‏ وقال قتادة : ما أدركت أحدا يصلّ الركمتين 
إلا ألما وأبا بره الأسامى . 

الثالقسة - قوله تعسالى : ([ ومن اليل فسبحه ودار السجود ) فيه أربعة أثوال : 
الأول - هو تسبح الله تعالى فى الليل ؛ قاله أبو الأحوص . الشانى - إنم! صلاة اليل 
كله ؛ قاله ماد . السالك - إنها ركمتا الفجر ؛ قاله آبن عباس . الزابع - إنمسا 
صلاة العشاء الآعرة ؛ قاله أبن زيد. قال آبن العربى : من قال إنه التسبيح فى الأول فيعضده 
الصحيح * من تعاز من الابل فقال لا إله إلا الله وده لا شيك له له الملك وله امد وهو 
على كل ثبىء قدير سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قؤة إلا بالله 
العمل" العم ». وأما من قال إنها الصصلاة بالأيل فإن الصلاة نسمى تسدبيحا لا فيا من السبريم 
لله ٠‏ ومنه سسبحة الضحى . وأما من قال إنها صلاة الفجر أو العشاء فلا مهما من صسلاة 
الايل» والعشاء أوضه , 

الرإهسة - قوله تعالى : (( ودار السجود ) قال عمر وعل” وأبو هس برة والسن بن 
عل والمسن البصرى” والنخعى” وااششعى” والأوزاع" والزهرى” : أدبار السجود الركشان 
بعد المغرب » وأدبار النجوم الركمئان قبل الفجر ؛ ورواه الءوفى عن آبن عباس ١‏ وقد رفعه 
أبن عباس قال قال وول الله صلى الله ءايه وسلم : ” ركمتان بعد المغرب أدبار السجود “ 
ذكره الثعلى . ولفظ الماوردى : وروى عن أبن حباس قال : بت ليلد عند الننى صلى الله 
عايه وسلم فصلى ركعتين قبل الفجر » ثم تحرج إلى الصلاة فقال : ” يابن عباس ركعئان قبل 
النجر أدبار الننجوم وركيتانس بمد المثرب أدبار السجود» : وقال أنس قال النى صلى الله 


)١(‏ ؟بتدروا الشوارى : أى مارعرا إليهنا ؛ والسوارى جمع السارية وهى الآسماوانة ؛ أى يف كل مصل” 
طليف سمطو أنة ثلا بقع المرور بين يديه فى صلاته «تفردا ٠‏ () تار : استقظ ٠‏ 
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عليه ول ”من صل ركتتين بعد المغرب قبل أن بتكم كتبت صلاته في عليين ‏ . قال أنس : 
فقرأ فى الركمة الأولى « قل يمرا الكفرَونَ » وفى الثانية د ل هوَالله حدم قال مقائل ': 
ووقتما مالم يغرب الشفق الأحمر ٠.‏ وعن أبن عباس أيضا : هو الوتر. قالآبن زيد هو النوافل 
يعد الصلوات» ركعئان بعد كل صلاة مكتو بة» قال النحاس : والظاهى يدل عل هذا إلا أن 
الأول آتباع الأ كثروهو صمح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . وقال أبو الأحوص : 
هو النسبيح فى أدبا رالسجود ٠‏ قال آبن العربى وهو الأفوى فى النظر . وفى صميح الديث : 
أب النى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر العملاة المكتوبة ” لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الد هو مل كل ثى»ه قدير اللهم لامائع لى) أعطيث ولا معطى 
لا منعث ولا يتقع ذا الَدٌ منك د وقيل : إله منسويح بالفرائض فلا يجب هل أحد 
إلا *مس صلوات» تقل ذلك المماعة . 

الماسسسة - قرأ نافع وآبن كثير وحزة « وَإدْبارَ السجود» بكس الهمزة فلى المصدر 
من أدبر الثىء إدبارا إذا ول ٠‏ البافون بفتحها بمع دبر . وهى قراءة على وآبن عراس » ومثالم| 
طُنْب وأطناب » أو د كفل وأقفال ٠‏ وقسد آستعملوه ظبرفا نهو جئتك فى دير الصلاة 
وفى أدبار الصلاة. ولاخلاف فى آثجر«والطور» ٠‏ برو إذياد الفجوم» أنه بالكسر مصدر» وهو 
ذهاب ضومّه! إذا طلع الفجر الثانى» وهو البياض المنشق من سواد اليل . 

قوله تعسالل :و ستصع وم اد المتاد . من كان قريب 3 


تج 


وم وررم رم 3 06 .. 


دوم السمعون ١‏ صب بن داك وم ألشروج 0 من نحي 


ا ١‏ بدو اوج بت وه 2 مءه 2 


وكيث وإلينا المُصير 8 جوم سوق ا لأرض عم 3 ذلك 


7 
س ةع عسوم م رو 2 ا 200 صمه 


0 علينا سير 0 كُ اعم ؟ ما يقولون ومآ أنت علييم سار 


000 


ذو 1 قر ان 3 حاف وعيد 49 








. (الهاية لابن الأير)‎ ٠ ”رلايتهذا ابلك منك الك "أى لايتقع ذاالقني» نك غناه ربنم يتفعه الإيعانرالطاعة‎ 0١00 
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قوله تعالى : ([ واستمع يوم يتادى المتادى من مكَان قريب ) مفمول الأسماع عذوف؛ 
أى أسمّع النداء والصوت أو الصيحة وهى صرحة القيامة» وهى النفخة الثانية » والمنادى 
جبرال ٠‏ وقيل : إسرافيل . الزغشرى : وقيسل إسرافيل تفخ وجبريل بنادى » فينادى 
بأطثر وقول : هاموا | إلى الحساب فالنداء على هذا فى الحشر . وقيل : وآسقّم نداء الكفار 
بالويل والثبور من مكان قريب» أى مسمع المي فلا يبعد أحد عن ذلك النداء . قال عكرمة : 
نادى منادى الرحمن فكأ ها بنادى فى اذانهم ٠‏ وقيل : المكان القريب طفرة بيِث المقدس , 
ويقال : إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السماء بآثنى عشر ميلا . وقال كمب : #سانية 
عش رميلا؛ ذ ىر الأول القشيرى والإتغشرى» وااثانى الماوردى ٠‏ فيقف جبريل أو إسرافيل 
على الصخرة فينادى بالحشر أإنها العظام البالية » والأوصال المتقبطعة» و ياعظاما فخرة» ويا | كفانا 
فانية» وياقلو! حاوية؛ ويا أبدانا فاسدة» وياعيوة سائلة» قوموا لعرض رب العالمين ٠‏ 
قال قتادة : هو إسرافيل صاحب الصور ٠‏ ([ يوم إسمعوت الصيحة الى ) يعنى صيحة 
البعث ٠‏ ومعنى «اللمروج» الاجتماع إلى المساب ٠‏ لإذاك يوم اللدروج) أى يوم المرويج :من 
القبور: (إن تحن نحي وتُميثٌ )ميت الأحياء ونخيي اموت أثيت هنا م 020 دَق الْدرْضٌ 
عنم سراما 6 إلى المنادى صاحب الصصور إلى بيت المقدس ٠‏ (ذَلِك حر لين سير 
أى هين سهل ٠‏ وقرأ الكرفيون « تَتَقق » ,تضفيف أأشين على حذف التاء الأولى ٠‏ البافون 
بإدغام التاء فى الشين ٠‏ وأثبت آبن يصن وآبن كثير و يعقوب ياء « المنادى» فى الخاليين على 
الأصل» وأثبتها نافع وأبى عمروفى الوصل لا غير» وحذف الباقون فى الخالين ٠‏ 

قلت : وقد زادت اأسنة هذه الآبة بيانا؟ فروى الترءذى عن معاوية بن حيدة عن النى 
صل الله مابه وسلم فى حديث ذكرهء قال وأشار بيده إلى الشام فقال : * من هاهنا إلى هاهنا 
عُشّرون ركانا ومشاة وترون على وجوه يوم القيامة على أفواهك الفسدام تُوُون سبعين 
أمة أت خبرهم وأ كرمهم على الله و إن أول ٠١‏ يعرب عن أحدى نفذه “فى رواية أخرى ” نفذه 


وكفْه “ وخرج على بن معبد عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسم فى حديث ذ كره» 
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ثم يقول - يعنى الله تعسالى - لإسسرافيل : ” آنفسيع نفخة البعث فيتفخ فتخرج الأرواح 
كأمثال العمل قد علاأت ها بين السماء والأرض فيقول الله عن وجل وعرزق وجلالى لرجِعنٌ 
كل روح إلى جسده فندخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى اللياشم قتمشثى 
فى الأجساد مشى المم فى اللديغ ثم تفثسق الأرض عنم وأنا أؤل من 'ننشق عنه الأرض 
فتخرجون منها شبابا كلم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسسربانية “ وذ الحديث » 
وقد ذ كنا جميع هذا وغيره فى م التذكرة » مستوف والحمد لله . 

قوله تعسالى : ( كم ن أل يا بقوأر 3) أى من تكذيبك وشفك ٠‏ ( وما أن ملريم , 
يحبار 6 أى مسلط تبره م على الإسلام » فتكون الآلبة منسونة بالأس بالقتال ٠‏ والخبار من 
الحيرية والنساط إذ لا يقال جبار معن تيرج لا يقال خزاج معنى غرج؛ حكاه القشيرى ٠‏ 
الدماس ؛ وقيل معنى جبآر ست رهم » وهو خطأ لأنه لا يكون قسأل هن أفعل .وى 
التعلى : فقال ثعاب قد جاءت أحرف قعال معنى فيل وهى شاذة؛ جبار كن 7 ودراك 
ممنى مدرلكه ) سرع معي شيرع ) وكا فى بك © وعداء بمعق سل ٠‏ وقد أرئ 


« ونا مدي ١‏ إلا سول الرشاد » بتشديد الشين بمعنى المرشد ودر مومى ٠‏ وقيل هو لله . 
0 


مو عرد مو 


وكذلك قرئ وما ملسف ع فكانت لمساكين» يعنى ممسكين . وقال أ, إوحامد المار رضي 
تقول العرب سيف مقاط م فى مسقط ٠‏ وقيل : م بار » بمسيطرك فى الفاش, يه ياست 
علوم متصيطر » ٠‏ وقال ال زاء : معت من العسرب من يقول جَيره على الأمس أى قهره » 
فالخبار من هذه اللنة بمعنى القهر صمح ٠‏ وقيل : الخبار ان قوم جبرته على الأس أى 
أجبرثه وهى لغة كانية وهما انان م : وأجبرته ص الذمس أ هته عليه » وأجبرته 
أيضا أسبته إلى [الدر» م تقول أكفرته إذا فسيته إلى الكفر] . ا ا َ اف 
وعيد) قال أبن عراس : فالوا بارسول الله لو خوفتنا فنزات «قَد و بارا رآن من ياف وعيل» 


أى ما أعددته لمن عصانى من المذا ب؛ فالوعيد العذاب والوعد الثواب» قال الشاععن 


5 7 لازي :نة إلى خارزح قرية باواس تابور . 0ن الزيادة .ن الصمحاج #وهيى ٠‏ * 


قَّ تفسير لقره طي0 8 


. عه م زر وهر 


وأ داف أومدته أو وعدت » ملف إيعادى ومنجزٌ موُعدى 
وكان قتادة يقول : الاهسم أحملنا من ناف وعيدك ويرجو مومدك . وأثبث اليساء 
« فى وعيدى » يعقوب فى ألالين» وأثت,ا ورش ف الوصل دون الوقف» وحذف البافون 
ف الحالين ٠‏ والله أعلم . 3 الفسير سدورة 2 ة « والحرد للهء. 
سسورة والذارريات 


مكية فى قول ابجميع وهى ستون آية 


م 2 


وَالذرِيت 1 ل َالخُمكت وقرأ 0 00 لي 1 00 
ولس لام هه 0 1 5 2 


فالمفسات م 2 عا توعدولب لصادقٌ 0 وَإنَ ] لدي 


ا 
لواقم 5م 

قوله تسالى : ( وَالذَارِات ذَروًا /]) قال أبو بكرالأنبارى : حدئنا عبد الله بن ناجية » 
حدثنا يعقوب بن إبراهم » حدّئنا مك بن إبراهم » حدّثنا المعيد بن عبد ارهن » عن يريد بن 
خصيفة » عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضى الله عنه : إنى هررت برجل رسأل 
عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر : اللهم أمكنى منه؛ فدخل الرجل عل عمر يوما وهو لابس 
ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : با أميرا للومدين ما « الذَار بت 
ذَروًا » فقام عمر فس عن ذراعيه وجمل يده » ثم قال : البسوه ثيابه وأحلوه عل تب + 
وأبلفو به حَيّه» ثم ليقم خطيها فلبقل : إن صبيًا طلب العلم فأخطأه » فلم بزل وضيعا فى قومه 
بعد أن كان سيدا فيهم ٠‏ وعن عاص ين واثلة أن أبن اللكؤاء سأل عليا رضى الله عنه» فقال ؛ 
يا أمسير المؤمنيير_ ما « الذاريات ذروا » [ قال ] : ويلك عسل تفقها ولا تال نمضا 
دوالأرات ذَرْو + الام » كالحاملاث وقرّا+ انناب ب« كاثاريات يرا » السفن 


وك سال وم 2 10 6 2 
1 ليهات أما » الملاتك: . وروى الحرث عن على" رضى الله عنه م والداربات ذروا » 


37 الحزء السابع عثر [سولة 


قال : الرباح م اماملا وقسرا » قال : السحاب تمل الماء ها تحمل ذوات الأربع الوقر 
« ناكار ات انرا » قال : السفن مو قرة « مَالْمكميَات أ » قال : الملاائكة تأتى بأم 
مختاف ؛ جبريل بالغلظة » وميكائيل صاحب الرحمسة » وملك الموت ,أتى بالموت . وقال 
الفراناه وول كال عض لخن مق اننيب والتذب والطررالوت راطوادت لجال 
ذَرت الخ التزاب كدروه دروا وتذريه ذَريا . ثم قبل : « والذاريات » وما بمده أقسام» 
وإذا أقسم الرب بثىء أثبت له شرفا ٠‏ وقبل : الممنى ورب الثاريات ؛ واله-واب 
39 00 1 أى الذى توعدون من اللير والشير والثواب وااعقاب ( لماي ! لا كذب 
فيه ) ومعنى (لسَادقٌ ) لصدق ؛ وقم الآسم موقع الصدر. )3 وإن نّ اد بن آواة 0 على 
المزاء نازال بك .ثم أبتدأ قسما آخرفقال: « والماء ات الحسيك ٠‏ إن ل قَوْلٍ ماف » 
وقيل : إن الذاربات النساء اولودات لأن فى ذرابتهن ذرو الاق ؛ لأمن يذرين الأولاد 
فصرن ذاريات ؛ وأ أقدم بن لما فى ترائممنْ من خيرة عبساده الصالحين ٠.‏ وخص النساء 
بذاك دون الرجال و إن كان كل واحد منهما ذاريا لأصرين : أحدهما لان أوعية دون 
الرجال ؛ فلاجتّاع الذّروين فين خصعين الذكر ٠‏ الثانى ‏ أن الأروفينّ أطول زماناء 
هن بالمباشرة أقرب عهدا ٠.‏ م ايلات ورا | » السحاب . وقيل : الحاملات من الفساء 
إذا ثقلن بال ٠‏ والوقر بكدسر الواو ثقل المسل على ظهر أو فى بطن ؛ يقال : جاء تمل 
وقره وقد أوقر بعيره ٠‏ وأ كثر «انستعمل الوقرفى حمل البغل والمار » وااوسْق فى حمل 
البعن :وده ,أعرأة 2 ور ف القاف إذا حملت حملا ثقيلا ٠‏ وأوقرت النخلة كثر لها ؛ 
يقال : ضل؟ مرقرة دموقر ونوآرة 2 حك 0 مور وهو على غير القياس ؛ لأن الفمل لامخلة , 
و إما قل : مو قر بكسر القاف على [قياس] قولك آمرأة حامل؛ لأن حمل الشجر مثبه تمل 
النساء 2 موقل الفتح فشاذ ؟ وقد روى ف قول لبيد يضف تخيلا : 


م 9 و رع ع ع لقا اد عزوو ار 
مب (وارع ف “دايع #لسيب) م موقشار قايم 
عصب رارع فى خليج ملم + حلت فا موقر تكوم 


(1) فل نسم ين الأمل القوارق : (5) الإيادةءن كتب الية. 
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والمع مواقر. فأما الور بالفتح فهو نقل الأذن» وقد وقرت أذله أوقر درا أى صيت ) 
وقياس مصدره التحر يك إلا أنه جاء بالتسكين وقد كم فى « لأنمام » » القول فيه ١‏ 
« اخَاربات شرا » السفن تحرى بالرياح يسا إلى حيث سيرت ٠‏ وقيل : الحاب ؛ 
وف بحريها بسر على هذا القول وجهان : أحدهما ‏ إلى حيث مسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع ٠‏ الثانى - هو سوولة تمييرها ؛ وذلك معروف عند العرب » يا قال الأعثى : 


: لو . 0 مير 2 ده كر لسار 
كأت مشيتا ين بيت جارتها » مثى السحابة لاا ريث ولا عمجل 


كَوْلد الل > والستناة ذّات 86 بك © انكر لق ول 


م 


وم ا ل 0 0 


ديف [« يِوْقَك عنه من أفْكَ [ك قل 0 02 لين 


0 ا 0 م مهم سوس بره سر 


وسو 4 


1 يفتنون 0 ور نمك هادًا قل م به سنجو 0 
قوله تعالى : ( والمماءذَّاتِ المبك ) قيسل : المراد بالسماء هاهنا السحب التى تظل 
الأرض ٠‏ وقبل : المماء المرفوعة . آبن عمر : هى السماء السابمة ؛ ذكره المهدوى والثعلى 
والمسأوردى وغيرهم ٠‏ وفى « اميك » أقوال سبعة : الأول - قال أبن عباس وقنادة و#اهد 
والربيع : ذات الاق الحسن المستوى ٠‏ وقاله عكرمة ؛ قال : أل ثر إلى النساج إذا سيج 
الثوب فاجاد نسجه بقسال منه حبك الثوب حبك بالكسر حَبكا أى أجاد نسجه . قال أبن 
الأعرابى : كل ذىء أحكته وأحسنت عمله فقد احتبكته . والثانى . ذات الزيئة؛ قاله 
الحسن وسعيد بن جبير » وعن المسن أيضا ذات النجوم ودو الثنااث . الرابع ‏ قال 
الغساك : ذاث الطرائق؛ يقال لما تراه فى الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك ٠‏ وثموه 
قول الفراء؛ قال : الى بك نكم كل شي كاريل اذا مريت به الري الساكنة» والمساء القائم 


سس مي متسس ب ساب ص ل له 


() راجع جه ص ١4‏ ؛ طيعة أول أرثانية ٠‏ 





ا مز السابع عشر 00 #جورة 


ٍ. - دم ظُ 
إذا مرت به الريح » ودرع الحديد لها حبك » والشعرة الُّدة بكسرها حبك . وفى حديث 
الدجال إن شعره حبك ٠‏ قال زهير : 


4 
قد افقو 


0 بأصول الجسم نجه * ريح ريق اضاى ماه َك 
ولكنما تبعد عن العباد فلا برومسا . المادس - ذات الشدة ؛ قاله آبن زيد » وقرأ 

« وبي فَوقَم سَبْما شداداً » . وامحبوك الشديد الاق مر الفرس وغيره ؛ قال 
آمرز الفيس : 

قد هذا الى فى أفه 85 لآق الإطلين 2 0 
وقال اع ار 

مرج ادن لأعددثٌ له » شير قال مارك عَبو الْكيَدْ 
وف الحديث : إن دائْة رضى الله عنماكانت تحتبك تحت الدع فى الصلاة؛ أ تندة الإزار 
ونحكه . السادس - ذات الصغافة؛ قاله خصيف ٠ومنه‏ ثوب صصفيق ووجه صفيق بين 
الصفاقة ١‏ السابع ‏ أن المراد بالطرق التمزة التى فى السماء سمميت بذلك ؛ لأنها كأثر اجر . 
0 اميك » جمع حباك؛ قأل اارابجن : 

كأنا جلها الحواك ٠‏ طنفسة فى وثها حباك 
والحواك والمريكة الطريقة فى الزهل ونموه ٠‏ وبمع اباك حبك بجع اللريكة حبانك» 
والبكة مثل العبكة وهى الحبة من السو يق ؛ عن ابؤوهسرى . وروى عن السن فى قواه : 
«ذات الحبك» «الحيبك» وداطيك»ر «الحيكووالحيك والحبك [فقرأ أيضا «الحبك» ] 
كاجماعة ٠‏ وروى عن عكمة وأبى مر والجرك» . و«الحبكى واحدتها حبيكة» «والطيك» 
عقف ينه ٠و«‏ المبك » واحدت)! حبكة ٠‏ ومن قسرأ ب الك بك » فالواحدة جيك كبرقة 


0 


ورق أد حك كفانة 7" ٠‏ ومن قرأ «الحبك» فهو كيل ويإطل و «اليك» عففة نه 


000 اليم : 053 شى من الئيا ت ليس 4 ساق لبت حول الماء كالإ كيل دح خريق : شديدة ٠.‏ لضاحى 
والله : ماطما سس دن الاءتأى برز ١‏ والبيت فى رصف غدير . 0ن دو أبودزاد اضف قرسا + 
)2 الإال اللامرة كلها دقيل غير ذلك . 
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ومن قرأ « اليك » فهو شاذ إذ ليس فىكلام العرب فل “وهو تمول على تداخل اللفات» 
كأنه كت الماء ليكسر الباء ثم تصور « اليك » فضم الباء ٠.‏ وقال جميعه المهدوى ٠‏ 

قوله تسالى : (( نكا فى قَولٍ متيف ) هذا جواب القمم الذى هو « والسماء » أى 
50 يأهل مكة « فى قوْل تاف » فى عد والقرآن فن مصسدق ومكدّب ٠‏ وقيل : نزلت 
فى المقتسمين .وقيل : أختلافهم قوهم ساحر بل شاعى بل آفتراه بل هو مجنون بل هو كاهن 
بل هو أساطير الأؤلين ٠‏ وقيسل : أختلافهم أن منهم من نفى اشر وهم من شك أيه 
وقيل : المراد عيدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله <القهم ويعبدون غيره. 7 

قوله تسالى : ( يِؤْقكُ عه مَنْ أفكَ ) أى يصَرف عن الإمان محمد والقسرآن هن 
يرف ؛ عن امسن وغيره ٠‏ وقيسل : المعنى صرف عن الإعسان من أراده بقوهم هو ندر 
وكهانة وأساطير الأؤلين ٠‏ وقيل : المعنى يصررف عن ذلك الأختلاف من عصمه الله ٠‏ 
أنكه يأفكه ادك أى قلبه وصرفه عن الشىء؛ ومنه قوله تعالى : «أجثدا فك . وقال 


عوسي سور سه عراس 


ماهد : معنى « بنك عه منْ أفكَ » يون عنه من أفن والأقّن فساد العقى ٠‏ الرغشرى : 
دار « يؤان عه تن أن + أ شرع من نرم من أن الشرع إذا انيع حلا وقاك 
قطرب ؛ يدع عنه من دع ٠‏ وقال البزيدى : يدقع عنه من دفع ٠‏ والممنى واحد زكله 
ر أجع إلى معنى الصرف ٠‏ 

قوله تسالى : ( قل الخْسَرَاصونَ ) فى التفسير : لمن الكذّابون ٠‏ وقال أبن عباس : 
أى قل المرتابون ؛ يعنى الكهنة ٠‏ وقال الحسن : هم الذين يقواون لسنا مبععث ٠‏ ومع 
دقل » أى هؤلاء من يحب أن يدعى علبيم بالقتل على أيدى المؤمنين ٠‏ وقال الفسزاء : 
ممنى «قول» ِنب قال : ومانفرَاصونَ» الكذابون الذين يتخرصون ا لا يعلمون؛ قبقواون : 
إن مدا نوكداب ساحر شاعى ؛ وهذا دماء عليهم؛ لأأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول 
المالك . قال آبن الأثيارى : عامنا الدعاء علييم؛ أى قولوا : «قتل اللتراصون» وهو جمع 


خارص والليرُصض الكذب والكتراص الكذاب » وقد خرص 2 ص بالضم خرصا أى كذب؟ 
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قال : ترص وآخترص » وحَاق وآختاق » ومّك وايتشك» وسرج وأسترج» ومان» بمعنى 
كزب ؛ حكاه لبماس . والقرص أبضا حَرْر ما على العفل من الرطب مرا ٠‏ وقد حرصت 
الدمل الآم المرص بالكسر؛ يقال : > رص ع والراص الذى يخرصها فهو مشترك . 
وأصل احرص انع على ما تقدثم بيانه فى والأام» ومنه الخ ريص لخليج؛ لأنه ا 
إليه الما » واللسرّص حبة القرْط إذاكانت منفردة ؛ لأنقطاعها عن أخواتها » واللْدَرص 
العود؛ لأنقطاعه عن نظائره بطيب رائته . والشرص الذى به جوع و برد لأنه ينقطم به » 
يقال : ترص الرجل بالكدير فهو ترص » أى جائع «قرور» ولا يقال لموع بلا برد ترص , 
وبقال للبرد بلا جوع حَصَر. واللْدَرُص بالضم والكسر اخَلّقة من الذهب أُو الفضة وابمع 
المرْصان ٠‏ ويدخل فى الْسَرْص قول المنجمين وكل من يدّعى الس والتخمين . وقال 
آبن عباس : هم المقتسمون الذين آقتسموا أعقاب مكة » وآقتسموا القول فى نى" الله صلى 
لله عليه وسلم؛ ليصرفوا الناس عن الإيمان به ٠‏ 
قوله تعالى : ( الِينَ هم في تمرة هون ) القَمْرة ماستر الثىء وغطاه ٠‏ ومنه نهر تمر 
أى شمر من دخله» ومنه عمَرات الموت ٠‏ «ساهونَ» أى لاهون غافلون عن أمس الكخرة . 
قوله تعسالى : ( ساون أن يوم ادن ) أى متى يوم الحساب ؛ يقواوت ذلك 
آستهزاء وشَكا فى القيامة ٠‏ ( يوم هم عل الا يفنو ن) نصب « يوم » على تقسدير ابازاء 
أى هذا الحزاء « يوم هم َل ار 5-7 » أى يرقون» وهو من قوهم : قنت الذهب 
' أى أحرقته لتختبره» وأصل القئنة الأحتبار ٠‏ فقيل : إنه مبنى" ب لإضافته إلى غير كن » 
وموضعه نصب على التقديالمتقدّم » أو رفع على البدل من « يوم اين » ٠‏ وقال الرجاج : 
يفول «جبنى يوم أنت قائم و يوم أنت تقوم وإن شت فتحث وهو فى موضع رفع » انما 
1 


ألتهيب داترن انق رفع ٠‏ وقال آبن عباس : «مفتنون» حذيون دفول الشاعس 


ل و 
كل آم دن عباد اف معاي * مطر. 7 مقوهور ومفتون 


(1) باعع متلا الاطية أول أو ايه 1 ال د 
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فوله تعآلى : ( ذُوقوا متي ) أى يقال لهم ذوقوا عذايج؛ قاله آبن زيد ٠‏ جاهد : 
حريفقم أن عباس : أى كديبع يعتى جزاءة ٠‏ الفرّاء تأى عذابم ( الى كنم به تون ) 
فى الدنيا ٠.‏ وقال : م هذا » وم يقل هذه؛ لأن الفتنة هنا بممنى العذاب ٠‏ 

ره 2 رروع ع ره 
قوله تعالى ٌَّ آلْمسَمَينَ قف جنات وعيون © داخذين 0 انهم 
- 2 07 


8 
سكير ى هم م رم 


مال 
رمسم إنمسم كنا قبل دك محسنين © 
قوله تصالى : ( إن الْمقِينَ في جنات وَعُيّونِ ) للا ذكر «آل الكفار ذكر مآل 

المؤمنين أى هم فى لساتين فمها عيون جار بة على نبسأية ما بتازه به ٠‏ (آخذين ) نصب على 
الخال ٠‏ ما نهم ر 0 0 أى م أعطاهم من الثواب 8 بأنراع الكوامات 9 قاله الضحاك , 

وقال !, ن عباس وسهيد بن جسير : « أخذين 7 ام نهم » أى عاملين بالفرائض ٠‏ 
. ره ص 
1نم كانوا قبل ذَلكَ ) أ ى قبل دخرطم الهنة فى الدنيا ( عست ) بالفرائض . وقال 
أبن عباس : المعنى كارا قبل أن برض عليهم الفرائض مسنين ف أعمالهم : 


كوم 


عم -“ يل سس كاه 
قوله تعالى : كاذوا قإبيلا من ن ْمَل م 1 وبالأتضار 


رمث موس يج اس ٠‏ مم وس ور 


هم إستغفروت 0 وف 526 0 اسابل والمحروم ص0 
فسسكه “مس متنأ ل 1 
الأول -- قوله تعالى : ( كاثوا | فلبلا من اليل ابمتجعون ]) معنى « يجعون » بنامون 
والشجوع النوم ليلاء والتجاع الثومة الخفيفة ؛ قال أبو قيس بن الأسأت : 

قل 0000 الييضة رأسى 8 2# طم وم غير ملع 

وقال عمرو بن معدى كرب موق أخته وكان أسرها الصكة أبو دَوَيد بن المسة : 
ماسه اج 0ت ميم ع .7 ّ م 
أمن رحاأنة الداى اعنن * إورقسيى واصصابى سوام 


قال جام 0-7 هموما وهبغ عب موقا بالغين الممحمة إذا نا مم 4 قاله الخوضرى ٠‏ 


وأختاي ف ىر 5 0 فقيل . عله ر؟ أدة قاله أراهم النزعى م اأتقخر؟ كانوأ قايات ن الايل 





عم الحزء السابع عشر ا [ سول 


بجعون ؛ أى ينامون قلسلا من الليل و يصلون أكثره . قال عطاء : وهذا لما أصروا بقيام 
اليل . وكان أبو ذرّ يحتيجز ويأخذ العصا فيعتمد مليها حتى نزلت الرخصة « قم اليل 
إل يلا » الآية . وقيل : ليس « ما » ص-لة بل الوقف عند قوله : « فليا » ثم يبتدئ 
نا من اذل عون » ف « مما » للتثى ودو فى النوم عنهم البتسة ١‏ قال الحسن : كانوا 
لايثامون من اللبل إلا أقله ور بما نشطوا بفِدُوا إلى السحر ٠‏ روى عن يعقوب الحضريى أنه 
قال : آختلفوا فى تفسير هذه الآية فقال بعضهم : « كانوا فليا » معناه كان عددهم جيرا 
+ اعاهال نوين ان نا صرت .عل مس تن اليل مجفوة اال ان الالبارى + 
وهذا فاسد ؛ لأن الآية نا تدل على قله نومهم لا على قلة عددهم » وبمد فلو بتدأنا د من 
اليل عون ل » على معنى من اللبل ييجعون لم يكن فى هذا مدح لمم ؛ لأن الناس كلهم 
متجعون من الليل إلا أن تكون « ما » حمدا . 


قات : وعلى ما تأؤله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك - من أن مددهم كان سيا 
يكون الكلام متصلا بها قبل من قوله : « مهم كانوا قبل ذَلكَ سين » أى كان المعسنون 
قليلاء ثم أستائف فقال : « من الل ما بمجَعونَ » وذلى التأويل الأؤل والشانى يكون 
واوا للا من اليْلِ» خطابا مستانفا بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوقف عل « ما ييجَموت» 
ركذلك إن جعلت « قَليلاٌ » خب ركان وترفع «ما» بقليل» كأنه قال : كانوا قليلا من الليل 
تجوعهم ٠‏ ف «ها» يوز أن تكون نافية » ووز أن تكرن مع الفعل مصدرا » ووز أن 
تكو رفعا على البسدل عن آم كان ؛ التقديركان وميم قليلا من الال » وانتصاب قوله 
«قيلاً» إن قدرت « ما» زائدة مؤكدة ب « مَيجَمُونَ» على تقد ركانوا وقنا قليلا أو عموما 
قلسلا ييجعون ؛ وإن لم تقدر ررما» زائدة كان قوله : 10 7 » خبر كان ول يجز نصمبه 
دم 0 » ؛ لأنه إذا قدر نصيه « جوجدون » مع تقدير رما » «صمدرا قدمت الصلة” 
على الموصول ٠‏ وقال أس وقتادة فى تأو بل الآيه : أى كانوا باون بين المشاءين ؛ المغرد 
والعشاء ٠‏ أبر العالب 3 : كاثر لا يتادون بين المشاءين ٠‏ وقاله آبن وهب : وقال ماهد 





والذاريات ا 


تفسسسير الفرطى م 


تزلت فى الأنصا ركانوا يلون العشاءين فى مسجد النى صل الله عليه وس ثم يمضون إلى 
قباء ٠‏ وقال د بن على بن اللسين : كانوا لا بنامون حتى يلوا الْسّمة ٠‏ قال الحسن : 
كأنه عَدوعهم قايلا فى جنب يفظتهم لاصملاة ٠‏ وقال آبن عباس ومطرف : قن لبلة لاثال 
عليهم إلا يصلون لله فيها إما من أوها وإما من وسطها . 

الثانيسة - روى عن بعض الموجدين أنه أتاه آت فى منامه فالشده : 

وف تنام اللبلّ من قريرة + ول تدوفى أى الجالس مترلٌ 

وروى عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام الايسل فنمت فى آنم الليل » ذإذا أنا 
بشابين أحسن ما رأنت ومعهما لل » فوقفا على كل مصل وكسواه حلة » ثم آنثييا إلى النيام 
فم يكسواهم » فقلت لها : ؟ كسوانى من لكا هذه؛ فقالا لى : إنها ليست حل لباس إنما 
هى رضوان الله يحل على كل مصلّ ٠‏ ويروى عن ألى لاد أنه قال : حدّثى صاحب لى 
قال : فبينا أنا ناثم ذات ليلة إذ مكلت لى القيامة» فنظرت إلى أفوام من إخوانى قد أضاءت 
وجوههم » وأشرقت ألواممم » وعلبهم امال من دون الخسلائق » فقلت : ما بال هؤلاء 
مكسون والناس عرأة © ووجوههم مشرقة ووجوه اناس مغيرة » فقال لى قائل : الذين 
رأيتهم مكتسون فهم المصصلون بن الأذان والإقامة » والذين وجوههم مشرقة فاصحاب السير 
والنهجد» قال : ورأيت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركانا والناس مشاة حفاة؟ 
فقال لى : هؤلاء الذين قاموا على أفدامهم تز با لله تعالى فأعطاهم الته بذلك خير الثواب قال : 
فصحت فى هنانى واهًا للعابدين» ما أشرف مقامهم ٠‏ تم آستيقظت هن مناتى وأنا خائفت ٠‏ 

اثافسة - قوله تعالى : ([ وَيالْأنَار هم مستففرونَ ) مدح ثان ؛ أى يستغفرون من 
ذأوبهم؟ قاله الحسن . والسحر وقت يرجى فيه إجاية الدماء ٠.‏ وقد مغى فى «آل عزن « 
القول فيسه ٠‏ وقال آبن عمر واهد : أى يصلون وقت السحر فسموا الصلاة آستغفارا . 


وقال الحسن فى قوله تعالى : « كانوا ليلد من اليل ماسنْجَعونٌ » مذوا الصلاة من أؤل الايل 


0 راجم ب ع من لع وما بعدها طبمة أولى أو ثائية ٠‏ 


4 


9 ابلزء السبايععشر [ مسدورة 


إلى السحر ثم استغفروا فى السحر. أبن وسب : هى فى الأنصار4 يعنى أنهم كانوا يذدون هن 
قناء فيصازن فى مسجد البى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ أبن وهب عن أبن طيعة عن يزيد بن 
ى حئيب قالوا.: كانوا يحون لياس من الأنصار بالدلاء على السار ثم ييجمون تايلا 
ثم بصلون آخر اليل ٠‏ الضحاك : صلاة الفجر ٠‏ قال الأحنف بن قبس : عررضت عمل 
على أعمال أهل الحنة فإذا قوم قد باينونا ونا بعيدا لا نبلغ أعماهم « كأنوا ليلد منَ اليل 
اجون » وعرضت عمل على أعمال أهل النار فإذا قوم لاخير فيهم» يكدبون يكاب الله 
وبرسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قوما خاطوا عملا صالها وآثرسيئا . 

ارابمسة ‏ فوله تسالى : وف ومح اي لمر م مدح تالت . 
قال سد بن سيرين وقتادة : الاق هنا الزكاة المفروضة ٠‏ وقيل : انه حقّ سوى الركاة ' 
يصل به رحماء أو يقرى به ضيفاء أو يمل بكلا » أو يغفى به روما ٠‏ وقاله آبن عياس؛ 
لأن السورة مكرة وفرضت الركاة بالمديئة . أبن العربى : والأقوى فى هذه الآية أمها الزكاة + 
اقوله تعالى فى سورة سآل سائل : « وَالذين فى أموا يم حق معلوم ٠‏ لأسائل والمحروم » 
واحلق المعلوم هو الركاة التى بين الشرع قدرها وجنسم! ووقتهاء فأما غبرها ان يقول به اليس 
علوم ؛ لأنه فير مقدّر ولا مجنس ولاموقت . 

الماسة - قوله تعالى : «للسائل وَالْمحروم » السائل الذى يسأل الناس لفاقته؛ 
قله آ. ن عباس قشعن اميك وفيرهما . بر والمحروم » الذى خم المال ٠‏ وأغتاف 
فى تعيينه ؟ فقال آبن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم) : اروم اهنا رف الذى ليس له 
فى الإسلام 7 ٠‏ وقالت عائمة رضى الله عنها : المحروم اماف الذى لا يتيسر له مكسبهع 
يقال : رجل عَارّف بشليح الراء أى دود روم وهو خلاف قولك مبارك ٠‏ وقد حو رف 
ع فلان إذا شدد عليه فى معاشه كأنه ميل برزقه عنه ٠‏ وقال قتادة والزهرى : الحروم 
المتعقف الذى لا سال الناس شيا وله يلم يحاجته ٠‏ وقال امسن وجمد بن الخفية : 
المحروم الذى يجىء بعد الغنيمة وليس لد فهها سوم ٠‏ روى أن النبى صل الله عليه وسلم بعث 


مرية فأصابوا وغنموا نذاء قوم بعاد مآ فرغوا فنزات هذه الآنة دوق أمواهم » ٠.‏ وقال 


والذار بات ِ سير لتر ص فم 


سس ب ا اا تل سي اخصم سس ين جين سي ل ل و ا 





عكمة 1 الحروم الذى لابق له مال ٠‏ وقال ذيد بن امل :اهو الذى أصيب كرة أوزرعه 


مطممم ب الو سير 


أد مل ماشيته . وقال القرغلى" : المحرو م الذى أصابته المائحة م قرأ «إا لمفرمون . بل َي 
رومن نظيره فى قصة أصحاب اللنة حيث قالوا : « بل تحن حرومونَ » وقال أبو قلابة: 
كان رجل من أهل العامة له مال بفاء سيل فذهب عاله» فقال رجل من أصاءه هذا الحروم 
تأقسموا له ٠‏ دقيل : إنه الذى يطلب الدنيا وتدير عنه ٠‏ وهو يردى عن أبن عباس أيضاء 
وقال عبد الى من بن بيد :.انحروم الملوك ٠‏ وقيل: إنه الكلب . روي أن عمر بن عبد العزيز 
كان فى طريق م035 ذاء كاب فالترع عمر رحمه الله كيف شاه فرنى بها إليه وقال ؛ يقولون 
أنه الحروم ٠‏ وقيل : إنه عن وجبت نفقته بالفقر من ذوى الامساب؛ لأله فى رم كسب 
أفسه حى وجبت نفقته فى مال غيره ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك : أله الذى 0 الرزق 
وهذا قول حسن؛ لأنه يعم مع الأقوال ٠‏ وقال الشعبى :لي اليوم سبعون سنة منذ أحتلمت 
أسال عن الحروم ذا أنا البوم بأعلم منى فيه يومكذ . رواه شعبة عن عاصم الأحول عن ااشعي . 


وأصله فى اللغة المنوع ؛ من الحرمانٍ وهو المنع . قال علقمة : 

طم الف يوم لقنم مطممة » أن بوي وامحصروم خسروم 
وعن أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : ”ويل لاغنياء من الفقراء يوم القيامة بقولون 
دبا ظلمونا حقوقا اتى فضت لنا لهم فيقول الله تعسالى وعرزئى وجلالى لأقدريتة 
ولأعدن, “م تلا رول الله صل الله عليه وسلم م وف أمرالهم حَق للسائلى والمحروم » 


ذكرء الثعلى . 
50 07 موه ْ -- عه ام 2 و 
قوله تصال : وفى الأض #ابلت للموقنين 0 وف انسكر 


000 فر عر 0 ممت ع له مم يمير اس م مام 
افلا تبصرون 4 وق السماء رزفكر وما توعدون [هذق ذورب 
هامس مي وكه ا اك ككش مم رم 
السماء و لارض إندو لق م ما انكر تنطقون 02 

- 5 م ص 


5 وو 
أ 


فول تعسالى : (إوفى الأرض 7 ت إأمو قين) اذى أ الفريقين بين أن فى الأرض 
علامات تدل على قدرته على البعث والنشورع فا عود النبات بعد اث صار هشياء» ومنها أنه 


0 اللزه السابع على 0 [سنولة 


قدّر الأقرات فيها قواما لفيوانات »6 ومنها سسيرهم فى البلدان التى يشاهدون فيها آثار املاك 
النازل بالأنم المكذّبة ٠‏ والموقنون هم العارفون امحققون وحدانية ربهم » وصدق نبوة لبهم ؟ 
خصصيم بالذ كر لآنهم المنتفعون بلك الآيات وتدبرها . 

قوله تعالى : ( وف نفس أَقَلا تْصِرُونَ ) قبل : التقديروفى الأرض 'وق أنفس؟ 
آيات لاوقنين . وقال قتادة : المعنى من سار فى الأأرض رأى آيات وفبرا» ومن تف فى نفسه 
عم أنه خلق ليعبد الله ٠‏ آبن الزبير وجاهد : المراد سبيل الخلاء والبسول ٠‏ وقال السائب 
أبن شريك : بأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ؛ واو شرب لبن مخضا 
ارج دنه الماء ومئه اأغائط فتلك الآية فى النفس ٠‏ وقال آبن زيد : المى أنه اقم من 
تراب » وجعل 8 السمع والأبصار والأقدة » ثم إذا ألم اشر للتشرون ٠‏ السدى : 
دوف فس أى فى حياتم وموتكم» وفيا يدخل وبرج من طعامكم . الحسن : وف ارم 
بعد الشباب » والضعف بعد القؤة » والشيب بعد السواد ٠‏ وقيل : الممنى وفى شاق 
أنفسم من نطفة وعلقة ومضغة وسم وعظم إلى نففخ الروح ؛ وفى اختلاف الألسنة 
والألوان والعموّر : إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة » وحسبك بالقلوب وما فا 
من العقول» وما خصت به من أنواع ا معانى والفنون » و بالألسن والنطق ومخاريج الحروف 
والأبصار والأطراف وسائر ا لوارح » وتأئهها لا خلقت 5 سوى فى الأعضاء من 
المفاصل للّنمطاف والتانى » وأنه إذا جسا ثىء منها جاء المجز » و إذا أسترنى أناخ الذل 
د تارك الله أَحسنْ الختاليقين» ٠‏ ألا ترون ) بعنى بص القلب ليعرفوا كال قدرته . 
وقبل : اله تجح العابسزء وحرمان المازم . 

قلت : كل ما ذكر مراد فى الآعتبار . وقد قدّمنا فى آية التوحيد من سورة « البقلة» 
أن ما فى بدن الإلمان الذى هو العالم الصغير ثبىء إلا وله نظير فى العالم الكبير» وذ كينا هناك 


من الأعتبار ما يكفى و يغنى هن تدبر ء 


00 رابع ب ص ل ل ونا بمدها طبعة ثائية اه 


والذاريات أ سير القرطى 4 


وسو 3 بح بداب حي ١‏ الخد كلت ديع بس سيد سيت وكيب: 


عل سل وي اخرى ساسا قر سر 


قوا تصالى : ([وفى السماء ررقف وما أوءدونَ ) قال سعيد بن جيسير والضحاك + 
الرزق هنا ما يتذل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الاق ٠‏ قال سعيد بن 
جبير : كل عين قائمة فإنها من الثلج . وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصعابه: 
فيه والله رزقم ولكتك محرمُونه بخطايا م ٠‏ وقال أهل المعانى : « وف المماء ررف؟ 9 
معناه وفى المطر رزقك سمى المطر سماءم لأله من السياء يتزل ٠‏ قال الشاعي : 

إذا سقط السماء بأرض قوم * رعيناه وان كانوا غضَانا 

وقال آب ن كيسان : ينى وعل رب المماء رزقم ؛ نظيره : « وما من َه ف الْأَرْض 
ِلَاعلَ الله رقا » ٠‏ وقال سفيان الثورى : « وفى السماء رفك » أى عند الله فى السماء 
رزقكم ٠‏ وقيل : المعنى وفى السماء تقدير ررقي ؛ وما فيه لم مكثوب فى أم الاب ٠.‏ وعن 
سفيان قال : قرأ واصل الأحدب « وف السهاء ّفك » فقال : ألا أرى رزق فى السماء وأنا 
أطلبه فى الأرض »6 فدخل تحرية فكث ثلاما لا يصيب شيا فإذا هو فى الثالنة إنوحاة 
رطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصمارتا دوخلتين » فلم يزل ذاك دأبهما حتى 
فزق الله بالموت بينهما ٠‏ وقرأ بر محيصن وجاهد « وفى المماء رافك » بالألف وكذلك 

ل عقا إن افد عر رارك »بل ونا لون )ول لفل بل من حي شرن :فال 
غيره : من غير خاصة . وقبل : الثشر خاصة ٠‏ وقبل : الهنة ؛ عن سفيان بن عينة . 
الضحاك : « وما تُومَدُونٌ » من النة والثار . وقال أبن سيرين: « وما مُوعَدُوفَ » من أمر 


الساعة . وقاله الربيع ٠‏ 


قوله تعالى : ( قورب السياء وَالْاَرْض انه دَق ) كل ١‏ أخبرهم به من البعث 
وما لق فى السماء من الرزق »وأقسم عليه يانه ليق ثم | كده بقوله : ( مثل ما َم تطون ) 
وخصّ النطق من بين سائر المواس ؛ لأن ما سواه من اموا يدخله ااتشييه » كالذى 
ل فو موود أطكاء معارية 0 مالك ؛ لك مود لكا لقوله فى هذه القصيادةٌ : 
أعرد مثاها الحكاء بعدى ب إذاما أللق فى الخدثان نابا 
(؟) الدوخلة ( بتشديد اللام وتفيفها ) + سفيفة من خوص يوضع فها الور والرطب ٠‏ 
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زى فى المسرآة » وآأستحالة الذوق عند غابة الصفراء وهوها » والدوى” والطنين فى الأذن » 
والنطق سالم من ذلك» ولا رص بالصدى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق 
غير مشوب با بشكل به . وقال بعض الحكاء : كا أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا مكنه 
أن ينطو ق بلسان غيره » فكذلك كل إلسان يأ كل رزقه ولا بمكسه أن ن يأكل رزق'غيره ٠‏ 
وقال الحسن : بلغنى أن ني" الله صل الله عليه وسلم قال : * قاتل الله أقواما أقسم 1 م دم 
بنفسه ثم لم يصدقوه قال الله تعالى « قورب المياء والأرض إن حب م“ . وقالالأصمعى : 
أقبات ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعمرابى" جلت جاف طٍ قعود له متقإدا سيفه 
وسذه قوسه ) فدنا وس وقال : ممن الرجل ؟ قات : .من ى مم ؛ قال : أنت 
الأصمى” ؟ قلت : نسم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت : رن موضع بل فيه كلام 
الرمن ؛ قال : ولارحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم قال : فاتل على" منه شيئا ؛ 
فقرأت م والذَارات ذَروا » إلى قوله : م وف السماء ورف » فقال ؛ يا أصمى حسبك .» 
ثم قام إلى نانته فنحرها وقطعها بجلدها » وقال : أن على توزيعها » ففترقناها على من أقبل 
وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسسرهما ووضعهما تحت الزّحل وولى نحو البادية وهو يقول: 

« وفى المياء ررقم وما بُومدُونَ » فقت تقسى وها ء ثم بجت مع ارشيد » فبينا 
أنا أطوف إذا أث! بصموت رقبق ؛ فالتفت فإذا أنا بالأعر ابى وهو ناحل مصفر » فلم 3 
وأخذ بيدى وقال : أتل على كلام الرحمن ن» وأجاسى م عن وراء 0 فقرأت « وا اذاو بات 0 
حتى وصلت إلى قوله تعالى : « وفى المماء رقي وما تُوعَدُونَ » فقال الأعرابى : 
لقد وجدنا ما وعدنا الرحن حدًا ؛ وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : نعم ؛ يقول الله تبارك 
وتعسالى : « قورب السماء وَالْوْض إِنَّهُ لق مثل ما فون » قال فصاح الأعمرابى 
وقال : يأسبحان الله من الذى أغضب ابلليل حتى حاف ! ألم يصذقوه فى قوله حتى أسلئوه 
إلى العين ؟ فقالطسا ثلاثا ونرجت با فيه ٠‏ وال يزيد بن مئد : إن رجلا جاع بمكان 
ليس فيسه ثىء فقال : اللهسم رزقك الذى وعدت ذاتنى به ) فشيسع وروى من غير طعام 


ولاشراب ٠‏ وعن أبى عيبل اللخدرى-» قال قال الزى صل الله عايسة وسم 0 و أن أحدم 
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أ من ررقه لتبعه م بطبعة اموت .5 أسنده التعللىي . رق سئن أبن ماجه عن حبة وسواء 


آى <الد قالا دنانا عل التي صلى ألله عليه وسم وهو عام شيئا فأعئاه عليه » قال ؛ تل« تيأسا 


من الرزق مامززت رعوسكا فإن الإلسان تلده أمه أحمر ابس رم يرزقه الله “ . وروى 
أن قوما من الأعراب زرعوا زرا فأصابته جانئحة لفزنوا لأجله » نفرجت عليهم أعرابية 
فقالت : مالى أراكم قد تكتم رعوسم » وضاقت صدورم » هور بنا وااعالم بنا » رزقنا 
عليه يأتينا به من محيث شاء . ثم أنشات تقول : 
اركانائى عفر فى البحر راسية » صما لة ملسا تواحيينا 
رِزْق لنس بَرَاهَا لله لآنفلقثْ ٠‏ حتى تؤدى إلها كل مافها 
أوكان بينطباق السيع مَسْلَكه1 » أل الله فى المسرقٌ ماقا 
ع تال الذئ و اللو خطانطا + إن ل ل وإلا ضوف ابن 
قلت : وف هذا المعنى قصة الأشعر يبن حين أرسلوا رسوكم إلى البى صلى الله عليه وسلم » 
فسمع قوله تعالى : « وما من داب في الْأَرْض إلا مَل الله قا » فرجع ول يكلم النى صل 
ل وسم وقال : ليس الأشعريون بأهونٌ على الله من الدواب : وقد ذ كرناه فى سورة 
« هود » ٠‏ وقال لقان : م« باع نما إن نك تقال حبة منْ تعردل 5 3 فى كر « الاي : 
وقد مضى فى ا لفن » وقد أستوفينا هذا الباب فى كاب ( قع الحرص بالزهد والقناعة ) 
واحمد لله ٠.‏ وهذا هو التوكل الحقبق الذى لا نويه ثىء» وهو فراغ القاب مع الرب؛ رزقنا 
لله إياهء ولا أحالنا على أحد سواه نه وكرمه . 
قوله تعالى : « مل ما الك تنْطهُونَ » قراءة العامة « مذ » بالنصب أى كثل 
00-6 


07 مااتم » فهو منصوب على تقدير حذف الككاف أى كثل ل تطقحم ودرهاى زائدة ؛ قاله 
بض الكوفيين ٠‏ وقال الزجاج والفراء : يجوز أن بشتصب على التوكيد 6 أى لق ما 1 


(1) القشرهنا الثياب ٠‏ (؟) راجع ح و ص0 طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 


(؟) راجع ى وراص 5ه طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
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نطقك ب فكأنه نمث لمصدر >ذوف. وقول سيرو به : إنه ميق بق حين أضيف إلى فير كن 
و« ما » زائدة للتوكيد . المازنى : « مثلّ » مع « ما » مثرلة شىء واحد فبنى عل الفتح 
إذلك ٠‏ وأختاره أبوعبيد وأ بو حاتم؛ قال : ولأن هن العريب من يجعل مثلا فوا أبدا؛ 
فتق-_ول : قال لى جل منلك » وصررت برجل مثلكٌ صب |[ مشسل على معنى كل | ١‏ 

وقرأ أبو بكر وخزة والكسانى والأُ>ش « شُُ » بالرقم على أنه صفة ة لق ؛ لأنه كرة وإن 
أضيف إلى معرفة» إذ لا#تص بالإضافة لكثرة الأشاء التى رقع بعدها القائل بين المتاثين , 
و« مثل » مضاف إلى م« 5 » و « ما» زائدة ولا مكون مع مابعدها منزلة المصدر إِذ لافمل 


معها تكون ممة مصدرا ٠‏ ويجوز أن تكون بدلا دن »م لمق © . 


ِ اللاي 3 لضي يي وخ عم ام ٠‏ 
قوله تعال : ل 2 كك حَدِيثُ ضيف م م الْموْمين 0 © إد 
ص 0 د موس سد م س ام 


دوا عليه يفم و1 م ملحا آل سا سلدم قوم مذكل لق م فراع الخ اهلو 
ماهس م 


طش بعل سين ننه ب لمم آل ل س0 3 فاؤجس 


6 3 ك2 ممع و عيرم 
ميم . يد وا لاا مف و لشروة بغلام تي 0 
م يرأ مس عر 
قواه تعالى : (إهل نأل حديث ضيف بره اكيت ذكر قصة إبراهم عليه السلام 
ليبين 5 | أنه أملك المكذب بأياتهيا فمل ل بقوم أوط + 2 5 أل 1 ى ألم يأك ٠‏ وثيل : 


0 هلل » بمعنى قد 4 كقوله له تعالى : 1 0 هل 3 الإنْسان سن عن ن الدهين ٠4‏ وقد مغى 


كلاق سيدا ايام ذ « هود » د وامخر » . « ال مين »> أى عند لله ؛ دليله 
قوله تعالى : « بل عباد كمون » قال أبن عباس : بريد جبريل و4 كائيل وإسرافيسل 
زاد عؤال بن ححصين 55 ورفابل عاي-م الصلاة والسلام ٠‏ وقال محمد قن : كان 


جبريل ومعه شعة . وقال عطاء وحاعة : كانوا ثلازة جريل وميكائيل ومعهما ملك آر. 
)١(‏ الزيادة ءن إعراب القرآن لاتحاس ٠‏ (1) راجع + وص :0 وما بمدها طبعة أولى أوثانية . 
ةا راجع ج١٠‏ ص وم طبعة أولى أو ثانية , 


والذاريات | سس القرطي 1 


قال آبن عياس : ماهم مكمين لأنهم غير مذعورين ٠‏ وقال ماهد : سماد م مكزمين للجحدمة 
إبراهم إياه م لفسه ٠‏ قال عبد الوهاب : قال لى على بن عياض : عندى هريسة ما رأيك 
فا © قلت : ما أحسن رأى فيها ؛ قال : أمض بنا ؛ فدات الدار فنادى الغلام فإذا هو 
غائب» فأ راعنى إلا به ومعه القمقمة والطسّث وعلى عاتقه لمندبل » فقلت : إنالل وإنا 
إليه راجعون » لو علمتٌ ياأبا الحسن أن الأمى هكذا ؛ قال : هَوّن عليك فإنك عندنا كم » 
ولذُكم إنما تدم بالنفس ب آنظر إلى قوله تعالى : «هل اك ديت ضيف برهم المكوميت». 

قوله تسالى : ( إِذْ دَحَلُوا عه تقُوا سلما |) تقذم فى « اجسر » ٠‏ ل َال لام ) 
ىّ أى مي سلام . ويجوز محنى أعرى سلام أو ردى لكم سلام ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلاعاصا 
7 0 » بكسسر السيين (٠‏ قوم مم كرون ) أى أتم ة قوم منكرون ؛ أى غررباء لا تعسرفك ٠‏ 
وقبل : لأله رآهم على غير صورة البشر» وعلى غير صورة الملائكة الذين كات يعرفوم فتكرهم » 
عالق طرق تومل > سيان نذهد] تدس عل الزتندان.وقالن 
أبو العصالية : أنكرسسلامهم فى ذلك الزمان وفى تلك الأرض ٠‏ وقبل : خانهم ؟ يقال : 
ألكنه إذا خفته » قال الشاع 


معام رسو 


َأَنْكَنني وماكاب الذى نكيت + من الموادث إلا الشيب والصلما 

قوله تسالى : ل( تَرَاعَ إلى أَمْهِ 6 فال الزجاج : أى مدل إلى أهله ٠‏ وقد مضى 

فى م والصاتات » ٠‏ وقال: أداغ وآدتاغ بمعنى طاب » وماذا تريغ أى تريد وتطلب » 
وأراغ إلى حكذا أى مال إليسه سر وحاد ؛ فعلى هذا يكون راغ وأراغ لقتان بمعنى . 
( بَاء سمل ممين ) أى جاء ضيفه بعجل قد شسواه لمكا ف« هود » : « قا لَِتَ أن 
جَاء جل حنيذ » ٠‏ و يقال : إن إبراهم آنطاق إلى منزله كالمستخفي من ضيقه ؛ لسلا 


إظاهروا على «ايريد أن يمد هم من الطعام ٠‏ 
(1) هو الأعثى . 


2 راجع ب و١‏ من 44 
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سم كود اس 


قوله تعالى : ( ريه ] لوم ) يعنى العجل ٠‏ ( فقال ألا نأ ون ) قال قنادة : كان 
عاقة ماي إبراهم البقسر » وآختار, لحم عمينا زيادة فى 1 كرامهم “وقيدل + الشعل فق كن 
اللغات الشاة ٠‏ ذكره القشيرى . وفى الصحاح : لجل ولد البقرة والسجّول مله وابافع 
التسباجيل والأنق عملة؛ عن أبى المراح» وبقرة متْجل ذات عدْل» وعبل قبيلة من ربيعة . 
قوله تعالى : ( فَأَوْجِسَ ينم خيقَة ) أى أحس مهم فى نفسه خوفا ٠‏ وقيل : أصمر 
لما لم بتعرموا بطعامه ٠‏ ومن أخلاق الناس أن من ترم بطعام إنسان أمنه . وقال عمرو بن 
دينار : قالت الملائكة لا نأ كل إلا بالمّن ٠.‏ قال : كاوا وأدُوا ثمنه ٠‏ قالوا : وما ثمنه © 
قال : تسمو ن الله إذا أ كام وتمصدونه إذا فرفتم ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لهذا 
آذك لله خلياا ٠‏ وقد تدم هذا فى « هود » ٠‏ ولسا رأوا ما بإبراهم من اثسوف 
وا الاتخف ‏ وأعلموه أنيم مللانكة الله وورسله ٠‏ ف[ و يتوه يفام لم ) أى بواد يواد 
له من سارة زوجته ٠‏ وقيل : لما أخيروه أنهم ملائكة لم يصدقهم » فدعوا الله فأحيا العجل 
الذى تزبه إليهم. ٠‏ وروى عون بن أبى شداد : أن جبريل مسح العجل بجناحه» فقام درج 
حتى لق بأقه وأ العجل فى الدار ٠‏ ومعنى « علم » أى يكون بعد بلوقه من أولى العام 
لله وبدينه ٠‏ واجمهور على أن المإشر به هو إنمق ٠‏ وقال مجاهد وده : هو [#ميل ولس 
بنىء فإن الله تعالى يقول : فبشراه باصق » ٠.‏ وهذا نص . 


كو عم ع وماعغرر لوسرم 0 


قوله تعال : فاخ بلك أماته, 3 2 يت وجهها وثالت 


رار 1س :أيه رم المة 


جحوز عقم 0 الوا كك قال ل هرا كم آ لعليم ١ج‏ 

قوله نصالى : ( تَأقبات امأ قْ ص ) أى فى صيحة وضصة؛ عن آبن عبساس 
وغيره ١‏ ومنه أخذ صمربر الباب وهو صوته ٠‏ وال عكية وقتادة : نما الول والتأقه سن كن 
هذا الإقبال من مكان إلى ا ٠‏ قال الف راء : وإتما هو كقولك أقبل شتمنى أى أذ 
فى شتى ٠١‏ وقيل : أقبات فى صرة أى ف جماعة مرب النسماء تسمع كلام الملاتكة ٠.‏ قال 





والذاريات | تفمسسار القرطى 4 


الموهرى : الصرة الضجة والصيحة » والصرة اللماعة » والصيرة الشِدّة من كب وغيره » 


قال آمو القيس 3 
)0 


وسسل م8 ده 


َأَّذْقَهُ بالماديات ودوته * جواحهافى رم 6 

يحتمل هذا الببت الوجوه الثلاثة ٠.‏ وصرة الفيظ شذة حر . فلما سمعت سارة البشارة 

صككت وجهها ؛ أى ضرت يدها على وجهها عل عادة الثسوان عند التسجب ؛ قاله سفيان 

الثورى وغيره ٠‏ وقال آبن عباس : كت وجهها لطمته . وأصل الصك الضرب ؛ صكّه 
أى ضمربه ؛ قال الرابق: 


ص و معام 


د باووان صكٌّ يا كينا » 
قال الأموى : كين ااي إذا لطا بالأرض وآ جْأن أنقبض ٠‏ ( وَثَالَتْ ) 


أى أتلد دم ٠‏ الزجاج : أى وقالت أنا عبوز عقي فكيف أدبم قالت : دياو يما 
أألد وأ ع 0 ( توكتك ) أى يم قنا اك وأخبرناك ( قل رَبك ) فلا لس فيه 6 
وكان بإ البشارة واأولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهى كك وسعين 


اراس لوسر 


سنة » وإبراهم يومئذ آبن ن ماثلة سنة وقد مضى هذا ٠‏ ( إن هو الحكم للم ]) حك فيا 
عله عليم بعصا خلقة ٠‏ 


ل سا لص | سه وخ ره سم 000 


قوله تعالى : فال قا ختطبكر أبها الْمرْسَلُونَ دك كَالوا ! إن أرسلنة 
عبد له َه شام نامك 4# 

0 مين (تم ل: لهم ها مه عنك 
ِل كوم مرمِنَ © لنسل عَلمهِمْ جارة من طينٍ 5 مسومةٌ ء 
لصن ص وعئره م مه - م موده د 
رمك للمسر فين 1 فارحنا من ان فها , ن الْمَؤمنين نه فا 


000 م مهم مه سس و وكرام 5 سوه عت ام 


وجدنا فيها غير بيت م ”9 ن ا لمسلبين © ورك فيا عاب لاذين 


يحافُون الْعَدّات اليم 0 


(1) وبروى ذأطفنا والبيت من بحاقته » واطاديات أواال يقر الوحش ؛ رجواحرها متناقاتا » رم تر يل » 
أى ل تتفرق ؛ يقول ؛ لما للق هذا الفرس أداثل بقر الودش بقرت أواعرها ل تتفرق ٠‏ م 
)2 عو مدرك بن حمان - رعامة : فشن بالسلح فليا شنا 0 
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قوله تعالى : لإقالّقَا خطب؟ مما المرْسُوت) لما تيقن إبرأهم عليه السلام أنهم ملامكة 
باحياء العجل والبشارة قال ثم :دق حط » أى شأ وقصتكم 1 ف ساون انوا 
لقن )بريد هلط (٠‏ نسل طيوم جَارة من لبو) أي اربعم 


مومع 


بها ٠‏ (( مسومة ) أى م قبل : كانت مخطْطة مسواد وبباض ٠‏ وقيل : نسواد وسمرة. 
وقال 0 مشوقة » أى معروفة بأنها حجارة العذاب ٠‏ وقبل : على كل حجر آسم من يبلك 
به . وقيل : عليها أمثال اللواتم ٠‏ وقد مضى هذا كله فى « هود » ٠‏ بفعات الجارة لتبسع 
مسافرهم وشُذاذم فلم يفلت منهم غبر . (إعند و بكَّ) أى عند الله وقد أعدها لرجم من قضى 
برجمه . ثم فيل : كانت مطبوخة طبخ الآجىء قاله آبن زيد ؛ وهو معسنى قوله تعالى : 
« حَارة من جيل » على ما تقدّم بيانه فى « هود » ٠‏ رقيل : هى المجارة التى نراها وأصلها 
طين ) و إنما تصير حبارة بإحراق الشمس إراها على مى الدهور ٠‏ ,و لما قال « بين طبن » ليعلم 
أنها ليست حجارة الماء التى هى البرد . حكاه القشيرى , 


هم مس سه 


قوله تعسالى : ([ فأخرجنا من كان 00 من الْمؤْمِينَ ) أ ى لما أردنا إدلاك قوم اوط 
أنحريجنا من كان فى قومه من المؤمنين ؛ أثلا مهلك المؤمنون » وذلك قوله تعالى : «ر سر 
ماك 6 ل وجدنا فيا 5 يت من ) لين ) يعنى لوطا و بثتيه وفيه إضمار ٠.‏ أى 
فا وجدنا فيها فير أهل ,ببت ٠‏ وقد يقال بيت شريف براد به الأهل . وقوله : در 0 «( 
كاية يذ عن ال رية وم بتقدم ها ذ كر؛ لأن المعنى مفهوم ٠ ٠‏ وأيضا فقوله تعالى : م رسلا 
إل قوم رين » يبدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية ٠‏ وقيل : الضمير فهسا 
لجاءة ٠‏ والمؤمنون والمسامون ها هنا سواء بْنّس اللفظ اللا يتكرر م كا قال : « يما أكو 
قورف إلَ الله » ٠‏ وقيل : الإمان تصديق القلب» والإسلام الآنقياد بالظاهي» فكل 
مؤمن مسل ويس كل مسلم مؤمنا ٠‏ فسماهم فى الآية الأول مؤمنين ؛ لأنه ما من مؤمن إلة 
وهو مس ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا اممنى فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وقوله: « قَالت الْأَحرَابٌ 





(1) داجع جد ١‏ من 59 ١‏ رما بعدها عطلبعة ثائية أوثالئة - 





ل لل 


أمئا قل م موا « يدل على الفرق ف بسن الإعمان والإسلام وقو مقتؤفى حديث جبريل عليسة 


السلام ى تريح ملم وؤيره ٠‏ وقد بإنأه فى غير موضع . 


قوله تعالى : مم فا 3 0( أى عبرة وعلادة لأعل ذلك الزمان ودن بعسدهم : 
أتظيره «١:‏ واد رما 7 أ د و 2( مون »ادم قبل : الآية المتروكة نفس القرية 
الهرية ٠‏ وقيل : اخارة المنضودة الى رحو ماه الآنة ٠‏ ( الّذِينَ دون ع( لأنيسم 
المتفمويطك ٠‏ 

قوله تسال : وف و 5 اذ أَرسَلكة كَّ عون سأطين » مين نٍِ 0 


م مه كا 6, سهتم اكه لع لوس و مالس 1 رص م لاه 


2 .وك 3 نه وَقَالَ سلحر او .نون [لضق فاحدلله وحنوذدر فتبذنلهم 
0 رلور بير بو 
فى آل 8 وهو ملم 0 
قوله تعالى : (( وف موسى ) أى وتركا أيضا فى قعة موسى آية ٠‏ وقال الفراء : ه 
معطوف على قواء 0 ف الأرض آيأت »ا وى 000 ١“‏ لذ أرسذئاه إلى فرعوات. 


هت 


بسأطان م ميين )أ ى ححة نة وهى المصا . وقبل : أى بالمعجزات من العصا وغيرها ١‏ 
قوله تال : ( فيل ركنه أى فرعون أعررض عن الإيمأن « يركنه » أى جموعه 
وأجناده ؛ قاله آبن زيد ٠.‏ وهو ممنى قول شاهد » ومنه قوله : « أو آدى ِل دكن شديد 4 
يعنى المنعة والمشيرة . وقال آبن عباس وقتادة : بقوته ٠١‏ ومنه قول عشة : 
وا سان اش و و اا بان 
وقبل : بنفسه . وقال الأخفش : بجانبه ؛ كقوله تعالى : « أَعْض وَبَأَى انيه » وقاله 
المؤرج ٠‏ الوهرى : وركن الثىء جائبه الأقوى ١‏ وهو باوى إلى ركن شسديد أى عيزرة 


ومنحة ٠‏ القشيرى : والركن جاتب اليدن ٠.‏ وهذا عيارة عن المالغة بي الإعساضٌي عن الىء ٠‏ 


)0 فى تسحة : ألكة#رنت 


2ن فى زماة ولارمات إل" يد الزمات ٠‏ 


5 الحزء السابع عشر 00 و1 سدورة ٠‏ 


مع عد م اوه 3 2 ًا 
١‏ قال سَاحَأرُ دون ) « أو» بمعنى الواو ؛ لأنبسم قالوهما يما . قاله المؤرج والفراء ؛ 


ألما بيت جيل : 
4١‏ 


ع الفوارس َو راع *« عدات - ط 1 َال شار 


وقد أوضع , أو « معى الواو ؛ كقوله تعالى : 2غ ولا هعم آنا أو كَفْورا «( والوأو 
بمعنى أو؛ كقوله تعالى : « قا نُكيحوا ما طاب له من النساء من ولت سس » وقد تقدم 
زفق 000 
جيع هذا (٠‏ فاخدناه وجنُودة ) لكفرهم وتواهم عن الإمان ٠‏ (تبنام ) أى طرحناهم 
اف يعريي” ) يعنى فرعون؟ لأنه أتى مايلام عليه ٠‏ 
0 20 ام 7 هو 
قوله تعالى : وى عاد إِذ أَرْسُلْنًا علي 0 الْعقم 0 ما تذر 
و شئء 5 عليه إل حَعلَنة كالرمم 0 
6ن عدم قر 


قواه تعسالى : ( وَفى عاد ) أى وتركا فى عاد آبة لمن تأمل ٠‏ ف إذْ سنا ميم لع 
أمقم )) دوهى اقلا تقس نابا ولا يرا | ولا رحمة فيهاولا بركة ولا حتفعة؛ ومنه آسأة عتم 
لال ولا تاد ٠‏ ثم قيل هى الكتدوب ٠‏ ردى آبن ن أبى ذمْبِ عن اللرث بن عيد الرحمن 
عن النى صسل الله عليه وسسلم قال : ” الريح المقم لدوب “وقال مقاتل : هى الدبور 
كا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم ” صرت بالصبًا وأهلكت ماد بالديور . وقال 
آبن عباس : هى التكاء . وقال عبيد بن تيد : مسكها الأرض الرابعة وما فتتع على عاد منها 
إلاكتدر ٠خخر‏ الثور ٠‏ وروى آبن أبى نيح عن ماهد أيضا ألما الصباء الله أعلم ١‏ 

قوله تعالى : (إ ما ندر من نَىء أن عليه إلا جعلئة كالرمم ) أى كالئىء الهش ؛ يقال 
للنبت إذا بياس وتفتت رمم وهشم ٠‏ قال آبن عياس : كالثىء الالك البالى؛ وقاله جاهد . 


2 
ومنه قول الشاعس 


4 000 عن كي أل سبوا إلى ١‏ 3 والله اب بإعارك من كير أنضا ٠.‏ 
(؛) راجع جه ص ١7‏ طبعة أولى أوثا 


() هوجرير يرف آنه ٠‏ 


والذاريات ١‏ تفسسيد القرطى أه 


8 


تر كنت حي نكف الدذهي من وى » و إذ بقرت حكعظم اسّة الْبَابي 

وقال قنادة : إنه الذى ديس من بابس النبات ٠‏ وقال أبو العالية والسدى : كالثراب 
المدقوق ٠.‏ قطرب : الع اماد ٠‏ وقال يمان : ما دنه المماشية من الكلا” بمرمتها ٠‏ و يقال 
الشفة المرمة والمقمَة بالكسرء والْمرمة بالفتهم لذة فيه. وأصل الكامة من رم العم إذا بلى تقول 
منه : رم العظم 7 بالكسر رمة فهو رمي؛ قال : 

ورأى تعواقب ُلف ذَاكَ مُدَمّةَ » تق عليه والمظام 2 

وال بالكسر العظام البالية والمع رم و رمام ٠‏ ونظير هذه الآية : « 0 

00 تقدم , 


0 َ 1 مو م 2 3 . سم ههه 
قوله تعالل : ف ود إِذ قبل هم تميعوا ص حي 0 فعدوا 
مو الكو امسا اه دف 3 اك فوع لع الل ع الم 


عن اه 0 فاخلة,-م الصلعقة وهم ينظرون 0 ً استطنعوا 
22 راسم 
من قي م 1 ما "كانوا منتصر بن 0 


فيه تمال : : (دف ود ) أى وفهيم أيضا عاواية عن للم وبشراتمتن اليا 





/ حبن أى إلى وقت الملاك وهو ثلاثة أيام كا فى هود: مانام د آم 
وقيل معنى ا » أى أساموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالم ٠‏ ( فعتوا عن مي ديم ) 
أى خالفوا أ الله فعقروا الناقة ( دادم الصّاعقة) أى الموت ٠‏ وقيل : هى كل عذاب 
مهلك ؛ قال الحسين بن واقد : كل صاعقة فى القرآن فهو العذاب . وقرأ تمر بن الخطاب 
وحيد وآبن يصن وتجاهد والكسائى «الصعقة» يقال: صق الرجل صحُقة تماقا أى عُى 
عليه ٠‏ وصعفتهم السماء أ ألقت عايهم الصاعقة ٠‏ والصاعقة أيضا صيحة العذاب وقد همغى 


22 


ل وتاي ٠‏ وه منْظرُونَ ‏ إليها نبارا ٠‏ (قا استطاعوا من ن قيأ + م ) قيل : 


ا فلأمدماء. )02 راجع و ص طبعة أولى أر 


0 المزه السايع عشر 02000 [سسولة 


من هوض . وقبل : ما أطاقوا أن نستقلوا بعذاب الله وأن تحماوه ويقوموا به ويدفعوه عن 
لي تقول : لا أقوم لهذا الأمى إى لا أطيقه . وقال آبن عباس : أى ذهبت أجسامهم 
وبقيت أرواحهم فى العذاب. ( وما كاثوا منتصيرينَ ) أى ممتنعين من العذاب حين أهلكواء 
أى ماكان خم تاصر ٠‏ 


مرو مع "0 
قوله تعالى : وقوم نوج من قبل إل كوا 1 فلسقين 0 


قوله تعالى : ( دقوم أ" أو هن قبل ) وقرأ <مزة والكسساتى وأبو مم رف « وقوم أويج » 
بانلفض أى وى قوم في أي أيضا ٠‏ الباقون بالنصب على معنى وأهلكمًا قوم نوح» أو يكون 
معطوفا على الهاء م فى » حدم » أو الحاء فى « أَحَدْنَامٌ » أى فأخذتهم الصاءقة وأهذت 
قوم نوح» أو «مَدامم في لم » ونبذنا قوم نوح» أو يكون معنى آذك , 
فوه تصال : والسماء بنيئاها بأَنْد وَإذا لموصعون وي وا لارْضٌ 


5 مه سو ل ص وصمه مس ركاه 


فَرشئلها فنعم الْماهدون 0 ومن كِِ ثىء حاقنا زوجين لعلكر 
00 


على أن ممع قار قادر على الكل 2 نين ا اماه ا قصة قوم أوح لأنهما؟ آبنان ٠ ٠.‏ ومعنى 
«بأيد» أى بقوة وقدرة ٠‏ عن أبن عباس وغيره٠‏ (( ونا لَوسعُونَ |) قال أبن عباس : لقادرون . 
وقيل : أى و إنا لذو سعة وجخلقها وخلق فيرها لا يضرق عاينا ثىء تريده ٠‏ وقبل : أى وإنا 
لموسعون الرزق على خلقنا ٠‏ عن أبن عباس أيضا ١‏ المسمن : وإنا لمطيقون . وعنه أيضيا : 
وأا للومعون الرزق بالمطر ٠‏ وقال الضحاك : أغتيناهم» دليله : « عل الموسع قَدَوه .وقال 
القتى : ذو سعة على خاقنا ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ وقيسل : جعانا ينها وبين الأرض سعة , 

الكوهري:: 38 العلا أى صار ذا سعة وغنى؛ ومنه قوله تعالى : « والمماء بيه بأد 


و مو هون « أى عد يأء قادرون + فشسمل يسع الأقوال ٠‏ (وَالأَرض فَرشامًا ) 


والناريات | ٠‏ تفي القرطى 5" 
أ بممطناها كالفراش على وجه الماء ومددتاها . (( مم المَاهدُونَ ) أى فنع الماهدون 
نحن لهم . والمعنى فى المع التعظع ؛ مدت الفراض مهدا بسطته ووطاته» وتمهيد الأمور 
قمويتها وإصلاحها . 
قوله تعالى : (( ومن كل شّىء خلفتا رَوْجَيْنِ ) أى صنفين ونومين غآلفين ٠‏ قال آبن 
زيد : أى ذكرا وألثى وحلوا وحاهضا ونمو ذلك . اهد : يعنى الذكر والأنش » والمماء 
والأرض » والشمس والقمر » والليل والنهار » والثور والظلام » والسبل وابخبل » واعن 
والإنس » واندير وااشر ؛ والبكرة والعثى"» وكالأشياء الختلفة الألوان من الطعوم والأرابيح 
والأصوات؛ أى جملنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فايقدر ملى الإعادة . 
وقيل : ,م ومن كل شَىوء حَلَقَ] رَوْجيْن » لتعلموا أن خالق الأزواج فرد » فلا يقدّر فى صفته 
حركة ولا سكون» ولا ضياء ياء ولا 0 ولا قعود ولا قيسام» ولا آسّداء ولا آتهاء؛ إذ هو 


لس ظركره با ره قل 


عن وجل ورم لس كيثلء شي 0 لم كدو ) . 
قوله تعالى : فَفْروا إل 0 إل لَك مْنهُ تير مييٌ © 


لل موصعم اس تر سم وراش ور 


0 
ولا تُعلوا مم مع لله لها و إفى 1 منه نذير عيبن 20 5153 


سس يي امت 2 اعبزاعر .اع تداع.ه سرع وا 
م أل لين من 0 من رسُول إلا قالوا سار أو يجلوكت لق 
آصوم سا اه هد وس رمارزئي روب .ا سيراب 6 م 


0 يده * بل م 7 َأغوت 0 0 نهم فأات 

ْ قوله تعالى : ( قروا إلى لله إلى لي منه تذير مين ) لى) تققم ما بحرى دن تكذيب 

أثمهم لأنيائهم و إهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى : لنبيه صل الله عليه وسلم قل ل يا مد ؛ 
اث لا ال ابره ورم فا ا 

أى قل لقومك : « قفروا إِلَ الله إلى لَك منه تذير موين » أى فزوا من معاصيه إلى طاعته. 

وقال أن عباس : فروأ إلى الله بالتوبة من ذنوبم ٠‏ وعنه فزوا مئه إليه وأعملوا بطاعتة . وقال 


غد بن عبد الل بن عرو بن عثان بن عفان : ففروا إلى الله أخرجوا إلى .25 . وقال املاسين 


6 المزء السابع عثس | مسورة 


آبن الففيل ؛ أحترزوا من كل ثىء دون الله فن فر إلى غيره لم مننع منه ٠‏ وقال أبو بكر 
الوزاق : فرو! من طاعة الشيطان إلى طاءة الرمن . وقال ابشتيد : الشيطان داع إلى الباطل 
نفروا إلى الله يمنعم منه . وقال ذو الثون المصرى : ففرزوا من ابلهل إلى العلم» ومن الكفر 
إلى الشكر . وقال عمرو بن عان: أزروا من ألفسم إلى دم ٠‏ وقال أيضا : فزوا إلى ما سبق 
٠ 0‏ عير : ا : قروا ئما سوى الله إلى الله ٠‏ 

0 تعالى : 0 ولا تجملُوا مم الله آعَرَ ) أمى حمدا صلى الله دليه وسلم أن يقول هذا 
للناس وهو التذير. وقيل : هو خطاب من الله لخاق.( إن لك ميد ) أى من مد وسيوفه 
(ذي) أى أنذرم بأسه وسيفه إن أشركم بى ؛ قاله آبن عباس , 

قواه تعالى : ( كذَلكَ ما أن الِينَ منْ لهم من رَسُولٍ ) هذا تسلية لانبى صل الله 
عليه وسلم وأى كا كذيك قو مك وقالوا ساحر أو #نون» كذّب من قبلهم وقالوا مثل قوم . 
والكاف من « كَذَاكَ » يجوز أن تكون نصبا على تقدير أنذرم إنذارا كإنذار من تقتمنى هن 
اسل الذين أنذروا قومهم» أو رفما على تقدير الأمسكذاك أى كالأول ٠‏ والأقل تخويف 
من عصاه من المودين» والثانى لمن أشمرك به من الملحدين . والقام على قوله : م كَذاكَ » 
عن يعوب وغيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَتراصوا به ) أى أومى أوهم آخرهم بالنكذيب ٠.‏ وتواطنوا عليه ؛ 
والألف للتوبيخ والتعجب ٠‏ ف( لم م قوم 7 يوص يعضهم بعضا بل جمعهم 


. الطفيات وهو اوزة اد فى الكفر 


لومي ) 0 ؛ ٠وقيل‏ : أسيخ آي 00 ٠والأقل‏ 1 الضحاك للأنه قد أص الوق بال علوم 


د وله 


بالموعظة . وقال عاهد : «فَتولَ عنم » فأعرض علهم « قا أَنْتَ علوم » أى ليس يلويك 


والذاريات | #فمس سير القرطى وه 


00 دس ركاه 


ربك على تقصي ركان منأك » و2 أى بالعظة تإنالعظة »م نفع المؤمنين » قتادة :م ود « 
بالقرآن « إن الل فى »نهر شفع الْموُمْينَ » ١‏ وقيل : ذ كه بالمقوية وأيا م الله : وض 
المؤمنين؛ لأنهم المتفعون با ٠‏ 


قوله تعالى : ا 1 0 والإس إلا يدون أ أريد 
1 22 


2 
ن يطعمون ته ]الاق 


امس 


سوس صر 00 ٠‏ 


0 3 لذبن ظلدوا 5 بال ذد وب | صصاييم 


م 


عرص صيواممة عدم ولد اسيم 2 0 م 


فلا سْتمُجُون 6 فويل لّذينَ كقروا ٠‏ من ن مومهم آأزذى بوعدوت 0 


قوله تعالى : ( وما حَلقْتٌ ابن والإنس إلا ليسبدون ) قيل : إن هذا خاص فيحن 
سبق فى علم لله أنه يعبده » بقاء بنفظ العموم ومعناه الخصوص ٠.‏ المءنى : وما خافت أهل 
السعادة من ابن والإنس إلا ليوسّدون . قال القشسيرى” : والآية دخلها التتخصيص على 
القطم ؛ لأن المجانين والصبيان ما أهسروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة » وقد قال الله 
تعالى : « ولقسد درأ لهم كيرا من ابن وَلْإئْس » ومن خلق لهم لا يكون ممن خلق 
للعرادة» فالآبة ممولة مل المؤمنين منهم؟ وه و كقوله تعالى : « قَالت الْأمراب 1 من » و إنما 
قال فريق منهم ٠‏ ذكره الضحاك والكابى والقزاء والقتبى ٠‏ وفى قراءة عبد الله : « وما لدت 
اين والإنس من الْمؤْمدِنَ إل لي دون » وقال عل" رضى الله عنه : أى وما خاقت ابن 
والإنس إلا لآميه, بالعبادة ٠‏ وآعتمد الرجاج على هذا القول ‏ و يدل عليه قوله تسالى : 
دوا أُسروا إلا ليوا هما وَادًا» ٠‏ فإن قيل : كيف كفروا وقد خاقهم للإقرار بربوبيته 
والتذال لأسره ومشيئته 6 قيل : قد تذللوا لقضائه عليوم ؛ لذن قضاءه جار عابهم لا يقدرون 
على الآمتناع منهء و إنما خالفهم من كفر فى العمل با أمره به » فآما التذلل لقضائه فإنه غير 
متنع دوقيل ادال ليعبدون » أى إلا ليقروا لى بالعرادة طوءا أو كرها ؛ رواه ء!” 


آبن أبى طلحة عن آبن عباس ٠‏ فالكره ما برى فههم من أثر الصيعة . ماهد : إلا ليعرفوتى. 


3 الل لماوعل 000 اإسكورة 


الثعبى : وهذا قول حسن ؛ لأنه أر ل يخلقهم مسا عرف وجوده وتوحيده ٠‏ ودابل هذا 
الثويل قوله تعالى : «ولان سَآلتيم من خَلفهم لقان الم مولئن أيهم من خَلَقَ السّمُوات 
والأرض لبفولنٌ حَلدَهن عير الم » وما أشبه هذا من الآيات . وعن مجاهد أيضا : 
إلا لآمرم وأنجامم ٠‏ زيد بن أسلم : هو ءا جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة نفلق ااسعداء 
من ابن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للعصصية . وءن الكاى أيضا : إلا ليوحادون» 
ناما اومن فيوحده فى الشسدّة والرناء » وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة 
والرضاء ؛ يدل عليه قوله تعالل : « ذا عَشيهم 0 كَلظللٍ دوا الله مخلْصين له الدينَ » 
الآية ٠‏ وقال عكزمة : إلا ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الاحد ٠.‏ وقيل : المعنى 
إلا لأستعيدهم ٠‏ والممنى متقارب ؛ تقول : عبد بين العبود دو العبودية » وأصسل العبودية 
المضوع والذل . والتعبيد التذليل؛ يقال : طريق معيد . قال ؛ 
* وظيقًا وظيمًا نوق 0 مسد 0 
واأتعبيد الأستعراد وهو أن ذه عبدا . وكذلك الأعتباد . والعبادة : الطامة » وابّمسّد 
اتّنسك فمنى « لعبدون » ليذأوا ويخضعوا ويعبدوا ٠‏ (م أَرِيدٌ سُ من ِثق ) «ءن» 
صلة أى رزقا بل اا الرزاف والمعطى ٠‏ وقال أبن عبساس وأبو الموزاء : أى ما أريد أن 
يرذقوا أنفسوم ولا أن يطعموها ٠‏ وقيل : المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادى ولاأن طعموهم 
ا( إِنَ لله هو الراك ) دقرأ آبن بيصن وغيره «الرأزق» (٠‏ ذه القوة المتين )) أى الشديد 
القوى" ٠‏ وقرأ الأمش وبحي بن وثاب والتحعى « الْمتين » بالحسر على النعت للقسوة . 
الباقون بالرفع على الدمت .١‏ «الرزاق » ) أو «ذو» من قوله : « ذو الفسوة » أويكرن خير 


أتداء عذوف ؛ أو يكير ل نعتا لاسم إِنّ على الموضم » أر خبرا بعد خيرا ٠‏ قال الفراء : كان 








(1) هر طرقة بن العبد والبيت من .ملقته رصدره : 
* #ارى عتاقا ناحيات وأتبدت * 
ااوضايف عنم الساق ٠‏ وقوله أتبعت ويفا وظيفا أى تيع رظيف يدها وظيف رجلها » و ستحب من الناقة أن تمل 


رخلها قى عوضع يدها إذامارت ٠‏ رالور : الطريق . 


تفسير القرطى 0 





حقه المتبنة فذ كره لأنه ذهب بها إلى الثىء المبرم لحك الفتل؛ يقال : حبسل متين . 
وأنشد الناء : 
لكل دغر قد بست أَنو؟ » حئى) كن الأ فنا أَثيا 
* سُْ رَ يطة والفقة المعمينا 2# 
ذذ م المعصّب + لأن المهنة صنف من الثياب ؛ ومن هذا الباب قوله تسالى : « قن 


دعا نه بقل 
سهواعة موعظة «"( أى وعظ ململ لين لما الصيدة «( أى ألم باح والصموت ٠‏ 


قوله تعالى فآ لين دا ) أى كقروا درن أهل مكة 3و مل ذَأُوب 
أحاين) أى نصييا من العذاب مثل 0 سالفة . وقال أبن الأعسابى : 
يقال يوم دنوب أى طول ااشر لا ينتقضى . وأصل الذنُوبٍ فى اللفة الذّلو العظيمة » 
وكانوا مستقون الماء ة ب .ون ذلك عل الأنصباء قبل لدوب نصييا من هذاء قال اراح 
نا دنوب 1 0 ذَدُوبٌ ٠‏ إن م فنا اليب 
و قال عاقمة : 
_ 1 ىم قد شيعت بنعمة * لق ل 55 من تداك رت 
وقال آخر: 
مرك والمنَايًا طارقاتٌ ف لكل بن انا ميا و 
الموهرى : والذّنوب الفرس الطو يبل لذب 2 والذّوب النصيب » والذئوب حسم 
أسفل المَثْن » والذنُوب الدّلو الملادى ماء ٠.‏ وقال أبن السكيت : فيها ماء قريب من المسلء 
ونث ويذ ىك ولا يقال ها وهى فارفة دوت » وابامع فى أدتى العدد أذْبة والكثير ذَنامْب 2 
مثسل قلوص وقلائص ٠‏ ( قلا يسْتَْلُونَ ) أى فلا تستعجلون نزول المذاب بهم ؛ لألهسم 
قالوا يا معد : « تنا 8 د إن كنت م الصادقن » فازل بهم يوم بدر ما حقق به وعده 
وجل بهم آنتقامه » ثم لهم فى الآثرة ااعذاب الدائم » وانخزى القائم » الذى لا آنقطاع له 
ولا نفاد » ولااغاية ولا آباد . تم تفسير سورة « والذاريات » واللمد لله ٠‏ 


)00( ائله أبوذر ب ٠‏ 
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سدورة «والطور» 
روى الكئة عن 0 بن مطعم قال : سمحت رسول الله صلل أله هليه وسم هر بالطور 


فى المغرب ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


5 كاه 2 
1 لل ءار اليج 
مس اه 7 


قوله تالى : وَالطُو رج وكتب ب مُسطاور و فى رق م د22 


وم وما ميم 00 وم وه يوسم لير 
00 


و بيت المعمور © وَآألسَقُف ف المرفوع © وآ لبحر المسجور 80 
إِنّ داب رَبَّكَ لوقع ته مَل من دافن دي 

قوله تعالل : ( وَالظُور) الطور آمم الطبل الذى كلم لله يبه موسى ؛ أقسم الله به 
تشريفا له وتكرها وتذكيرا لما فيه من الآيات» وهو أحد جبال ابأنة ٠‏ وروى إسمعيل بن 
عق قال : حدئنا إسمعيل آبن أبى أوس» قال : حدثنا كثير بن عبد الله بن مرو بنعوف 
عن أنه عن جاده أنه 0 جبل من جبال اطنة 
وأدبعة أعار مز ن أنمار الحنة وأر بعسة 3 ملاحم » ن ماحم الحئة " قبل : فا الأجبل ؟ قال : 
جبل أحد يحبنا ونحبه والطُور جبل من جبال النة وان جبل من جبال اكنة“ وذ كر الحديث 
وقد أستوفيناه فى تاب « التذكرة » ٠‏ قال مجاهد : الطور هو بالسريانية الكل واخراد به 
سينا . وفلله الستى . وفال مقاتل بن حيان : هما طُوران يقال لأحد هما طُورسينا 
والآنى 0 رزساء لأمهما بنبتان التين والزبتون ٠‏ وقيل : هو جبل دين وآسمه ز بر . 


قال الموهرى : والزبير ابخيل الذى كلم الله عليه مومى عليه التسلام . 





ل : غَرْوة بدر وأحد والكندق وخيير . 


والطبون فس سر القرطى أت 


قات : ومدين بالأرض المقدسة وه قرية شعيب عليه السلام . وقيل : إن الطُور 
كل جبل أنبت ومالا ينبت فلس كأوزة قاله بن عباس . وقد مغى فى م لبر » مستوق. 

قله تصالى : ( وكاب مَسْطُورٍ ) أى مكتوب ؛ يعنى القرآن يقرؤه المؤسوست. 
من المصاحف » و يقرؤه الملائكة من الاوح المفوظ ؛ م قال تصالى : « 4 رو 
فى كاب مَكنُون » ٠‏ وقيل : يعنى سائر الكصب المنزلة على الأنبياء » وكان كل كاب فى رقٌ 
ينشره أهله لقراءته ٠‏ وقال الكبى : هو ما كتب الله لموبى بيساده من التوراة وموسى 
السمع صرير القلى ٠‏ وقال الفراء : هو صعائف الأعسال ؛ فن أخذ كاه كينه » ومن آل 


4ه مه 


كانه يشماله ؛ تظيره : م مرج له وم م القيامة 3 0 100 » وقوله : 
الصحف ثرت » وقبل : إنه الكقاب الذى كتبه الله تعالى لملائكته فى السهاء يقرءون فيه 
دا كان وما يكون ٠‏ وقيل : اراد ما كتب الله فى قلوب الأولياء من المؤهنين ؟ انه 
2 أوائك كنب فى لويم الإعانَ « 

قلت : وفى هذا القول تجوز لأنه عبر بالتقلوب عن اق ٠‏ قال الميرد : ارق مارقق 
من ابلك ليكتب فيسه والمنشور المبسوط ٠‏ وكذا قال الدوهرى فى الصاح ؛ قال : والرّق 
الفتح دايكتب فيه وهو جاد رقيق ٠‏ ومنه قوله تعالى : (( فى رف مَنْشُور 6 والرّق أيضا 
العظلم من الشّلاحف ٠‏ قال أبو عبيدة : و جمعه رقُوق . والممنى المراد ماقاله الفراء ؛ والله أعلم ٠‏ 

وكل صتعيفة فهى رَقُّ لرقة سدواشم! 1 فول المنلس : 

فكأكًا هى من تَمادُم عهدها ٠‏ رق أتبح ير 

وأما اق بالكسر فهو الملك . يقال : عبد مرقوق ٠‏ وحى الماوردى” عن أبن عباس 
أن الرّق بالفتح مابين المشرق والمغرب ٠‏ 

قوله تعسالى : ( وَلْبَيت الْمَحْمُور 6 قال على وآبن عباس وغيرهها : هو بيت فى السماء 
حيال الكمية يدخله كل روم سسبعون ألف ملك » ثم يخرجون منه فلا يعودون إلبه ٠‏ قال 


٠ تمشرعل هذا البيت فى ديرات1 1س‎  )0( ٠ راحع + وص وم ؛ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ )1١( 
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عل رضى الله عنه : هو بيت فى السماء السادسة ٠‏ وقيل : فى السماء الرابعة ٠‏ روى أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعصعة » قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” أوتى بى إلى 
السهاء الرابعسة فرفع لننا البيت المعمور فإذا هو بحيال الكمبة لو َنم عليسا بدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا حرجوا منه لم يعودوا إليه “ ذكره الماوردى" . وحى التشيرى عن 
آبن عباس أنه فى السماء الدنيا ٠‏ وقال أبو بكر الأنبارى : سأل أبن الكواء دايا رضى الله عنه 
قال : فا البيت المعمور ؟ قال : بيت فوق سبع سموات تحت العرش يقال له الطُرّاح . 
وكذا فى « الصحاح » : والُرَاح بالغم بيت ف السماء وهو البيت المعدورعن أبن عباس . 
وعمرانه كثرة فاشيته من الملالكة ٠‏ وقال المهسدوى عنه : حذاء العرش ٠‏ والذى فى صمريح 
مسم عن مالك بن صعصعة عن النى صلى الله عايه وسل فى حديث الإسراء : دم رم إل 
الببيث المعمور فقلث يا جبريل ما هذا قال هذا ايت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك إذا تحرجوا منه لم بعودوا إليه اخ ماعليهم “ وذكر السديث ٠‏ وفى حديث ثابت عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ” أت بالراق “ الحديث ؛ وفيه : 
”ثم عرج بنا إلى السابعة فآستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل 
ودن معك قال نهد صل الله مليه وسلم - قيل وقد بعث إليسه قال قد بمث إليه فيح 
نا فإذا أنا بإراهي عليه السسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سيعونٌ الف «لك لا يعودون إلبه “ ٠‏ وعن آبن عباس أيضا قال : لله فى السموات 
والأرضين خمسة عشر بينا » سبعة فى السموات وسبعة فى الأرضين والكمية » وكلها مقابلة 
للكببة . وقال الحسن : البيت المعمسور هو الكمبة » البيت المرام الذى دو معمور من 
الناس © إعمره لله كل سنة ستانة لف » فإن عبز الناس عن ذلك أتمه الله بالملانكة » 
وهو أقل يلت وضعه الله للعرادة فى الأر, ض ٠‏ وقال الربيع بن أنس : إن البيث المعمور كان 


(1) « آثر» برقع الراء وتصها » فالتصب على الثارف والرفع على ##سدير ذلك آشى .ا عليم ؛ بالق أوج . 


(هامش سل ). 


والطسور] تفسسسير القرطى 5 


قَْ الأرض موطم الكمية قُّ زمان آدم عليه السلام» تماكان زمان أو ولد اأسلام أم هم 
أن جروا تأيوأ فليسة وعصوه» فلا طغى ألناء رفم لعل حذائه ف السماء الدنيا » مر 
1 يوم يعون ألف «لك» ثم لا يرجعون إليسه حتى بنفيخ فى الصور ٠‏ قال : فوأ الله 


جل وعم لإبراهم مكان البيت حي ث كان ؛ قال الله تسالى : « وَإِد يوان الإراهم مكانَ 


مدص لاس 2# 


ليت أن لا ميرك ى شيا وطهر بت _للطائفين وَلقائمِين والركم الستجود» ١‏ ( والسقُف 
المرفُوع ) يعنى السماء سعاها سقفا ؟ لأنم! للاترض كالسقف للبيت؟ بياله : « وحطا اميل 
سما حُفُوطًا » . وقال آبن عراس : هو الدرش وهو سقف ابلنة ٠‏ ([ والْبحر أمسجور) 
قال جاهد : الموقد؛ وقد جاء فى اللير : ” إن البحر سجر يوم القيامة فيكون نارا» . وقال 
قنادة : الملوء ٠‏ وأاشد التحويون لاثمربن تَؤْآب : 
إذا شاء طالم مسجورة * تَرَى حوهَا اليم 0 

يريد وعلا بطالع عينا مسجورة مملوءة ٠‏ قيجوز أن يكون اتملوء نارا فيكو ن كالول 
المتقدّم ٠‏ وكذا قال الضحاك وثفر بن عطية وجمد بن كعب والأخفش بأنه الموقد الحمى" 
منلة ثور المسجور ٠‏ ومنه قبل : لكر مسْسسَجِرٍ ودليل هذا التأويل قوله تتسالى : 
« وَإذا أبحار جرت » أى أوقدت؟ تكرت انور أتجره مرا أى أحميته . وقال سعيد 
أبن المسيب قال على رضى الله عنه لرجل من البهود : أين جهنم ؟ قال : البحر ٠‏ قال ما أراك 
إلا صادقاء وتلا « والبخر الْمَسْجور» ١‏ « وَإِذًا لسار رت » مغففة . وقال عبسد الله 
أبن عمرو : لايتوضأ اء البحر لأنه طبق جهنم ٠‏ وقالكمب : سجر البحر هدا فيزاد في نار 
جهم فهذا قول ٠‏ وقال آبن عباس : المسجور الذى ذهب ماؤه ٠‏ وقاله أبو العالية . 
وروى عطيسة وذو المّة الشاعى عن آبن عباس قال : خرجت أمة لتستق فقالت : إن 
الحوض مسجور أى فارخ» قال آبن أبى داود : ليس لذى الزّمة حديث إلا هذا ٠‏ وقيل : 


الس هس في لئاس ام 1 
اأسوور أى المفجور ؛ دايله : « وإذا لحار شرت »أى لنشنها الأرض فلا ببق ف مأ . 


)0 السام غير مهموز شر يتخ منه القسى” والسمام ؛ والتبع مئله + 





57 مزه السايع عشي ٠‏ سبمونة] 


وقول ثالث اله على" رضى الله عنه وعكومة ؛ قال أبو مكين : سأات عكرمة عن البحر المسجور 
فقال هو بحر دون العرش ٠‏ وقال على" : نحت العرش فيه ماء غليظ . ويقال له بحر البيوان 
يمطر العراد منه بعد التهذة الأولى أر بعين صباسا فيذبتون فى قبورهم ٠‏ وقال الربيع بن أنْس 
الممسجور الختاط العذب بالملح . 

قات : وإاليسه يرجع معنى « بقرت » فى أحد اللأويلين ؛ أى بقُسر عذيا فى مالها ؛ 
وألله أعلم ٠‏ وسيأتى ٠‏ وروى على أبن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسجور الحبوس . 
(إِنَ عَدَاب ريك أواقم ) هذا جواب القسم أى واقع بامشركين ٠‏ قال جبير بن مظهم : 
قدمت المديئة لأسأل رسول الله صلى الله 0 وسم لم فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ فى صلاة 
مغرب « وَالطُورٍ» إلى قسوله : ( إن مََابَ رَبك لواقم ٠‏ مدن داقع ) فكائما 
صدع فى » نتأسلمت خوفا من نزول العذاب » وماكنت أظن أن أقوم من مقاتى حتى 
يقع بى العذاب ٠‏ وقال هشام بن جسان : آنطلقت أن ومالك بن ديثار إلى امسن وعنده 
جل يقرا «وَالطُو» حنى بلغ « إن مَذَاب رَبك لواقم مله من دافم » فبى الحسن وي 
أتحابه فل مالك يضطرب حتى غشى عليسه ٠‏ ولما ول بكار القضاء جاء إلبسه رجلان 
يختصمان فتوجهت على أحدهما المين » فرغب إلى الصاح يينهما » وأنه يعطى خصمة من 
عنده عوضا من عينه فأبى إلا اين » فأحافه بأ ول م والطور ر » إلى أن قال له قل : 

ا َف » إن كنت كاذيا » فقاطا مرج ذكسر من حينه ٠‏ 


0 


قوله تعالى : 7 بوم كور الشماة را وكسير آَل َال سيرا ضي 
مموظ مهرم م مه ل له لك م سوار 
ذو ل لو هذ لمكديينَ 0 لين هم ق وض للعبوك 0 0 وم 
70 0 ل ع عم ليك 2 لل رسخ مس 
عوك لك نار ر جوم دعا 2 هدذه 2 لق 0 وها تكذبون 0 
مو ع 664 قزم عر 


ا فسحر هذا 0 انم لا تبصرون 9ق ضارما قََصيروا 0 ا روا 


م صسي. صمة مدص وس سارل لم سى سير سس 


سوا 0 د رون 6 ك8 ثم تعملون ( 


والطور ]| فس سير .الفرطى 0# 


قوله تعالى : نوم )لا يوم قوله : واف » أى انناب 


200 


بهم يوم القيامة وهو اليوم الذى تمور فيه السماء . قال أهل الاغة : مار الثم يمور مَوْرَاء أى 

تمرك وجاء وذهبك تَتَكنًا التخلة المْدانة؛ أى الطويلة » والدُور مثله ٠‏ وقال الضسساك : 

بموج بعضها فى بعض ٠.‏ مجاهد : تدور دورا . أبو عبيدة والأخفش : تكفا ؛ وألشد الدعشى : 
كأ شتا من بت جارجت) 9# مور السحابة لارَيْثُ ولا عل 


وقيل تجرى حريا ١‏ ومنه 7 ل حرير: 
21 


عع رام 


وما زالت لقنل 2 0 دماومًا 6« يدجلة حك م دجلء أاشكل 
وقال أبن 8 عياس : : تمور السماء ترئد ا فمها وتضطرب ٠‏ وقيل : الور أهلها فعا 


وكوج بعضنهم فى بعض ٠ ٠‏ والمور أيضا الطريق ٠‏ دده قول طأرؤة : 
01 


#الل. سوق مصسولر ع « 
هي - 


م امم دم ام 


العو المويج ٠‏ وناقة مُوَآرة اليد أى سسريعة ٠‏ والبعير يمور عضداه إذا ترددا فى عرض 
جليه قال الشاعس 
2 على طهر مور املاط حصان # 


الملاط الحنب ٠‏ وقوظهم: لا أدرى أغارام مار أى أت غورا أم دار فرجع إلى نجد ء 
وام ر بالضم الغبار بالرج ٠‏ وقيل : إن السماء هاهنا الفاك وموره آضطراب نظمه وأختلاف 
سيره ؛ قاله آبن بعر ٠‏ ( وتسير بال سيا )) قال مقاتل : تسير عن أما كلها حتى تستوى 

بالأرض ء وقيل : تسبركسير السحاب اليوم فى الدنيا؛ برانه «وترى الخال سما جامدة وه 


0 
عم مص 
كر مي السحاب » ٠١‏ وقد معنى هذا المعنى فى « الكيف ٠.»‏ 0 ذو ل إومطذ ل لله أمكديين ) 


(1) الأشكل : ما قبه براض رحرة ٠‏ 
م( اليت من ١علقته‏ وتمامه : تأرى عناقا ناججيات رأتبعت : وظيفا وظيفا فوق .ور ٠عبد ٠‏ 
تبارى : تمارض ٠.‏ والمنا : الاوق الوام. والناجيات : الم بداث . والوظيف عم الاق . والميد : المذال ٠‏ 


(؟) باجم بى ٠خ‏ ص (١‏ ؛ طبعة أولى أر لائيةاء 


1 المزء السابع عش اسسورة] 


شاره 


06 وَل »كلمة تقال للهالك 2 وإماأ دخات الفاء لأن ف الكلام مع الوا أراة ٠‏ (الينَ هم 


فى خوض يمون ) أ ى فى تردد ف الباطل » وهو خوضهم فى أس غد بالتكذيب ٠‏ وقيل : 
)2 
فى خوض ف أسباب الدنيا بلعرون لا يذ ون حشايا ولا حزاء ٠‏ وقد مذى فى «براءة» ٠‏ 


دش مه 

قوله الى : يوم دعو ) ل ع بدل ف ن اومئد زور بدعون » معناة بدفءونث 

إل جهم شذة وعنف ؛ يقال : دععته أدفه ددا أى دفعته ؛ ومنه قوله تعالى : م ُذَّاكَ 

أذى 25 1 ) ٠.‏ وف التفسير : إن حزية جهم يغلون أبدييسم إلى أعناقهم » وضمعونث 

تواصيهم إلى أقدايهم ع م ال فعونمسم 3 النان دفعا على وجوههم 2 وزحاق د فى أعناقهم حي 
لهام قوم 


يردوا الثار.وقرأ أبورجاء المطاردى و بن السميقع «روم يدعونإك رجهم د » بالتتحفيف 


من الدعاء م فإذا دئوا دن النار قالت هم الدزية (هذه لتر التي ّ 8 8 0 فى الدنيا , 
مد سيم ع و2 
قوله تعالى : : (أفسحر هذا ) أستفهام معئاة الاو ببخ والتفريع ؛ أى يقال طم ر أتسعدر 
2ه وروم ره بر 


هذا» الذى ترون الآن بأعينم ( آم نم لا تبعرون ) ٠‏ وقيل :م ل : آَم » بعنى بل ؛ أى بل 
5 ثم لا ترون فى الدنيا ولا تعقلون ٠.‏ 


قوله تعالل : ل أسلوها ) أى تقول هم الإزنة ذوقوا حروا بالدخول فما ( قَاميروا 


أ تصيروا و م أى سواء كان لع فيما صبر أو لم يكن ف ١‏ -سواء ) ويه غذوف؛ 


أى سسواء عليكم ازع والصبر فلا بتفمكم ثىء »تا أخبر عنهم أنهم يقولون : « سوام ملي 
أَجَيعا َم صبرنا » ٠‏ ( كت رون مكلك لل 
وكرس م 


قوله تصالى أراقة أ لمتقين كُ جنات وكيس 02 3ك هين ع 


ممه مدو ٠‏ مسي تر. سوّوم مي اس مم وس بير 


انهم رمسم ووقهم دبهم عذاب م 2 15 وأشرهوا 5 ع 


008 


حك ذه موس م ريز مر 000 


اك ع مونو متكي 0 سر 1 4 وزوجنلهم كور عاب 7 


. طبدة أرل أوثائية‎ ١١ داج سم من‎ )١( 


والطور ]| 'فسسيد القرطى : 3 


قوله تعسالى : ([ إن المقين في جنات ت ونم ]لما ذكر حال الكفار ذ كر حال المؤمنين 
أبضا 8 كهين ) أى ذوى ة لكي كثيرة؛ يقال : رجل ذا كه أى ذونا كهة» يا يقال : 
لابن وناص ؛ أى ذو لبن وقر؛ قال : 
وغم رت ورت 1 كلاب اليف 50 
أى ذوابن وتمسر ٠‏ وقرأ الحسن وغيره « فكهين ». بغير ألف وممناه معيجرين تاعمين 
فى قسول أبن عباس وغيره ؛ قال : فكه الرجل بالكسر فهو فك إذا كان طيب النفس 


3 


٠ 0‏ والقكه أيها لأثرا. ا قل مشى 31 «النخااء 7 0 فى هذا .( باهم ) 


سكم م سماد 


هيا ) - مالا تتخيص فيه ولا نكل و : : 1 الزجاج : 0 0 ماصرثم إليه 
ها ٠‏ وقيل :أى تعنم بنعم المنة إمناءا هنينا ٠‏ وقيل : أى كاوا وأشر بوا هنتم « هنا » 
فهو صفة فى موضع المصدر ٠‏ وقبل : دهنيئا » أى حلالا ١‏ وقبل : لا أذى فيه ولا ذائلة. 
وقيل : « هنيئا » أى لا موتون؛ فإن مالا مق أولا عق الإنسان ممه منص غير هىء ٠‏ 

قوله تعالى : ( مكئين عل سرر )سر جمع سعرير وفى الكلام حذف تقديره : متكيين 
على “ارق سر ٠‏ ( مصفوقة ( قال آبن الأعرابى : أى موصولة بعذما إلى بعض حتى 
تصير صهًا ٠‏ وفى الأخبار أنم! تصيف ف المماء بطسول كذا وكذا ؛ فإذا أراد العبد أن يلس 
عامرا تواضعت له ؛ فإذا جلس هابها عادث إلى حاها ؛ قال أبن عباس : هى سرر من ذهب مكالة 
بالزبرجد والدر والياقرت» والسرير ما بين مك وأبلة ١‏ ب رونا ه 0 عن ) أى ترناهم 
من ٠‏ قال واس بن حب : تقول العرب زوحته أدأة وتزفجت آسرأة ولس من كلام 
الدرب تزقجت باسرأة . قال : وقول الله عن وجل « وزوجناهم مدو ود عن » أى قرنهم 
من هن قسول الله تعالى : « أحشرها اين طاسوا وَأَنْوَاجَهمْ » أى وقرناعهم . وقال 
الفواء : تزؤيجت باعرأة لئة فى أزد شنوءة . وقد «ضى القول فى معنى الور المي . 


00 حر الاة 3 (5) راحم سخاصككا طبدة أرلى أر ثانية 


(0) ا مع خرص ره زرما دحا طاءة أرلى أوثانة + 


ل الحزه السأبع عشر ‏ 00 إسلورلة 


بمو ا كرس سرعم وموم 
قوله تعسالى : وَآلِينَ 1 والبعيم ديهم بعلن الحقنا 


م م 


. 8 2 ارم ةرده 32 م وعر‎ ٠. 
الننهم من يمن عَلِهِم من ار ابي‎ ١ و80 ذريتهم وم‎ 


5 ع وني 2 7 مغ 5 0 92 
رهن 02 وأمدذتتهم بفكية و مما امون 0 منازعون ف 


عذج مه مس ام 0000 8 مم ه 


. سا لا لخو فها ولا َنم ع0 ولوف ليم غلمان فم كانيم 
2 وام مكلوق ص 
اا 


قوله تعالى : ([والذينٌ آمنوا وا يعم ديهم ) قرأ العامة «واآيتتهم» بوصل الألف 
وتشديد الناء وقح العين وإسكان إلتاء ٠‏ وقرأ أبوعمرو دوا ه بقطع الألف وإسكئن 
التساء والمين ونون ؛ أعتبارا بقواه : مالم 20 ؛ ليكون الكلام على فق واحد ٠‏ فأه! 
قرله : « ديم » الأولى فقرأها بالجع آبن مام وأبو مرو و ع ورواها عن نافع إلا 
أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول وضم باقهوم ٠‏ وقرأ البافون م هم » على التوحيد وذم 
النساء وهر المثمور عن نافع ٠‏ فأما الثاية فقرأها ثافع وآبن عامس وأبو هرو ويمقوب يكبي 
لناء على إجمع ٠‏ الباقون « ينهم » على التوحيد وفتح الناء . وأختاف فى ممناه فقيسل عن 
آبن عباس أريع روايات ؛ الأول أنه قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الكنة 
و إنكانوا دونه فى العمل هر بهم عيته » وتلا هذه الآية ٠‏ ورواه مسرقوءا النعداس فى «الزا 
والمفسوخ » له عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أن ردول الله صسل الله عليه وس قال : 
” إن الله عروجل ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى ابمنة و إنكان ل بيلغها بعمله أتقربوم 
عينسه " ثم قرأ « والذين آمنوا وهم و رايهم يمان » الآية . قال أبوجعفر : فصار 
الحديث مرفرما عن النى صلى الله هليه وسلى وكذا جب أن يكون ؛ لذن آبن عراس لا يقول 
هذا إلا عن رسول الله صل الله عليه وس ؛ لأئه إخبار عن الله عن وجل يا يفعله ويمعنى 
أله أتزها جل ثناف. ه ٠‏ العشرى : فيجمع الله لمسم أنواع الممرور سعادتم فى أنقسهم » 


ومزاوجة الحور المين ؛ د مزائسة الإخوان المؤمنين » و بأجتاع أولادهم رنسلهم ببسم . 





والطسون | تفسسير -بر القرطى ا 


50 أيضا أله قال : إن الله لباحق بالمؤمن ذر د الضغار 1 لم باغوا الإعانع 
قاله المهدوى ٠‏ والذرية تقع ل الصغار والكار» إن جمات الذرية عامط للصنارمكان قولة 
تعالى : « يسان » فى موضع المال من المفعولين ؛ وكان التقدير « بإمسان » من الآباء ٠‏ 
وإن جعلت الذرية للكاركان قوله : « بإيمان» حالا من الفاعلين ٠‏ القول |اشالث عن 
آبن عباس أن المراد بالذين آمنوا المهاحرون والأنصار والذرية التابعون ٠‏ وفى رواية عبه : 
إن كان الآباء أرفع درجة رفم الله الأبناء إلى الآباء» و إن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله 
الآباء إلى الأبناء؛ فالاباء داخلون فى سم الذرية؛ كقوله تعالى : واي هم 0 ع 0 
في لهك لمحو ن» ٠‏ وعن آبن عباس أيضا يرفعه إلى البى صل الله عليه وسلم قال :””إذا دخل 
أهل الكنة الكنة سأل أحدهم عن أبويه وعرى زوجته وولده فيقال لهسم إنهم لم يدركوا 

ما أدركت فيقول يارب إنى عملت لى وهم فيؤص بالحاقهم به“ . وقالث خديجسة رضى 
الله عنها : سالت النى صل الله عليسه وسلم عن ولدين لى مانا فى ابلاهلية فقال لى : #هما 
فى النار “ فلما رأى الكراهيسة فى وجهى قال : ” او رأيت مكاتهما لأبغضتهها “ قالت : 
:ا رسول الله فولدي , نك ؟ قال : ”فى اللمنة “ ثم قال : ”إن المؤمنين وأولادهم فى الحنة 


مقر سي تاسدهئره ترك ع 


والمشركين وأللادم ف انار "ثم قرأ « ولي آمنوا وأتبحهم ذريتهم إمان» الآنة , 


رس #موم 


([ وما لع اهم من لهم من قىء 6 أى ما تصن الأبناء من ثواب أعماهم لقصر أعمارهم » 
وها تقصنا الأباء من واب أعماطهم شيكا بإلطاق الذريات م ٠‏ واضاء واليم راجعان إل 


0 ود مروم 


ذوله تعالى : « ادبن آمنوا » ٠‏ وقال آبن زيد : الى 0 واتبعهم دريهم يمان » 
ألقنا بالأذرية أبناءهم الصغار الذين لم ببافوا العمل + فالماء والمم على هذا القول الذرية . 


سوس اه 


وقرأ أ أبن كثير د وما 1١‏ اهم « 3 مر اللام ٠‏ وفتح الياقوث ٠‏ وعن أنى هس برة دآ لتناهم « 
بالمكٌ؛ قال أبن الأأعس الى : أله نه بالنه نا وآ له يؤلته إيلانا ولانه يليت لَيْنا كلها إذا تقصه ء 
(1) هذا الحديث كان قبل قوله على الله عليه وسسل : ظ سألت رفى فأعطانى إولاه المشركين خدما 


لأمل ابلنة ٠»‏ 


0 الوزء السابع عشر ز مسساورة 


٠ - 5 06 2 5‏ . اوعد 
وفى الصحاح : ولاته عن وجهه يلوته و يليته أى حبسه عن ورجهه وصرفه: وكذلك ألانه عن: 


وجهة قعل وأتْمل محنى » ويقال أيضا :ما آلاته منعبله شيا أى ماتقصه مثل أَلَنْهِ وقد مضى 


بماك 010 5-0 نل :يرجم إلى أهل النار . قال آبن عباس 


عد ممه 


ارم تن أهل ‏ جهم بأعمالهم وصار أهل ابلنة إلى تعيمهم؟ وان ا فس > يما كسبيت 
رهبنة ٠‏ إلا عاب انْمين ».وقيل : هو هام لكل إأسسان صيتين بعدله فلا ينقص أحد من 
ثواب عله » فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفقمل من الله ٠‏ و#تمل أن يكون هذا 
فى الذّرية الذين لم يؤمنوا فلا باحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون متبنين بكفرهم . 

قوا. تسال : [ وأنددلاة م بها كهة ولي : م شود ) أى أكثرنا لهسم من ذلك 
زيادة دن الله أمدّهم بها غير الذى كان م . 


قوله تعالى : بآ اعون فيا كأا) ‏ أى ,يتتاولها بعضوم من يعض وهو المؤءن وزوجانه 
وخدمه فى المسة ٠‏ والكاس إناء اتمسر وكل إناء ملوه من شراب وغيره » فإذا فرغ لم م 
كأسا . وشاهد انا والكأس ف اللغة قول الأخطل : 
وَشَاربٍ م مي بالكأس تادمسنى علا باللصور ولا فيا 1 


عه طيبْ اراح الشّمول وقد + صاح الدَجَايٌ وسنت وَقْمةٌ السّارى 


وقال هس القيس : 


قاس 3 تَنازْعنا الحسديتٌ وأتمحثُ 031 صرت صر ن ذى تماريج ال 


0 
وقد معى مه 0 0 آاآكو م أى فى الكأس أ ى لاجرى بيهم أخو 


0 راج 5 ل ص ث4 ؟ آنا بددا 2 مركم : رات ذال الى م خ وه الفسالات : و ير رى : مح 
وهو الذى كانه على بالخر فيك ولا يتغير عن أخلاقه الجيدة . والحصور الضرى البخيل مثل الحصير ٠‏ والسوار در 
المعريد الوئاب: وير وى سمئار ا إذا شرب ترك بنقية منالشراب فى قمرالإناء . والدجاج هنا المراد به الديكة 
يديه وقت السسدر © يقال هذا دجاج فير يدون الدبوك ٠‏ وهذه دجاج فير يدون الأئق ٠‏ ووقعة السارى س ويروى 
دقفة السارى س عن وقنت الإبل إذا بركت ٠‏ رالسارى هو الما بالليل ٠‏ وف تسم الأصل كلها فى الكاس «ازعنى ٠‏ 
والتصحيح كا أثتناه فى مدر الكتاب من دروان الأتوال طبع اليبدوعيين ٠‏ 

4 راصم جد هذ من بالا رما بعدها قي الكلام على اللكأس 


والطسور ]| تفسسسير القرطبى 0 هد 


دو نه » ولا ما فيه اثم ٠‏ والتائم تفعيل ءن الإثم ؟ أى تلك الكأس لا نجماهم آنسين 
لأنه مباح لهم . وقبسل : رلَاكُْو فها » أى فى الخنة ٠‏ قال آبن عطاء : أى لغو يكون 
فى ماس مله جنة عدن» وسقاتهم الملالكة؛وشرم على ذكر اللهء وركاتيسم وتحيكهم هن 
عند الله» والقوم أضياف الله! « َلَامائم » ولأكذب؟ قاله آين عباس ٠‏ الضحاك : يعن 
لا يكذب بعهمم بعضا . وقرأ آبن كثير وآبن يعن وأبو مرو : «لا لدو فم ولا تانم» 


)0 
بفتح آاحره . الباقون بالرفم والتنوين وقد مغى هذا فى «البقرة» عند قوله تعالى : «١‏ ولا شل 
7 
ولا قاع » واضمد لله . 
قوله تسالى : (إو طلوف ع عَهَانٌ 6 أى بالفوا كه والتحف وأ ا واأشراب؛ 
ع 006 


ودليله : د يطاف م إبصعاف من ذهي») وطاق عليوم بكأس من مون ». ثم قيل: 
هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقز الله تعالى بم أعيتهم ٠‏ وقيل : إنهبسم من 
أخدمهم لله تعالى أيهم من أولاد غيرهم ٠‏ وقيل : هم غلمان خاقوا فى الحنة . قال الى : 
لايكيرون أبدا 1 ( والحسن واليياض ( اوم 7 نُ) ف الصَدّف والمكنون المعرون. 
وقوله تعالى 50 طآىِ دان غْدوت» ٠‏ قيل :هم أولاد المشركين وهم خد م أهل 
الحنة ٠.‏ وليس فى المنة نصب ولا حاجة إلى خدمة » ولكنه أخير بأنهم على نهاية النعي . 
وعن عَاَّمُة رضى الله عنها : أن نى الله صلى الله عايه وسلم قال :” إن أدتى أهل الحنة متزلة 
دن بنادى اللخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم لبيك لبيك * ٠‏ وعن عبد الله بن مر قال 
قال النى صل الله عليه وسم : ” ما من أحد من" أهل ابكنة إلا ع عليه ألف؛فلام كل 
غلام على عمل ليس عايه صماحبه ” . وعن الحسن أنهم قالوا : يارسول الله إذا كان اللادم 
كاللؤاُ فكيف يكون ادوم ؟ فقال : * ما يينهام! بين القمر ليسلل البدر وبين أصغر 
الكواكب “ . قال الكسانى : كننت الدىء سثرته وصنته ءن الشمس » وأكنقته فى نفسى 
أسررته ٠‏ وقال أبو زيد : كننته وأكنته ممنى ف الْكنْ وف النفس جميعا؟ تقول : كننت 
املو وأكنشه فهو مكنون وكنْ » وكتنت الذارية وأ كنتت| فهى مكنونة ومكنة . 

)0 راجع ب م ص با طبعة أولى أوثاية .. 








7 الحزء السابع عشر [ سسورة 


ماه سار ساو عر عه َ 


قوه تعال : وأقبل إغضهم عل بض سا لون وك قالرآ نكم 
قبل فى أَهلنا م فين نَ © ل د ْنَا ووقلنا عَذَابَ السَمُوم #١‏ 
نام يمن قبل ادعوة 3 هر لير لحم ضُُ 

قوله تصالى : ( تافل , لعضهم صّ فض سار 1 قال آبن عباس : إذا بعثوا 
من قبورسم سأل بعضهم بعضا . وقول : فى الخنة « بَتَسَاَُونَ 6 أى بدذا كرون ماكانوا فيه 
فى الدنيسا من التعب والخوف من العاقبة ؛ ويمدون الله تعالى على زوال الذوف عترسم » 
دقيل : بقول إمضهم لبعض بم صرت فى هذه المنزلة الرفيعة ؟ ( قَنُوا ] ا قبل فى أَمل 
ُشفقَينَ ) أى آل كل سئول نسم لسائله : د انما قبل » أى فى الدنيا خائفين وجلين 
من مذاب الله . (كَنّ الله ع( بالحنة والمغفرة ٠‏ وقيل : بالتوفيق والحداية ٠‏ ( وان 
عَذَّابَ السمو بم ) قال الحسن : « السعوم » أمى من أساء النار وطبقة من طباق جيم ٠‏ 
وقيل : هو الناريا تقول جهخ . وقيل: نار عذاب السعوم ٠‏ والسَمُوم الي الخارة تؤنث؛ 
يقال منه : مم يومنًا فهو مسموم وابلمع مكَاتم . قال أبوعبيدة : السمر م بالجار وقد كرن 
بالليل » واطرور بالابل وقد تكون بالهار ؛ وقد استعمل السعوم فى لفح البرد | وهو فى لفح 
الخز | والشمس أكثر ؛ قال الراحن : 


عق اه 


اليوم اق ارد ومة # مَنْ جزع اليوم فلا أأرية 


قوله تعالى : 1 ا حكنًا من قَبْلُ دعوم ) أى فى الدنيا بآن بن علينا بالمخفرة عن 

ل لد ولك 
تقصيرنا ٠‏ وقيل :ولغود أى العيده (٠‏ اله هرو ابد الحم ( وقرأ أ نافج والكبابي 7 
فت اهمرة أى لأنه ٠‏ الباقون بالكس على الأشداء و «البر» اللطيفب؟؛ قاله أن عباس ٠.‏ 


وعنه أيضا : إله الصادق فيا وعد . وقاله أبن حرم ٠‏ 


٠ الزيادة من إعراب القرآت للسمين‎ )1١( 


والطور ]| تفسسير القرطبى 3 الا 


- رس موكر 


قوله تمالل : وَل أَنت ينعمت رَيْكَ اهن كا عون ١‏ 


9 ير 


م يقواون عر ان تر بس لو رت آلْمُدُون 02 0 ربصو فإلى 

ع. مؤرر مم غوسم م 2 ثار. مد وك 

70 نّ الْمريْصِينَ 3 | 0 الم هنذا هم قسوم 

نرق الع انر ً 
طَاعْونٌ © ام يقواون تقولهر بل ل ا يؤْمنُونَ 4 فليا نوا بحسديث 
متهت إن كانوا صَندقِينَ 0 

قول تسالى : ( فد كْ) أى فذر يامد ثومك بالقرآن» ( قا أَنْتَ بنعمة ريك ) بعنى 

سس ب 0 َ عب موه . 

برسالة ربك (ا يكاهنٍ ) تإتدع القول وتخبر بمافى غد من غير وحى ٠‏ ([ ولا مجنون ) وهذا 

رد لقوهم فى النى صل الله عليه وس ؛ فمقبة بن أبى معط قال :انه ممنون» وشيبة بن رببعة 

قال : إله ساحن» وؤيرهما وال : كاهن » فاكذيوم الله تعالى :ورد علييم 5 ثم قيل : إن معنى 

مات بنشمة رَبك » القمم ؛ 4 أى وبنعمة الله ما أنت ت بكاهن ولا ينون ٠‏ وقبل : ليس 
قمها » وإما هو م تقول ؛ مأ أنت همد الله يجاهل؛ أى قد برأك الله من ذلك . 


قوله تعالى آم يوون شاه ع ) أى بل يقواون تند شاء ىء قال سدويه: خوطب 


العباد يمنا حرى فى فى كلامهم ٠‏ قال أبو جعفر النماس : وهذا كلام حسن إلا أنه فير مبيإن 
1 


ولا مشررح؟؛ يريك سييوية أن«ام» فى كلام العرب لك 1 سس من حديثث إل حديث قال: 
موف برام 2 2ه ماك 
د مجر زانيسة أم تلم ع« 
م الكلام ثم خريج إلى ثيء آخرفقال : 
فا جاء فى كاب الله تعالى من هذا لمعناه تقر ولتوبيخ والمروج دن حديث إلى حديث > 
مس شم 


والتحويون عثلونها بل (٠‏ تربص به ر رب ليون ) ة قل قتادة ؛ قال قوم من الكقار نا 


(1) هر الأعثى . 


0 ابلزه السابع عنس _ ا [سسوية 


تعمد اموت يكفيكوه 5 فى شاعى بى فلان. قال الضحاك ؛: هؤلاء نو عيد الدار فسبوه 
إلى أنه شاعي» أى يبلك عن قريب م هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن أباه مات شابا فريما 
يوت كا مات أبوه ٠‏ وقال الأخفش : تريص به إلى ريب المنون فذف حرف الير». 
اقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد ٠‏ والمنون المسوت فى قول آبن عباس , 

قال أبو الغول الطهوى : 


”,م مسار اس اوصامم مه 2 )0 


هم منعوا حى لوقي نضرب + إولفاين أدْستات ال مسون 
أى المنأيا؛ يقول: إن الضرب جمع بين قوم متفؤق الأمكنة لو أنتهم مناياهم فى أما كنم لأتهم 
متفزقة» تاجتمعوا فى موضع واحد فأتثهم المنايا مجتمعة . وقال السدى عن ألى مالك عن آبن 
عباس : « رب » اق فى القرآن شك إلا مكانا واحدا فى الطور « ريب المنون » يمنى حوادث 
الأمور ؛ وقال اشام 

تريض با ريب انون مها » نطق يوداً أو يموث حَلِأها 


وقال ماهد : « ريب المثون » حوادث اله » والمثون هو الدهى؛ قال أبو دوي : 


3 سو مومسم 


من المنون وريه روجع * والده سدس سحتب * دن زع 
وقال الأعثى : 
2 2 
مه تارم4 سير 
نوات رح اعتى أشن ُ رف ام نون وهس متيل خيل 
قال الأصى : امون الايل والمها ار ويا بذاك لأنهما تقصان الأعمار وقطمان الآجال ٠.‏ 


وعنك : : أنه قيل ليده اي لأنه يذهب 3 الى وان أى فؤه وكذلك اامة ٠‏ ألو عبيدة 3 
ٌٍ قبل للدهس مون ؟» لأنه م شيف 8 ن قوهم 01 مزين أى ضحيفت ا والمئين ال بار لضي اه 
قال الغراء 1 والمنون مؤللة ة وتكون واحدا وجمما ٠‏ الأصى : ا منوث واحد لاحاعة له 


(1) هو من ببى نشل راسمه علباء »بن بدوشن ٠‏ والوقى مرى ماء لبتى مالك بن مازث “شور بوقا نع عديدة ودى 
على طريق المدديلة من البصرة . 

(5) الذىفى سخ الأمل : قالكآين عراس وليس يأى» * وفى سائر كتب التفسير قال الشاعي 6 أثبقلاه + 

[فزة يردى : ردهي مفند ٠‏ رهى ألرواية المشيورة , عبل سق أر يذهب بالأهل والواد ٠‏ وخبل كك:ف علو 


على أدله لا بررت فيه رودا ٠‏ 


والطور | ٠‏ تفبم سار القرطى عي 


الأخفش :هو حاعة لاواحهد 4 والمنون بذ كرو يؤنث كن ذا كه ححعله الهس أوالموت» 
ومن أنثه فمل الخمل على المعنى كأنه أراد المنية . 

5 7 30 8 550 بدي 

قوله تعالى : ف( قل تريصوا )) أى قل لهم ياهد تربصسوا أى انتظروا (١‏ فل مخ 
من الْمريْصِينَ ) أى من المنتظرين بك العذاب؛ فعَذّبوا يوم بدر بالسيف ٠‏ 

قوله تعالى : ([ آم م سرهم لمهم 6 أى عقرهم ( بدا )) أى بالكاذب عليك ٠‏ 
آم مهم 7 طون ( ) أى أ م طذوا بغبر عقول 3 وقيل : 2 أ « يععنى بل أى بل كفروا 
طفيانا وإك ظهر هم المق ٠‏ وقيل أعمرو بن العاص : ما بال قؤمك ل يؤمنوا وقد وصفهم 
الله بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله؛ أى لم يصحما بالتوفيق ٠‏ وقيل : « أعلامهم 8 
أى أذهانهم؛ لأن العقل لا يع للكافر واو كان له عقل لآمنْ ٠‏ و اما على الكافر لذن 
فصار عليه حمة ٠‏ والذّهن قبل العم حلة »> والعقل ييز العلم و يقدر المقادير دود الس 
والمى ٠‏ وروى عن الى صل الله ليه وسلم أن رجلا قال : بارسول الله ما أعقل فلانا 


6 ا وبع سار 


النصراى! فقال : ” مَهْ إن الكافر لاعقل له أما مث قول الله تعالى «وةآلوا و ا لسعم 
أذ تقل ما ينا فى أََْابٍ السعير »» .وق فى حدث أبن مر : فز بحرم النى صل الله عليه وسلم » 
ثم قال : ”مه فإن العاقل من يعمل بطاعة الله “ ذكره الترمذى الليكم أبو عبد الله بإسناده 

أم بفُوأوت تَقوله ) أى آفتعله وأفتزاه » يسني القرآن . والتقول مكلف القول » و إفسا 
ستعمل فى الكذب فى غالب الأمس . ويقال قولتنى م0 أقل وأفونى مالم أفل أى آدّعيته 
عل . وول عليه أىكذب عليه ٠‏ وآقتال عليه تمك قال : 

0 فى دار صق وغبطة + وا آثتال ين 5 ظّ ظييب 

فأم الأولى للا للإتكار والثانية للإيماب أ ى ليس ا يقولون ٠‏ ([ ل ا يومنُونَ ا( )) بدا واستكارا. 
( تَْيَانُوا ديت مفله ) أى بقرآن بشبهه من آثقاء أنفسهم ([ إنكانوا صَادقِينَ ) فى أن هدا 
آنتراه ٠‏ وقرأ اححدرى د فَلْيَاتوا حديث مثله » بالإضافة ٠‏ واطاء فى د مثله » للتى صلى الله 


)0( شو كنب ب معد الذتوى ٠‏ 


5 الحزء السابع عثس | مسورة 


عليه يسم 2 وأضيف-الحديث الذى يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث 4 ٠‏ والماء على قراءة 
المامة للقرآن ٠,‏ 


م ,.ث اسدو ا ألضّهة ع 0 و - 
قوله تصسالى َم خُلقُوا من ن غير فىء ام 5 م لفوت 0 
3 


غ. مسر 0 زرو ددعم 


أم حَلَقُوا السمواك اس بل لا ا يوقنون © أم م تحزاين 
سا م اكه ع 35 ورور سوس عر اس لوم 
َبْكَ أم هم المصيطرون © أم هم 3 عون 0 قُلَيأت 


ص ير لوم 2 1 و ورم ول أل 


عمسكمعهم سلطئن مسي 0 أمْ له الينلك لفان و البئونت 0 
ا م 


00 0 000 عو 2 كوسم م . 2 و وصسوم 1 3 
ام اسكلهم . 0 من مغرو يا 2 أ ء: هم الغيب فهسم 


ار زر م 


غم 
يسكثبون 0 أ يدون كيدا لين كَفَرُوا هم المكيدون 0 


عو ماه 0 


أم لهم إله مير الله سَبْحَنَ الله عَنا 0 4 


رم 


قوله تسالى : ( آم حَلْقُوا م من تر تو ) « « أم » صلة زائدة والتقدير أخلقوا من 
فىء ٠‏ قال آبن عباس : من غير رب خلقهم وقذرهم ٠‏ وقيسل : من غير أم ولا أب فهسم 
كاماد لا يمقلون ولا تقوم الله علييم حجة؛ ل ١‏ كاك » ألبس قد خُلقوا من نطفة وعكقة 
مضعم فاله آبن عطاء . وقال آبن كيسان : أم حُلقَوا عبنا وتركوا | سدى « من غير شىء» 
أى لغيرشىء دفن» معنى اللام. ( آَم هم انقسالنون ن) أى أبقولون إنهم خَلَقُوا أنفسم فهم 
لا يأتمرون لأ الله وهم لا يقولون ذلك » و إذا أَزوا أن 6 ثم خالا غيرهم فسا الذى منعهم 
من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» ومن الإقرار إأله قادر على البعث.(أم خَلَهُوا السموات 
َالأَرْضٌَ ) ) ى ليس الأس كذلك فإنهم لم يخلقوا شيثا ( بل لا بوقنوت ) بلاق ( م دهم 
اين 59 ا( أم عدم ذلك فيستغنوا عن الله و يعرضوا عن أسره ٠‏ وقال آبن عباس : 
نحزائن ربك المطر والرزق ٠‏ وقبل : مفاتيح الرحة . وقال عكرمة : النبوة . أى أفبأيدييسم 


مفاتيتح ريبك بالرساله يضعوما حيث شاءوا ٠‏ وضرب الكل بالدرائن 4 لأن الزائه 5-7 





والطسور ]| تفسير القرطى. وا 


مهيأ مع أنواع مختلفسة من الذ<ائر» ومقدورات الربّ كانهزائن التى فيرا من كل الأجناس 
فلا نباية ها (٠‏ َم هم الْمسيْطرَونَ 4 قال آبن عباس ؛ المسلّطون احبارون ٠‏ وعنه أيضا : 
المبطلون . وقاله الضحاك ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : أم هم المتوأو ن ٠‏ عطاء : أم'هم أرباب 
قاهرون ٠‏ قال عطاء : يقال تسيطرت عل" أى آتذتى خَولا اك . وقاله أبو عبيسدة ٠‏ 
وفى الصحاح : المسيطر والمصيطر المسلّط عل الثىء لنشرف عليه و يتعهد أحواله ويكتب 
مله ؛ وأصله من السّطر ؛ لأن الاب شسسطر والذى يفعله مسطر ومسيطر ٠‏ يقال يارت 
علينا ٠‏ آبن بحر : « أَم هم الْمسييطرونَ » أى هم الحفظة ؛ مأخوذ من تتسطير الكتاب الذ 
يحفظ ماكتب ليده 3 المسيطر ها هنا حافظا ماكتبه الله فى اللوح الحفوظ ٠‏ وفيه ثلاث 
لفات : الصاد ويم قرأت العامة » والسين وهى قراءة آبن معن وميد وجاهد وقتيل 
وهشام وأبى حَيْوة » وبإثمام الصاد الزاى وهى قراءة حمزةم تقدّم فى « الصراط » ٠‏ 


6 31 ع صكاد 


قوله تعالى 0 ام له م سم ( أى أيدّعون أن مم لق إل المياء ومصمدا وسبيا 

) تمعن فيه فيه ) أى عليه الأخباد وريصلون به إلىء علم الغيب 2 ها يصل إلبه عد صل الله 
عليه وس بط راق الو . ١‏ دلت ت مستمةهم ! إسلطان * عبان ؛) أى سة بينة أن هذا الذى 
هم عليه حق ٠‏ والسلم واحد السلام التى برتق علبها . ور ا سمى الغرز بذلك ؟ قال أبو الرميس 
التعلبى نصف اقته : 

عم لمعمو ارديس الهم اك راع سم اوس ع ا 

مطارة قاب إن شق الرجل رمسا د لسعم عل 3 مسا ماله 
وقال زُهير : 

ٍ-. - 2 رور0ا) سا ها ساس يي 7 و م 

ومن هاب أسياب المنية يلقها > ولو رام أسباب السماء لمم 
وثال أخسر: 


نيت لى دنا وعاإاتف لش # لعسدذى مرا إلى المجر ملا 





)1١(‏ ديردى: 
3# ومن هاب أسياب المانأيا يثلته 3 


رهن ارط الشوورة . 


5 الحزء السابع عثس 1 | سبسورة 


وقال أبن مقبل فى المع : 
لالرِز ادر أنجاه اليلاد يلا * ين لهفى السمُوات السلايم 

الأحباء النواحى مثل الأرجاء واحدها كما رجا مقصور ٠‏ ويروى : أعناء البلاد » والأغناء 
أنيضا الموانب والنواحى واحدها نو بالكسير ٠‏ وقال أبن الأعررابى : واحدها نا مقصور 
وجاءنا أعناء من النساس صم علو بالكتروم قوم من قبائل شتى ١‏ « لستمعوف فيه » 
أى عله ؛ كقواه تعالى : « فى جُذُوع النخل » أى علها قاله الأخفش ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
ممتمعون به ٠‏ وقال الزجاج : أى أ م ديل الذى يأنى النبى" صلى الله عليه وس بالوحى , 

قوله تعصالى : ( أم له الات 2 نَ) سمه أحلامهم تو ينا لهم وتقسر يما . 
أى أتضيفون إلى اله البنات مع أتفتم منون» ومن كان عقله هكذا فلا بمستبعد منه إذكار 


البعث ٠‏ ( أم اماف أ أى عل تبليغ الرسالة ٠‏ ( لهم من مثيم متْقلونَ]) أى نهم 'ن 
المغيم الذى تطلبهم به «مترن» مجهدون لساكلفتهم به . و( أمعتدهم اليب لهم تبون ) 
أى يكتيون للناس ما أرادوه من علم الغيوب ٠‏ وقيل : أى | ى أم عندهم علم ما غاب عن الناس 
حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمس القيامة وابخنة والنار والبعث باطل ٠‏ وقال قتادة . 
لا قالوا تتربس به ريب المنون قال الله تعالى : «أَمْ ء ملح القيب عق طلبوا مق فوت 
مدأو إلى ما يؤول إليسه أمه . وقال أبن عباس ا م الوح الحفوظ فهم يكترون 
»ا فيه ويخبرون الناس با فيه ٠‏ وقال القتى : يكتبون يحكون والكثاب الك ؛ ومنه قرله 
تعالى ب رب عل أفسه ارمة » أى 0 وقوله عليه الصلاة والمملام : #والذى 


فى بباده لأحكن 050 يكاب الله “ أم 5 الله . 

فوله تعسالى : ( ام بربدون 5د ) أى را بك فى دار التدُوة ٠‏ ( فَللِينَ كفررا 
م الكيئيذ) | فى المكور هم «وَلاعيقٌ السو السية 3 بماد » وذاك أنهم قتلوا ببدر . 
)2 2 يرا ) يخاق ويرزق ومع ١ 2 ١‏ مبحان الله عا يرون ! !)ا أزه نفسه أن كرون 


42 شريك . قال اندر جل : كل م ما فى مسدوزة 2 والطور 2 نذكر 2 أ « ك1 آستفوام 
ولب مطف ٠‏ 





وااطور ل ا تفمسسير القر ص ع 


2 مه 6 كل عي اص الى تيس الت ل جر صر يي ذه رد 
قوله تصالل : وإن بروا كسفا من | اسميتاء ساقطا واوا اب 
سس 
2 ماكر وو رمو رةه مي ارم عر لومي جم مك ٠‏ 4 4 .م 
م كوم ع فذرهم م1 ا للقوا لومعم الذى فيه ع 0 وم 
كلدم وير وى راصو تم بيرى 0 مر .لاو ل قل لك بم 


لا بغنى عنهم كيدهم شي أولاا ه م ينصروت 000 
قوله تعالى : : لفان تت رب المَمَاء سَاقَطًا ) قال ذلك جوابا قوم 


موه م مدوم سس مص مه عدا ممه 


« فَأسقط ينا كسا من الممّاء » وقوهم : « أو سقط اميت رَعَحْتَ علي ًا » . 
أنه او فعمل ذلك لقالوا : (َابٌ 0 ) أى بعضه أوق بض سقط عاينا وليسمماء » 
وهذًا فمل المعاند أو فمل من آستولى عليه التقليد» وكان فى اللشركن القسمان ٠‏ والكييف 
جمع كنفة وهى القطعة من الثىء؛ يقال: أعانى كسقّة من ثو بكو يقال فى جمعها أيضا : 
كشف. ويقال : الكسف والكشفة واحد ١‏ وقال الأخفش :من قرأ كسمًا جداه واحدا 


00 
ردن قرأ قر «كدفا » سدمله جمعا ٠‏ وقد تقدم القول ف هذا فى د سبحان » وغيرها واد اش ء 


0 قوله تسالى : ([ كَدَرْهمْ ) منسوخ بآية اسيف ٠‏ ([ حسى يلافوا وهم اذى فيه 


عقون ( بفايح الياء قراءة العامة 6 وقرأ أبن عاص وءا 2م حم بضمها 1 قال الغزاء : هما لح تان 
صعق وصعق مل سعد مَل ٠‏ قال قتادة ؟ ١‏ لدم عولوك ٠ ٠١‏ وقيسل َ اوم شر ١‏ وقبل : 
اوم الفخة الأول ٠‏ وقيل :اوم القيامة يأتهم قيسه دن العذاب ما يزيل عقوم ٠‏ وقيل 5 


كرح سار 
«يصعقون» بهم الياء من أصرعقه أيه ٠‏ 


قوله تعسالى 3 وم لايننى م لهم ع 0( أى ماكادوا 4 به النى صلى أله عليه يه وعم 


ف الدنيا : زولا م هموق ( من الله 000 وم » متصوب على 2 دل دن «يومهم الى 
كيه اعقو ن». 
قوله تعالى ؛ ون لذبن لوا عا دون د ذلك وللكن أحكلم 
مل ول 


له ماو ستر ا م لاس ص صا م نس عماس ه مل 


لا الجامون 0 وآصبر كم ربك ف نك بأعينمًا وسرج بهد د يك 


2 لمن م 


حين تقوم 0 وَعن ألَدَلٍ فسيحه وإدبار أ لنجوم 0 


0غ( راجع عب 1 ليع 57 200 ص ١70‏ طرمة أرلل أو ثانية . 


1 ساو ره 


7 المزة السابع عثس: . . 


قوله تعالى : ( وَإِنَ لذينَ ظَلمُوا) أى حكفروا ( عدب دون ذَلكَ ) قبل : قبل 
هوتهم ٠‏ آبن زيد : مصائب الدنها من الأوجاع والأسقام والبلارا وذهاب الأموال والأولاد . 
مجاهد : هو الموع والحهد بع سنين ١‏ آبن عباس : هو القتل ٠‏ وعنه : عذاب القير , 
وقاله البرَاء بن عازب وعل” رضى الله عنهم ١‏ ف « دون » بمعنى فير ٠‏ وقيل : عذابا أخف 
من عذاب الآخرة ٠‏ ( ولكن أ كثرّهم لَايمْكمُونَ ) ما يصيرون إليد . 

فو تسالى : ( ويح رلك فك بي ) 

فيسمه مسكاتان.» : 

الأول - « وَآصير حم رَبك » قيل : لقضاء ربك فيا حملك من رسالته . وقيل : 
بلا فيا تلاك به من قومك ب ثم يع آي السيف ٠‏ 

الثانيسة - قواه تعالى : « لَك يعي » أى بمرأى منظر منا ثرى وقسمع ماتقول 
وتفعل ٠‏ وقيل : ببحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك وترعاك . والمعنى واحد . وهنه 
فو تعالى لمومى عبد السلام : « وص ملعي » أى بعفظلى وحراسشى وقد تق , 

قوله تسالى : ( وسح تسد رَبك ين تقوم وَمنَ الل سبح ودار الوم ) 

فبه مسكلتان. : 

الأول - قوله تعالى : م وم د ربك عبن قوم » آختاف ف تأويل قوله : 


١ 010‏ 2 
« حين تقوم » ثقال عون بن مالك وآبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وس ميان الأورى 


وأبو الأحوص : تسبح الله حين يقوم هن اسه ؛ فيقول سبحان الله و جمده » أوسبعما لك الهم 
وبجمدك ؛ فإن كان الجاس خبرا آز ددث ثناء حس:ا » و إن كان غبر ذلك كان كفارة له ؛ ودليل 
هذا التأويل ما خرتجه الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عايه وس : 
” من جلس فى مجاس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من اسه : سبحانك اللهم و يدك 
أشمد أن لا إله إلا أنت استخفرك وأتوب إلبك إلا عُفرله ما كان فى مجاسه ذاك»؟ قال حلديث 


(1) داجع ب 1 ا ص 151 نا بمدها طمة أرل أرثائية , 





والطود] تفسير القرطى 73 


حسن؛ ريح غريب ٠‏ وفبه عن أبن عر قال : كث! نعدّ ارسول الله صلى الله عليه وس فى المجاس 
الواحد ماثة هررة من قبل أن يقوم : ” رب آغفرلى وتب على إلك أنت التواب الغفور » 
قال حديث حمن صفيح غريب ٠‏ وقال م#د بن كعب والضحاك والربسع : المعنى حين 
قوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أ كبر كبيرا » والد لله كثيرا » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا ٠‏ قال الككا الطبرى : وهذا فيه بعد ؛ فإن قوله : « حين تقوم » لا يدل على 
التسبيح بعد التكبير » فإن التكبير هو الذى يكون بعد القيام » والنسبيح يكون وراء ذلك » 
ندل على أن المراد فيه حين تقوم دن كل مكان 5 قال آبن مسعود رضى الله عنه ٠‏ وقال 
أبوالهوزاء وحسان بن عطية : المعنى حين تقوم من منامك ٠‏ قال حسان : ليكون مفتتسا 
اعم_إه بذك الله ٠‏ وقال الكلى : وآذلك الله بالاسان حين تقسوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر . وف هذا روايات ممتلفات صاح ؛ هنما حديث عبادة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : ” من تعار فى الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شير يك له له الملك 
وله امد وهو على كل ثبىء قدير والمد لله وسيحان الله والله أكبر ولا حول ولا فَوَة إلا بالله 
ثم قال اللهم آغفرلى أو دعا آستجيب له فإن توضأ وصلّ قبات صلائه » نحتجه البذارى . 
َمارٌ الرجلٌ من الايل إذا هب من ثومه مع صوت ؛ ودنه ار للم يعار عرّارا وهو صوته ؛ 
وبعضهم يقول : ع لالم بعر عرراراها قالوا زم التعام يَرْصنْ زرا ٠‏ وعن أبن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى المملاة من جوف اليل : ” اللهم 
اك الخد أنت نور السموات والأرض وين فن ولك امد أنت قوم السموات والأرض 
ومن فين ولك السد أنت رب السموات والأرض ومن فين أنت اق ووعدك الحسق 
وقولك اق ولقاؤك المق والحنة حدق والنار سدق والساءة دق والنبيون <ق ود حق 
الهم لك أسمت وعليك :وكات وبك آمنث وإليك أنبث وبك خاعت وإليسك حااكت 
فاغ#رلى ما قدّءث وما أخرت وأسررت وأعانت أنت المقدّم وأنث الؤخرلا 4 إلا أات 
ولا إله ذيرك” متفق هليه ٠‏ وعن أبن عياس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استقط 


هن اليل مجم النوم عن وجيه ؟؛ ثم قرأ العشير الآيات الأواعض دن سورة وآل ععهران 6.0 





1 امه السابع ا سح 


وقال زيد بن أسم : المعنى حين تقوم من أوم القائلة لصلاة الظلهر ٠‏ قال آبن العر لى : “أما 
نوم القائلة فليس فيه أثر وهو »لحق بنوم الليل . وقال إلضحاك : إنه التسبيح فى الصمسلاة 
إذا قام إليها ٠‏ الماوردى » وفى هذا التسبيح قولان : أحدهما وهو قوله سبحان رب المظم 
فى الو 2 وسبحان ربلى الأعلى فى السجود ٠‏ الثانى إنه التوجه فى الصلاة يقول : سبمانك 
الهم وعدك وثبارك آسمك وتعالى جك ولا إله غيرك ٠.‏ قال آبن العربى : من قال إنه 
النسبييم للصلاة فهذا أفضله » والآثار فى ذلك كثيرة أعظمها ماثبث عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » عن النى صل الله عايه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : 
# رديت وى “اللمنية + ون ونال وغيرهاى ]نع سورة :9 الالنام 4 وق اليفاري 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال قات : يا رسول الله عأمنى دماء أدعو به فى صلاتى؛ 

٠‏ فقال : ”قل اللهسم إلى ظلمث نفسى ظاءا كثيرا ولا يخفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى منفرة 
من عندك وآرحمنى إنك أنت الغفور اليجم 0 


201 28 )2 
الثانية - قوله تعالى : , ومن الل لسبحة وإ إدباً رَال رالتجوم» 3 فى «ق» 'سئوق 
عدت لقان -52201 


عند قوله تعالى : « وين اليل قسيحه وبر الستجود » ٠‏ وأما « بإذبار ر اتوم » فقال على” 


وآبن عباس وجابر وأفس : يعنى ركم الفجر . مل بعض الماماء الآية ملى ه_ذا القول 
على الندب وجعاها مسوحة بالصلوات انس ٠‏ وعن الضسحاك وآبن زيد : أن قوله : 
د وإدرار انيج جوم » يريد به مسلاة الصببح وهو آشتيار الطبرى” ٠‏ وعن آبن عباس : أله 
النسبيح فى آنرالصلوات ٠‏ و بكسر الهمزة فى « إدبآر النجوم » قرأ السبعة عل المصدر حسب 
مابيناه فى دق» ٠‏ وقرأ ا أبى الحعد وشمك بن السديقم 7 ودر » بالفتح ومثله روى 
عن :قوب وسلام وأروب ٠‏ وهو 0 ود در اللأهس وديره آخره ٠‏ وروى الترمذي 
من «حديث خمد بن فضيل» عن يشدين بن كربب عن أبيه عن أبن عباس عن النبى صلى الله 


عليه 0 قال : ” إدبار النجو م الركمتان قبل الفعجر وإدبار السعجود ال 5 تان اك المغرب »“ 


(1) راحم جد ناص نوم ج وما بمدها بيت أل أ ثاية ٠‏ (0) را عن ملرعن عذا اباز , 








والعجسم ]| تفسسسير القرطى لم 


قال : حديث غرب لانعرفه مرفوعا إلا هن هذا الوجه هن حديث مد بن فغسيل عن 
رشْدِين بن كريب ٠‏ وسألت مسد بن إمعيل عن مد بن فضيل و رشْدين بن كريب أمهما 
أوثق ؟ أقال : ما أقرءهما ؛ وتمد عندى أرج . قال : وسألت عبد الله بن عبد الرن 
عن هذا فقال : ما أقرمما؛ ورشّدين بن كريب أر جحهما عندى . قال الترمذى : والقول 
ما قال أبوجد ورشدين بن كريب عندى أرجح هن مد وأقدم وقد أدرك ر رشدين أبن عباس 
ورآه ٠‏ وق صمح مسلم عن عاكشة رذى الله عنها قالت : لم يكن النى” صسلى الله عليه وسم 
على ثنىء من النوافل أشسة معاهدة منسه على ركتتين قبل الصبح ٠‏ وعنها عن الننى: صلى الله 
عليه وسم قال : ” ركعا الفجر خير من الدنيا وما فييسا ٠”‏ تم تفسير سورة «والطور» 
والمد لله ٠‏ 
سورة والنجسم 
حكية وهى إحدى وستونت أية 

مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجاير ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلا آنه منها 
وه قوله : « اين يجحبونَ كاي الث وَالْقَوَاحسٌ » الآنة . وقبل : آثثتان وستون آبة . 
وقيل : إن السورة كلها مدنية ٠‏ والصحيح ألم) مكية للا روى آين مسعود أنه قال : 

هي أل سورة أعاتها رسول الله صلى الله عليه وسسلم بمكة . وفى « البخارى » عن أن عياس : 
أن أنه لني" صلى الله عليه وسم صول بالنجم » وود معسه المسامون والمشركون وايان والإس ٠‏ 
وعن عبد الله أن أأنى” صل الله عليه وس قرأ سورة الغجم فيجد لما » فأ بق أحد 

من القوم إلا تمد ؛ فأخذ رجل مر القوم كدًا من حصباء أو تراب فرقفه إلى وجهه 
وقال : يكفينى هذا ٠‏ قال عبد الله : فلقد رأبته م قل كافرا ٠‏ متفق عليه ٠‏ الرجل 
يقال له أمية بن ذف ٠‏ وف الصحيحين عن زيد بن ثابتء أنه قرأ على التي صسل الله عليه 
وسم دور وال جم ذا م هوى © فلم ! لسجد ٠‏ وقد مذى فى آنج ررالأعس اف القول فى هذا 
والحمد لله ٠.‏ 


0( رأججع جد لا ص لاهو ؟ رمأ مده طبعة أولى أو ما نية 3 


[ سورة 


م أبلزء السابغ عشر 


ا5 من مين ع الع 2 لو قر الل مراع ”عل عر ا اه 
و للجم إذا هورئ زيم ما ضل صاحبكر وما غوئ ج وما ينطق 
8 وم م . رم اعصامهة عام آله 4 و ا 5 
عن أطوي © إن هو إلا وح ببوحئن © عله شديد القرئ ج05 
و 2 الاين اع م م مه عد .و كوه ع سس سس ص بع 5 
ذو م فأستوئ 0 وهو بآلافق الاعل ع0 م دنا فتدن 0 
مرصصم ماص موسء ط. عور عه م مامه مشت كوس 
كان قاب قوسين أو ادن 0 فاوحئ إك عيدوه م اوحئن 0 
فوله تصالى : ( وَالتجم إِذَا هَوَى ) قال أبن عباس ومجاهد : ممنى « ولتي إذَا 
وى » وَالثْبا ذا سقطت مع الفجر ؛ وااعرب تنسى ثريا ما وإن كانت فى العدد 
نوما ؛ بقال إما سبعة أنجم ) سئة منها ظاهسة وواحد خفى” منيذن الناس ب أبعبارهم ٠‏ 
وفى « الكُّما » للقاضى عياض : إن النى صل الله عليه وسلم كان يرى فى الثريا أحد عثير 
يما ٠‏ وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان ينزل نجوما ٠‏ وقاله القزاء . 
وعنه أيضا : إعى جوم السهاء كلها حين تغرب ؛ وهو فول ابسن قال : أقسم الله بالتجوم 
سادء مه 5ش اموس ابوس ًَ 55 
فباتت تعد النجم فى مسعيرة * ميريع بأبدى ألا كين موده 
وقال ممرين أبى ر ببعة : 
50 4 8 مر 3 دقو اظ 
أحسن لني فى الدماء القرةٌ » والقُي فى الأرض رين اتنا 
وقال الحسن أيضا : المراد بالنجم النجوم إذا سقطث يوم القياءة ٠‏ وقال السدى : 
إن الننجم هنا الزهسة لأن قوما من العرب كانوا بعبدونها ٠‏ وقيل : المراد به الفجوم الى 
جم ع الشراطين» ؟ وسبيه أن الله تعالى ع أراد بعث شك صل الله عأيه وسلم رسولا كثر 
أقضاض الكوا كب فبسل مواده » فذعى | كثر العرب من) وفزعوا إلى كان كان للبم 


ضريرا » كان يرهم بالحوادث فسااوه عنها تقال : انظروا ابورج الآتى عشر فإنا أنشض 





والعجسم ]| تفسسير القرطبى ع 


منها ثىء فهو ذهاب الدنيا» فاون ل ينض هنبا شع فسيحدث ف الدليا أض عظسم » 
فاستشعروا ذلك » فلمس) بعث رسولٌ لله صل الله عليه وسل كان هو الأمى المظم الذى 
أستشعروه » فانزل الله تعالى : « والنجم إذا هَوَى » أى ذلك النجم الذى هوي هو لذه 
النبؤة التى حدثت . وقيل : العجم هنا النبت الذى ليس له ساق»وهوى أى سقط علالأرض٠‏ 
وقال جعفر بن تمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم : «والتجم » يعنى غدا صلى الله عليه وسلم 
« إِذَا هوَى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج ٠‏ وعن عرّوة بن الزبير رضى الله علبما أن عمية بن 
أبى لحب وكان خحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الكروج إلى الشام فقال : لكانين 
عدا فلأوذيت»ه» فأتاه فقال : يا مهد هوكافر بالنجم إذا هوى» وبالذى دنا فتدلى . ثم تقل 
فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم » ورد عليه آبه وطلّقَها ‏ فقسال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ” اللهم سَلّط عليه كلبا من كلابك “ وكان أبو طالب حاضرا فوجم لما وقال : 
ما كان أغناك يابن أثى عن هذه الدعوة ٠‏ فرجع عثْبة إلى أنه فاخبره » ثم تحرجوا إلى 
اشام » فتزلوا منزلا » فاشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة ٠‏ 
فقال أبوطب لأصحابه : أغيئونا يامعشر قرش هذه اليل" ! فإنى أخاف مل أبنى دعوة نهد » 
بكمعوا حالم وأناخوها حوط-م » وأحدقوأ بمتبسة » بفاء الأسد يشم وجوههم حت 
ضرب عي فقتله ٠‏ وقال حسان : 
مَنْ بجع المام إلى أَهْله » قنا أ كيل السيع للا 
وأصسل التجُم الطلوع ؛ يقال : تم السنّ وتجم فلن بمسلاد كذا أى تحرج على السلطان ٠‏ 
واشُوى” التذول والسقوط ؛ يفال : هوى يهوى هوبا عسل مغى فى مضيًا؛ قال زهي : 
عع بعاللا فل ف ع اللو ا اه 





(1) فى نسخة : من يرجع الآن ٠‏ 
)ا : علا ٠‏ والبيت فى رصف عير وأئنه ؛ أى لما وجد العير أن صنببعات قد أ نقطع عازها انتقل عنها إلى 


غيرها مل بعلو بالأتن الأماعن رهى سزون الأرض الكثيرة المسى م 





3 الحزء السابع عشر | سود 


)غ0( 


وال جره 
س كك البلاكث فالقنا + ع سراما وا العبس 3 وق و 7 
خَطرتُ خَطظرة عل لقأب من ذه * مراك وهنا فا استطعتٌ مضسيًا 
الأصى ؛ موى بالفتم . 6 وى هوا أى سقط إلى أسغل , 0 : وكذلك أنبوى فى السير 
إذا مغى فيه» وهوى وآمتوى فيه لغتان ععنى » وقد جمعهما الث اع فقوله : 
َم مل لولاى طحت »6 هوى + بأحاه من قَلْد اق ممبوى 


ويقال فى الطب : هوى بالكسرم.وى هَوَى أى أحب ٠‏ 
قوله تعال : ( مَاضْلٌ صاحبك ) هذا جواب القمم ؛ أى ماضل نهد صلى اله مليه وس 
عن اق وما حاد عنه الداع ) قو قيد ارذذاو امار ري ١.١‏ قبل :أى 
ما تكلم بالباطل ٠‏ وقيل : أى ماخاب ما طلب والفى | تلحيية ؛ قال الشاء 
أن بق ديرا د اناس أَمءم * ودن بكو لا يدم صل" 7 5 
أى ى من خاب فى طلبه لامه الناس ٠‏ ثم ي>وز أن يكون هذا إخبارا مما بعد أأوى ٠.‏ ووز 
أن ع إخبارا عن أحواله عل التء سم ؛ أى كان أبدا موحدا لله . رع لضع عزيها» 


م الشورى » عنك قوله : « ميت تدرى 8 الاب ول الإممان 6 . 
٠‏ رس هم 000 . 


قرول تعسالى : :دما ينطاق عن اشوى .إن هو إلا وى بوحى 0 


ليساه ا كاتارن : 
الأول مساقوله تشاأل :يروما بطق ء عن ار وى » قال قثادة : وما ينطق بالفرآن عن 


.ا ره # موقو وه 
هوآه « إن هو إلا وى يو » إليه ١‏ وقيل : دعن وى » أى بالموىء قاله أبو عبيدة؛ 


(1) قله أبو بكرين عبد الرحن بن امور خرءة كان «توجها إلى الشام فليا كان بالبلا كت اس باائلنة لس 
تذ كر زوبته وكان * شخوفا بها تكرراجما فقال الأبيات ؛ و بعد اليين + 
تلت يساك إذدءافى لك الشر » ق ولماديين. عنا الملا 
)02( قائله ير بد بن الحم التقعي ٠‏ (") الله المرنش 0( راجم به من وو ونا بها 
طلبعة أرلى أو ثاية ٠‏ 





والعجسسم | ٠‏ تفسسير القرطى ا 


كقوله تعالى : « فَآسْل نه خَبيراً » أى فآسال عنه ١‏ النبماس : قول قتادة أولى وتكون 
«عن » على بابها» أى ما يرج نطقه عن رأيه» إنما هو بوسى من الله عس وجل؛ لل بعده: 
9 3 مولا 07 ع 30 

الثائيسة - قد يحتج بهذه الآآية من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآجتهاد 
فى الحوادث ٠‏ وفما أيضا دلالة على أن السنة كالوح المنزل فى العمل ٠‏ وقد تقدّم فى مقذءة 
الكتاب حديث المقدام بن م#_دى كرب فى ذاك والجد لله . قال السجستانى : إن شئت 
أبدلت « إن هر تت وى » من «مَاضَلٌ صاحيك » قال آبن الألبارى : وهذا غلط؛ 
لذن د إن » الخفيفة لا تكون مبدلة من « ما » الدليل على هذا أنك لا تقول : والله ماقت 
إن أنا لقاعد , 

قوله تعالى : ( عَلْسَهُ ديد الْقرَى ) يعنى جبريل عليه السلام فى قول سائرالمفسر بن 
سوى امسن » فانه قال: هو الله عن وجل ويكون قوله تعالى : (ذُو صة) على قول امسن 
تمسام الكلام » ومعناه ذو قو والقّة من صفات الله تءالى؛ وأصله من شدّة فتل اطبل» 
كأنه سور به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل . ثم قال : ([ فاستوى ) يعنى الله 
عن وجل؛ أى آستوى على العرش ٠‏ روى معناه عن امسن . وقال الربيع بن أنس والفزاء: 
( فَآستوى ٠‏ وهو بالق الْأَمْلّ ) أى آستوى جبريل وممد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 
على العطف على المضحر المرفوع ب «.هو» ٠‏ وأ كثر العرب إذا أرادوا العطف فى مثل هذا 
الموضع أظهروا كاية الممطوف عليه ؛ فيقولون : آستوى هو وفلان ؛ وقما يقواون أستوى 
وفلان؛ وأنشد الفواء : 


5 موس م ارم بر يرمق 


الم تر ترأن المنيع لصأب عسوده ب ولا لستوى اندي المتقصف 


0 


أى لادممتوى هو والاروع؛ونظيرهذا : «د بدا انا وكبا] » والممنى أثذا كا تراء! 
نحن وآباؤنا. ومعنى الآبة؛ آستوى جبر يل هو وتد علبهما السلام ليل" الإسراء بالأفق الأعلى ٠‏ 


٠ داجمع بد د ص بام وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة‎ )١( 
١ والاروع ععروف » والتقصف التكسر‎ ٠ النبع شمر فى ابلبال تؤحذ .له القسسى‎ 06) 


ىم لمر 3 السابع عش 0 0 2 5 


وأجاز العف على الضمير لقلا بتكور . وأكرذاك الزجاج إلا فى ضعرورة:الشعر ٠‏ وقيسل : 
الممنى تآستوى جبريل بالأفق الأعلى وهو أجود. وإذا كان المسترى جبريل فمنى «دُو 2 
فى وصفه ذو منطق حسن ‏ قاله أبن عباس . وقال قنادة : ذو خّلق طويل حسن ٠‏ وقيل: 
بعناه ذو ضضدة جسم وسلامة من الآفات ٠‏ ومنسه قول الذى صسلى الله عليه وسلم : * لا تمل 
لصدئة لني" ولا لذى مرة سوك » “ ٠‏ وقال أمرؤ القيس + 
كنت فههم أبذا ذا حيل * نك المرة نأدون المقد 
وقد قيل: وذو مر » ذو قوة . قال الكابى : وكان من شدة جبريل عليه السلام أنه 
أقتلم مدائن قسوم لوط من الأرض اسل » عفدلها على جناحه حتى 0 إلى السماء » حت 
سع أهل السماء ثباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قبها . وكان من شذته أيضا أنه أبصر إبليس 
يكلم عسسى وليه السلام على بعض عاب من الأر, ض المقكّسة فشحه بجناحه نفدة ألقاه بأقصى 
جبل فى الهند . وكاك من شدته صيحته كود فى ماددهم» لقم تأصبدوا جاكمين سخا مدين 
وكان من شستنه هبوطه من السماء على الأنياء وصعوده إلمما فى أسرع من الطسرف ٠‏ وقال 
قرب : تقول العرب لكل جزل الرأى ستصيف العقل دو مرتة . قال الشاعي ؛ 
قد كنت قبل لقا ذا ممة »* عندى لكل خاي يزان 
وكان من جزالة ريه وحصافة عقله أن الله ننه على وحيه إلى جميع رسله . قال اوهرى: 


2 

والرة أحدى الطبائع الأريع» وامرة القؤة وشذة العف ل أيضا. ورجل ص برأ ىقوى ذرصسة. قال: 
9 لي 1 و دك 
ثرى الرجل النحيف فازدر يه ٠‏ وي لسأبه د 37 


ونال لقيسط : 


عه 


3 سه اد قي #ع امد مم ا 
حى أسؤون على شرْرٍ مربرنة * هي الع لا[ شما | ولاضيره 


0 الدوى : الصحيح الأعضاء . 0 ف يعض السيج : عن الماء الأسود ٠‏ 





0 © قائله العياصس بن مرداأس . وفالتاج : : وق أثوايه رجل مير ٠‏ بالزاى ريروى : أسد عير . ٠‏ واازير كاه 3 
الشديد القاب القوى النائذ فى الأمور , (4) ف الأصول « لارتا » ول بين لنارجه المعنى فيها وأثيننا بدا 
دخا » عن ديران لقيط بآخركّاب ٠‏ تتم الطلب ٠‏ والقيم م الشيخ أطرم يميه حرق كرف ٠‏ والضيع الاين الذزل ١‏ 








والنجسم | تفسسسير القرطى لام 


وقال ماهد وقتادة : « ذو مرة لوه :زمه قول قافن بن لدية ؛ 
إلى آمل ذو سيّةٍ فاستبقنى + فها ثوب ين الخاوب مَإِيبٌ 

فالقؤة تكون من صفة الله عن وجل ومن صفة الخ_لوق". « فآستوى » يعسنى جبريل على 
ما ينا أ آرتفع وعلا إلى مكان فى السماء بعد أن عل بهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ قاله مسعيد 
أبن المسيب وآبن جبير ٠‏ وقيل :« فاسْتوَى » أى قام فى صورته التى خلقه الله تعالى عليه 
لأنه كان يأتى إلى الننى صسلى الله عليسه وسام فى صورة الآدميينم كان يأتى إلى الأنبياء» 
فسأله الى صل الله عليه وس أن بريه نفسسه التى جبله الله عليها فآراه نفسه مس كين مة 
فى الأرض وسرة فى السماء فأما فى الأرض فى الأذق الأعلى » وكان التى صسلى الله عليه 
وسلم بجحراء » تطلع له جبربل من المشرق فسد الأرض إلى المذرب » 'فر النى صلى الله مايه 
وسلم مغشيا عليه » فتزل إليه فى صورة الآدميين وضفه إلى صدره » وجءل يمسح الغبار عن 
وحهه ؛ فلما أفاق الى صل الله مليه وسسلم قال : ” يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا 
عل مثل هذه الصورة “ . فقال : با غد إنمسا نشرت جناحين من أجنحتى و إن لى سهانة 
جناح سءة كل جناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال : ” إن هذا لعظلم » فقال : وما أنا 
فى جنب ما خلقه الله إلا مسيرا » واقد خلق الله إسرافيل له ستائة جناح » كل جناح منها 
قدر يسع أجنحتى » وإنه ليتضاءل أحيانا من غافة الله تعمالى حتى يكون بقدر الوصع . 
يعن العصغور الصغير ؛ دليله“قوله تسالى : « وقد ره بالأفق امن » وأما فى المياء فعند 
سدرة المنتبى © ولم بره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا غدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقول 
ثالث أن معنى « فاستوى » أى آستوى القرآن فى صدره ٠‏ وفيه على هذا وجهان : أحدهما 
فى صدر جبريل حين نزل به عليه . الثانى فى صدر غد صلى الله عليه وسلم حين نزل عايه ٠‏ 
وقول رابع أن معنى «قاستوى» فاعتدل يعنى عدا صلى الله عليه وس . وفيه على هذا وجهان: 
أحدهها فأعتدل فى فوته . الثانى فى رسالته . ذكرههما الماوردى . 

قلت : وعلى الأققل يكون تام الكلام « ذو صيرة » وعلى الثانى « شديد الْقَوَى » ٠‏ 


وقول 8 مس أن معنأه تأرتفع ٠‏ وفيه 6 هذا وجهان , أحرهم] أن جبريل عايه السلام 


14/ الحزء السابغ عشر ْ 0 | مول 


أرتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنا . الثانى أنه النتى صلى الله عليه وسسلم أرتفع بالمعراج ٠‏ 
وقول سادس « فَأستوى » يعن الله عن وجل أى ستوى على العرش علي قول اللاسن ٠‏ 
وقد مضى القول فيه فى « الأعرافٌ 6 1 

نواه تعسالى : ( وهر لأ الأمْلَّ) بملة فى موضع الحال والمعنى فاسستوى عاليا 4 
أى ستو ى جبديل عاليا على صورنه ولم يكن النبى صل الله عليه وسلم قبل ذلك براه مايها حتى 
سأله إياها على ما ذ كرنا . والأفق ناحية السهاء وسمعه آفاق ٠‏ وقال قتادة : هو الموضع الذى 
تأ منه الشمس ٠‏ وكذا قال سفيان ؛ هو الموضع الذى تطلع منه الشمس ٠‏ ووه عزن 
ماهد . و يقال : أثق وم مثل له وين ٠‏ وقد مغى فى (اعهم ل ») ١‏ وأر*ن أ 
بالضم أى رائع وكذاك الأثق ؛ فال الشاعس : 

أرجل لمن وأَجرٌ ذَبْلِ » وتمل شكتى فق يت 

10 » أى الى صل الله عايسه وسلم ٠‏ لأأق الْأَعْلّ » يعنى ليلة الإسراء وهدذا 
ضعيف ؛ لأنه يقال : أميتوى هو وفلان ولا يقال أستوى وفلان إلا فى ضعرورة الشعر . 
والصحيح أستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعل على ورت الأصلية ؛ لأنه 
كان يتقثل لانى صل الله مايه وسلم إذا نزل بالوى فى صورة رجل» فاحب النبى صل الله 
وسلم أن بيه على صورته اللقيقية ؛ فآستوى فى أفق المششرق فلا" الأفق , ٠‏ 

قوله تعالى : (ثم نا فتدل ) أى ذنا جبريل بعد آستوائه بالأثق الأعلى من الأرض 
« ندل » فقزل على التى صلى الله عليه وسلم بالوحى ٠‏ الممنى أنه لما رأى النتى صل الله عليه 
وسل من عظديه مارأى » وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدى» حين قرب من النى صل الله 
عليه وسلم بالوسء وذاك قوله تعالى : « فاح ل بده » يعنى أوحى الله إلى جبريل وكان 


بي > سعدة ‏ موعمم 
جبديل « قاب قوسين أوأدلى » قله أبن عباس واحسن وقتادة والربيسع وغيرهم ٠‏ وعن 








[1) ذاجع خلاص كام فا درسو ص ومو (0) راجع دور ص عبم فا بيد 
0 تاه رد بن تناس المرادى ٠‏ رالشكة الاقتح ٠‏ وف اللسان : رتمل تزقى ٠‏ واللكيت من اليل ما خا 


حرنه سواد غير خااص ٠‏ 
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ع لصم 


آبن عباس أيفيا فى قوله تعالى : 5 دنا يدل » أن معناه أن ل تبارك وتعالى «دنا» من 
مد صل الله عليه وسلم «كَدَلٌ » ٠‏ وروى نوه أنس بن مالك عن النى صل الله عليه وسلم . 
والمعنى دنا أن وحكه . وأصل التدلى التزول إلى الشىء حتى يغرب منه فوضع 3 
القرب؛ قال أييد : 
فَدَزْت نه قافا » وعل الأرض غنات الطفلَ 

وذهب الرّاء إلى أن الفاء فى « يدل » معنى الواو » والتقدير ثم تدلى جبريل عليه السلام 
ودنا ٠‏ ولكنه جائر إذا كان معنى الفعاين واحدا أ وكالواحد قدمت أبها شات» فقات فدنا 
لغرب و را فدناء» 0 3 0 ا أن 00 والإساءة ان واحد . وكزلك 
وقال المرجانى : فى الكلام تقدم وتأخير أى تدلى فدنا ؛ لأن اتسدلى سبب ا ٠‏ وقال 
آبن الأنبارى : ثم تدلى جبريل أى نزل من السماء فدنا من مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
آبن عباس : ندل الرفرف لحمد صل الله عليسه وسلم ليلة المعراج بفاس عليه ثم رفع فدنا من 
ريه ٠‏ وسيآتى ٠‏ ومن قال : المعنى فآسستوى جبريل وعد بالأفق الأعلى قد يقول ثم دنا عد 
من ربه دنؤكرامة فتدلّ أى هوى للسجود . وهذا قول الضحاك . قال القشيرى : وقيل 
على هذا تدل أى تَدثّلَ ؛ كقولك تاق معنى تلن وهسذا بعيد ؛ لأن الدلال غير مرضى- 
فى صفة العبودية . 

قوله تالى :نكن ناب فوسين أو دق ) أى ركان » حهد من ريه أومن ن جيريل 
«كَاب ومين » أى قدر قوسين ع يتين ٠‏ قاله آبن عباس وعطاء والفرزاء ٠‏ الزعْشرى : 
فإن قلت كيف تقدير قوله « فَكانَ قاب قوسين » قات ؛ تقديره فكان مقدار مسافة قريه 
مثل قاب قومين» لخحذفت هذه المضافات6 قال أيو على فىقوة : 


3# وقد جعلةني من حص 75 [صبعاً # 


ع البيت فى وصف رس ٠‏ أراد أله نزل عن صرباله وهو على فرسه را كبا ء 
(0) قائله أعقى نمثل وصبره ٠:‏ # تأدرك إيقاء العرادة ظلءها » 





4 از ماهم حر ما 





يب 9 أن 
أى ذا مقسدار مسافة إصبع واد » أى على اقديرع كقوله تعالى : «أو يزيدون » . 
0 الصعاح : وتقول بينهما فاب قوس ( وقبب كر ف وقد قوس وقبد قوس ؛ أى قذر 
0 7 . ' 
قوس 1 وقرأ زيد بن ملل برقاد » وقرى ا قبك » و«قكدر». ذه الزعشرى ٠‏ والقاب 


ساس دومام 


ين ميض والسية ٠‏ ولكل قوس قابان. وقال بعضمم فى قوله تعالى : « قاب قوسين » 
أراد قابى قوس فقلبه . وف الحديث : ” ولاب قوس أحدم من الحنة وموضع قساده خب 
من الدنيا وما فيها “ والق3 السوط . وفى الصحبح عن أبى هريرة قال قال النبى صل الله 
عليه وسلم : ”ولاب قوس أحدك فى ابكنة 0 الدنيا وما فيها “ ١‏ و إنما شرب اللا 
بالقوس؛ لأما لاتتلف فى القاب . والله أعلم ٠‏ قال القاضى عياض : عل أن ما وقع من 
إضافة الدثو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنزمكان ولا قرب مدَّى » وإما داواانى 
صل الله عليه ويسم من ربه وقريه منه باز عي ملزانه » وتشريف رتبته» وإشراق أنوار 
معرفته) ومشاهدة أسرار غيبسه وقدرته » ومن الله تعالى له مبرة وتائيس وبسط و 1كرام 
ويتاقل فى قوله عليه السلام : ” يتزل ربنا إلى سماء الدنيا » على أحد الوجوه نزول إسمسال 
وقبول و إحسان ٠‏ قال القاضى : وقوله « فَكان قاب قوسن اوأدىَ » فن جعسل الضمير 
عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن ماية القرب ؛ وأطفف اسل » وإيضاح 
المعرفة)» والإشراف على الحقيقة من نهد صل الله عليه وسل وعبارة عن إجاية الرغبة » وقضاء 
المطالب » وإظهار التحيّى © وإنافة المثزاة والقسرب من الله وبأل فيسه ما بتأؤل فى قوله 
عليه السلام : ”من تقرّب منى شيرا أقنزيت منه ذراءا ومن أتانى يمثى أئيته هررولة» قر 
بالإجابة والقبول ؛ وإاتيان بالإحسان وتعجيل المامول . وقد قيل : «ثم دنم ا 3 
ربه « فَكان قاب و قوسن أَوَأَدْق » قاله مجاهد . وبدل عليسه ما روى فى الحديث ؛ إن 
أقرب الملائكة من الله جبريل عليه السلام “ . وقيل : «أو» معنى الواو أى قاب قوسين 
وأدف ٠‏ وقيسل : بعنى بل أى بل | دل ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر التقوس 
العربة حيث لهك عليه السير الذى يزنكيه صاحبه »؛ ولكل قوس قاب واحد ٠‏ فأخير أن 


جبريل قرب من عل صلى ألله عليه وس م كقرب قاب قوسين ٠وؤال‏ سعيد بن جسير وعطاء 


و النجسم ا تفسسسايل القرة ظى 4 
وأبو إحق امداق وأبو وائل شقيق بن سامة : فشكن قاب ألوسين » أى قدر ذرامين 
وااقوس الذراع بقاس ما كل شىء » وهى لغة بعض ال#ازبين ٠‏ وقيل : هى لنة أزد شتوءة 
أيضا ٠‏ وقال الكسائى ؛ قوله دكن كاب قوسن أَوَلَدقَ » أراد قوسا واحد ؛ كقول 
الشاء 


5 
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ومهمهين قذفير 0 بن د قطعره سمت لا ا 


أراد مهمها واحدا . والقوس كل 5 وكؤنت ُن أنث قال فى ا رس ومن ذو 


را يد 
قال لو لس ؛ وف المثسل هودن غير قوس مما ٠‏ وابجمسم قبى وى وكراش وقياس 
وأاشد أبوعبيدة 1 

سعم ل سين 
» ووثر الأساور القياسا » 

والققوؤس أيضما بقبة القن ابل أى الوعاء . والقَوْس برج فى السماء » فأءا الفوس 

بالضم فصومعة الراهب ؛ قال الشاعس وذ كر آسرأة : 98 
+ الأستفتتت وذًا المسحين فى القو » 
قوله ت#الى : ( فى إل عيده دهما أو ) تفخ بم الوى الذى أوى إلبه . وتقدم 
١‏ 
عع الوحى وهو إلقاء الشىء سرعة ومنه ااوحاء الوحاء 3 والمععى وأو الله تعالى إلى عبده 
عد صلى الله عليه وسسلٍ ها أوسى ١‏ وقيل : المعنى فوس إل عيده » جبريل عليسه السلام 
»0 ما أوحى ن) ٠.‏ وقيل 1 المعى وأو جبر بل إلى عبك ألله غدل صلى ألله عاية وسم ما أوى 
إليه ريه ٠‏ قاله الربيع والحسن وآبن زيد وقتادة ٠‏ قال قتادة : أوسى الله إلى جبريل وأوى 
5 8 : ونع ' 

جبريل إلى عل ثم ثم قبل : هذا ألوحى هل هو مم 5 لانطلع عليه بحن وتعيدنا بالإعان به 

٠ السمث ؛ الطر يق ومعزاء قتاعئه على طر يق وأحد‎ )١( 

(1) فائله القلاخ بن حزن ٠‏ تمامه : صغدية تنترع الأنفانا » 
رالأسارر : : جع إسوار وهو المقدم من أساررة الفرس ٠‏ والصغد : جيل من العجم و يقال إنه آعم بلدا 

(0) قااله حير وصدره : لا رصل إذ صرفت هند راو وقفت * 

(4) عد ويقصر ا مقصو ر أأوسى كالونى وععناه البدار البدار ٠‏ راجع بج ص ول وج (٠١‏ ص 17# فى ممأ 


الوسى والقول فيه ٠‏ 








على اخملة) أو هو معلوم مفسر؟ قولان ١‏ وبالنانى قال سعيد بن جبيزء قال : أو الله 
إلى هد ؛ ألم أجدك ينها فآوبتسك ! ألم أجدك ضالا فهديتك ! ألم أجدك اللا فأغنينك 
0 1 سرح أك صادرلك ؛ ووضعنا عن وُزْرِك ٠‏ الى أنقْض ظهرك , وَرقما أكَّ ذوُك2. 
وقيل : أو. الله إلبه أن الحنة حرام على الأثيياء حتى تدخلها ,امسد وعلى الأهم حتى 
تدطلها أمتك ٠‏ 

وله تعالى : ما كدب الْفؤاد ما رأئ 0 افتماروم عل 
ما برّئ 0 وَلْقَذْ ركاه بلي خرن 0 عند شدرة المنتهى 0 
عندها نه المأوئ © إِذ يَغْتَى السذرة م يَغْتَى ١ن‏ ما رم 
البصر وَمَا طَعَى © لَقَدْ رأئ منْ #اينت ره الكبرَط هن 

توله تعسال : ( ما كَذَبَ الْدوَاد مَارَأى ]) أى لم يكذب قاب مد صل الله عايه وسلم 
لبلة المعراج؛ وذلك أن له تعالى جعل بعمره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجل الله :لك 
رؤية ٠‏ وقيل : كانت رؤية حقيقة بالبعمر , والأؤل مروى" عن أبن عباس ٠‏ وفى ده 
مسلم أنه رآه بقلبه ٠‏ وهو قول ألبى ذْرٌ وجاعة من الصحابة . والثانى قول انس وجمامة . 
وددف عن أبن عراس أيضا أنه فال : أتعجبون أن تكرن انل لإياهم » والكلام لموسى » 
والرؤية نحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال : أما نحن بى هام 
فنقول إن ممسدا رأى ريه مرتين ٠‏ وقد مضى القول فى هسذا فى « الأنعام» عند قوله ؛ 


بج له شرا ف لمان قر شرم قرو إل مهس اس 
«لا الدرله الابصار وهو يدرك الأتصار» . وروى محد بن كعب قال ؛ قلنا با رسول الله صلى 


وس سه 


لله عليك رأيت ربك؟ قال : ”رأيته بفؤادى مين “ثم قرأ « ما كدب القرَاد مَارَى ». 
وقول ثالك أن رأى جلاله وعظمته . قاله امسن ٠‏ رزروى أبو العالية قال : سكل رسول 


الله صل الله عليه وسم هل رأت ربك ؟ قال : ”رأيت ا ورأت وراء الهى حجابا ورأيث 


)0 راجع + /ا ص ؛ و قا بعدها طبعة أولى أرثانية - 
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وراء جاب ثورا لم أر غير ذلك ٠‏ وفى صصحيح مسلم عن أبى ذرٌ قال : سألت رول الله صلى 
الله عليه وسلم هسل رأيت ر بك؟ قال : نور أن أراه » اللمنى غلبى من النور و ميرف منسه 
٠١‏ منعنى من رق بتّه ؛ ودل على ه_ذا الرواية الأحرى ” رأبت أورا “ ٠‏ وقال أبن مسعود : 
رأى جبر يِل على صورته هتين . وقرأ هشام عن آبن عا وأهل ااشام «ما كَدّبَ» بالنشديد 
أى ما كدب قلبٌ مد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صذقه ٠‏ ف دسما» مفعوله بفيرحرف 
مقدّر؛ لأنه بتَعذى مشدّدًا بذير حرف ٠‏ ويجوزأن تكون «ما» بمعنى الذى والعائد خذوف. 
و يوز أن يكون مع الفمل مصدرا ٠‏ الباقون مخففا؛ أى ما كزذب فؤاد ممد فيا رأى فأسقط 
حرف الصفة ٠.‏ قال حسان رضى الله عنه : 
لو كنت صادقة الذى حدثتنى » لنجوت مَنما الحرث بن هشام 

أى فى الذى حدّثنني ٠‏ ووز أن يكون م الفعل مصدرا . ووز أن يكون بمعنى الذى ؛ 
أى ما كدب أؤاد مد صلى الله عليه وسلم الذى رأى ٠‏ 


قوله تعالى : ( أماروته عل ما يرَى ) قرأ حمزة والكسالى « مروت » بفتح التناء 
من ير ألف على معنى أفتجحدونه . وآختاره أبو عببد ؛ لأنه قال : لم عاروه و إنما بجدره. 
يقال : صرأه حقه أى جحده وصربتّه أنا ؛ قال الشاعى : 

اين 5 أخا صدق وموة لقد مريت أن ها كان مسر يك 

أى جمحدته ١‏ وقال المبئد ؛ يقال مياه عن حقّه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه ١‏ قال : 
دمثل على بمعنى عن قول ب ىكعب بن ربيعة رضى الله عليك ؛ أى رضى عنك ٠‏ وقرأ الأعررج 
وجاهد د سروه » بهم الثاء من غير ألف من أمريت أى ترييونه وتشككونه . الباقون 
« أَكبارُوتَهُ » بالف أى أتجاداونه وتدافمونه فى أنه رأى الله ؛ والمعنيارس. متداخلان ؛ لأن 
مجاداتهم جود ٠‏ وقبل : إن اود كان دائما منهم وهذا جدال جديا ٠‏ قالوا : صف لا 
يت المقدسن واخرنا من عرة الى فى ظطربى القام ‏ عل ما تقدم.+ 





٠ طبمة أول أرثانية‎ 5١5 ص‎ ٠١ راجع ب‎ (00) ٠ دروى : موث‎ )١( 


1 امن السابع عشى 1 مسق رة 


سق دهاع م 


قوله تعالى :وقد رآه نزلة أخرى ) دثرلة » مصدر فى موضع احال كأنه قال : 
واقد رآه نازلا زات أخرى . قال ابن عباس : رأى مهد صل الله مايه وس ريه مرة أخرى 
بقلبه . روى دسل عن أبى العالية عنسه قال : « ما كذّب الْمُوَادُ ما رأى » « وقد رام تزه 
أر » قال : رآه بفؤاده مرتين ؟ فقوله : « لتر » بعود إلى هد صلى الله عليه وسلم 
فإله كان له صعود ونزول مرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة » فلكل ء عررجة نزلة. 
وعل هذا قوله تعاى : « علد سذرة الْمْتهَى » أى ويد صل الله عليه وسلم عند سدرة الى 
وف بعض نلك اللزلات ٠‏ وقال آبن مسعود وأبو هريرة فى تفسير قوله تعالى : « ولد را 
زه أخرى » أنه جبريل ٠‏ ثبت هذا أيضا فى صفح مسلم ٠‏ وقال آبن مسعود قال الى صل 
لله عليه وس : «رأبت جبريل بالأفق الأعلى له سؤاية له ججناح يننا رمن رلشه الدروالياقوت » 
ذكره المهدرى , 

فوله تعسالى : (عند سذرة الْممتهَى ) ب« عند من صلة « رآه» على ما بينا ٠‏ والسذر شر 
البق دض فى السماء السادسة » وجاء فى المماء السابعة ٠‏ واخحديث بهذا فى ضيح مسلم ؛ الأؤل 
روا م عن عبد الله فال : لا أميرى يسول الله صل الله عليه وسلم أنهى به به إلى سدرة 
المتهى » وه فى السماء السادسة » إلمها شتبى ما برع به من الأرض فيقبض هنما » و إلمما 
نتهى ما بوبط به دن فوقها فبقبض منهاء قال : ( رذ يق السذرة ما يَدْنَى ) قال : فراش 
من ذهب قال: ؛ لأععطى زتمول الله صل الله عليه وس ثلاث أعسا لى الصلوات انس » وأعط 
خراتع سودة البقرة »وغور أن لم لشرك ,لله من أمته شيا للفحماثٌ . الحديث الثاتى رواه قتادة 
عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : #للا رفعثٌ إلى سدرة المنتبى فى السماء السابعة 
بقها مثل قلال نيجس وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها هران اهران ونهرات باطنان 
قات يأجبريل ما هذا قال أما الباطنان ففى الهنة وأما الظاهران فالنبل والفرات » لفل 
الدارقطى ٠‏ والثيق بكسر الباء كر المثدر الواحد تيقة ٠‏ و يقال : تق بفتح النون وسكون 





)00( ريردى : « جراد مزذهب » ٠‏ والقراش دوية ذات جناحين تثرافت فى مره الى ماج راحدما تراشة ٠‏ 
1 0( المتحمات الذزوب المظام التى 65 م أممما بها فى النارأى تاقيم قياا. : 





والعجم | سير القرطى 4 


الباء ذككرهما يمقوب فى الإصلاح وهى لذة المعمريين» والأولى أفصمح وهى أتى ثبنت عن 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الترمذى” عن أسماء بذث أبى بكر رضى الله عما قالت سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول - وقد ذكر له سدّرة المتهى ‏ قال : “نسير الراكب 
فى ظل الغصن منها ماثة سنة أو نستظل. بظلها مائة راكب شك يحبى فهم! فرآش 
الذه بكأن ثمرها القلال » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ٠‏ 


2 
ود هم 


قلت : وكذا لفظ مسام من حديث نابت عن أنى ”ثم ذهب بى إلى بسائرة امنتّهى 
و إذا ورقها كآذان الغيلة و إذا مره كالقلال فلما غشيها من أس الله عن وجل ما غدى تغيرت 
فا أحد من خاق الله ستطيع أن ينعتها من <سنها“ . وأختلف لم سمرت مسسدرة المنتهى على 
أقوال تسمعة : الأول - ما تقدّم عن آبن مسعود أنه يننهى إليها كلما مببط من فوقها و بممعد 
من تمتها ٠‏ الثانى ‏ أنه يلتبى علم الأنبياء إلا ويعزب علمهم مما وراءها ٠‏ قاله أبن عباس, 
الثالث # أن الأعمال تنتبى اليبا وتقبض منها ٠‏ قاله الضحاك ٠‏ الرابع ‏ لآتباء الملاككة 
والأنياء إلها ووقوفهم عندها ٠‏ قالهكمب ٠‏ اللامس - ميت در المنتبى لأنه ياتبى 
إلبها أرواح الشمداء ٠‏ قاله الرسع بن أنس . السادس ‏ لأنه ثنتهى إلمما أرواح المؤمنين 
قله قنادة . السابع - لأنه يتهى إليها كل من كان على سئة نهد صل الله عليه وسل ومثماجه . 
قاله على رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا . الثامن - هى شهرة على رء وس حملة المرش 
إلبها يتتهى علم انللائق . قاله كعب أيضا ٠‏ 

قلت : بريد ب والله أعلم أن آرتفاعها وأعالى أغصانما قد جاوزت رعوس حلا 
العرش ؛ ودليله ما تَقدّم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة» ثم عات 
فوق ذلك حتى جاوزت رء وس حملة العرش ٠‏ والله أعلم . التاسع ميت بذلك لأن من 
رفع إليها فقد آنتهى فى الكرامة . وعن أبى هربرة لما أسرى برسول الله صل الله عليه وسلم آتهى 
به إلى سكرة المتهى فقيل له هذه سكرة المنتهى ينتهى إلبها كل أحد خَلا من أمتك على سأك 


1 0 : 4 - 4 
فإذا هى غهرة رج من أصلها أنهار من ماء بر اسن 6 وأنبار من ابن لم شذار طعمة ) وأنهار 





0 ام ارد 


من تر لذة للشارين » وأنار من عسل 00 وإذاهى شمرة سير الزاكب المع 
فى ظها مائة عام له يقطمها» والورقة ما تنطى الأقة كلها ذه التعليى 1 

قوله تعالى : (عندها الْمأوَى ]) تعرييف موطع جنة الأوى وأنها عند سدرة 
المنبى ٠‏ وقرأ على" وأبو هربرة وأئس وأبو سبرّة المونى وعيد الله بن الزيير وعاهد « عندَها 
جه المأوَى» يمنى جَنّه المبيت . قال شاهد : بريد أجنه ٠‏ والهاء للنى صل الله عليه وسلم. 
وقال الأخفش : أدركديا تقول جنه اللإل أى ستره وأدركه ٠‏ وقراءة العامة «جَة المأرى» 
قال الحسن ؛ هى التى يمير إلما المتقون ٠‏ وقيل : إنما الخنة التى يصبر إلبها أرواح الشبداء 
قاله آن عباس ٠‏ وهى عن ين العرش ٠‏ وقيل : هئ الحنة التى آوى إلمما آدم عليه العملاة 
والسلام إلى أن أخرج منهأ وهى فى العماء السابة. وقيل : إن أرواح المزمنين كلهسم 
جه المأوى ٠‏ وإمسا قيل لها جنّة المأوى : لأنها تاوى إلها أرواح المؤمين وهى نحت 
العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها ٠‏ وقيل : لأن جبريل وميكائيل عليبما 
السلام يأويان ليها ١‏ الله أمل ٠‏ ْ 

قوله تعالى : ( إِذْ يْتَى السدرة ما يمْنَى )) قال آبن عباس والضحاك وآبن مسعود 
وأصحابه : فراش من ذهب ٠‏ ورواه رفوع أبن مسعود وآبن عباس إلى التى صلى الله علية 
وس ٠‏ وقد تقدّم فى صبييح مسسم عن آبن مسوود قوله ٠‏ وقال الحسن : غشبها نور رب 
لعالين فاستنارت ٠‏ قال القشيرى : وسئل رسول الله صل عليسه وسلم ما غشيها ؟ قال : 
”فراش من ذهب “ . وفى خب رآئح” غشيها نورمن الله حتى ماممستطيع أحد أن ينظر إليها » 
وقال الربيع بن أنس : غشيها نور الرب واللاتكة تقع عليها يا يقع الفربان على الشجرة ٠‏ 
وعن البى صلى الله عليسه وسلم قال : ” رأيت السدرة يغشاها قرآش من ذهب ورأيت على 
كل ورقة تلكا قامًا سبح الله تسالى وذاك قسوله « إِذ ينتَى السذرة ١‏ يَنْشَى »“ ذكره 


(1) فى اخ » « الرابية» ركذا فى حاشية الكل عن الفرطبى + 
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تعمسام 


المهدوى والتعلى ٠‏ وقال أنس بن مالك : د أذ يَدْحَى السدرة ما يِحْتَى » قال جراد من ذهب 
وقد رواه هرفوما . وقال غاهد : إنه رؤرقف خط ٠‏ وعنه عليه السلام :” يفشاها رفرقف 
دن طشير خضر “ ٠‏ وعن أبن قينا :ناما ررب العزة ؛ أى أمسه كا فى صيح سام 
سرفوعا : ””فلما غشيرا من أس لله ها غشى". وقيل : هو تمظم الأمء كأنه قال : إذ يغشى 
السذرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته . وهكذا قوله تعالى : « تاوس إلى عبيده ما أو » 
«والمؤتفكة أَمُوى . فَعَشَامَا ما عَتَى» ومثله «اطْافة ما الحاقة» .وقال الماوردى فى معانى 
القرآن له : فإن قبل لم آختيرت السّدْرة لهذا الأمى دون غيرها من الشجر؟ قيل :لأ نالسدرة 
تختص بثلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ» وراتحة ذكية ؛ فشابوت الإمان الذى 
مع قولا وعملا ونيسة» فظلها من الإمان منزل: العمل لتجاوزه » وطعمها منزلة اائية لكونه 
ورانحتها بمنزلة القول لظهوره ٠‏ وروى أبوداود فى سئنه قال : حدّثنا نصر بن على قال -مدثنا 
أبو أسامة عن آبن ريم عن عئان بن ألى سليان عن سعد بن حمد بن 00 ليم عن 
عبد الله بن حبشى »قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”من قطع سذرة صوب الله رأسه 
فى النار » وسكل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا الحديث مختصر يعنى هن قطم 
سسدّرة فى فلاة استظل بها كبن السبيل والهائم عبشا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله 
رأسه فى الثار . 


قوله الى م زاغ البعمروناً طفى ) قال أبن عبأس: :أى ا عدل عينا ولا شمالا» 


ولا تجاوز المِدٌ الذى رأى ٠‏ وقيل : ما جاوز ما أ به . وقيل :لم يذ بعيره إلى غير ما رأى 

(1) بعد هذا نقل اجمل عن القرطي فى تفسيره ما يأفى : وقيل علالكة تغشاها كأنهم طرور يرتقون إلها ماشؤقين 
متركين زائر بن #ايزور الئاس الكعبة » وروى فى حديث الم_راج عن أمْى أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
”ذه بنى جبريل إلى سدرة المنتهى وأوراقها كأذان الفيله و إذا ثمرها كقلال مى ' قال : *” فلماغشي! من أمر الله 
ماغشها تغيرت فا أحد من خاقالله تعالى قدر أن ينمتها من حساها فأوسى إلى »ا أرحى ففرض على :دين صلاة فى كل يوم 
وليل '" وقيل : يفشاها أنوار الله تعالى لأن التى صلى الله عليه وس الأ وصل إلييا تجل ربه ها م تلى بل ذفاورت 
الأثوار لكن السدرة كانت أقوى من ابل وأثبيت بقدل دكا ولم ترك الشميرة » وشرءوبى صعقا ول إتزلزل هد على 
الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : أبرحه تعفلما له والفشيان يكون من التغابة » 


1 سسورة 


9 المزء السابع عشر 


من الآبات ٠‏ وهذا وصف أدب للتى صل الله عليه وسلم فى ذلك المقام ؛ إذ لم يلتفث بمينا 





ولا شمالا . 
قوله تعالى : (لَقَدُ رك ص آبات رب الْكُبرَى ) قال آبن عباس : رأى رفرفا ست 
الأفق ٠‏ وذى البييق عن عبد الله قال : « رَأى من ليات ربه الْكَبْرَى » قال آبن عباس ؛ 
دزاى ارلا سرس أفق السماء ٠‏ وعنه قال : رأى رسسول الله صل الله عليه وسسلم جبديل 
عليه السلام فى لَه رفرف أخض » قد ملا" ما بين السماء والأرض ٠‏ قال البييق : قوله فى 
الحديث ”رأ رفرفا“ يريد جبريل عليه السلام فى صورته على رفرف » والرفرف الإساط . 
ويقال : فراش ٠‏ ويقال : بل هو ثوب كان لباسا له . فقد روى أنه رآه فى حل رذرف . 
قلت : نيجه الترمذى عن عبد الله قال ددما كدب القُوَاد مارأى » قال : رأى رسوقٌ 
الله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فى حلة من رفرف قد ملا" ما بين المهاء والأرض . 
قال : هذا حديث حمن #فيح ٠‏ 
قات : وقد روى عن آبن عباس فى قوله تعالى « دن دَق » أنه عل التقديم والتاخير ؛ 
أى الى الرفرف تحمد صل الله عليه وس ليلة المعراج بفاس عليسه ثم رفع فدنا من ريه ء 
قال ؛ ” فارقنى جبريل وانقطعث عنى الأصوا ات وسمعث كلام ربى » فعل هذا الرقرف 
ما يقد يمس عليه كالبساط وغيره ٠‏ وهو بلمعنى الأول جبريل . قال عبد الرحمن بن زيد 
ومقائل بن حيان : رأى جبر يل عليه السلام فى صورته البى يكون فيا فى السموات ؛ وكذا 
فى سبح مسلم عن عبد الله قال : « لَمَد رَأَى من آيات ويه الكبرَى » قال رأى جبريل 
فى صورته لدسسقانة جناح . ولا ببمد دع هذا أن يكون فى -أ: رفرف وعلى رفرف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال الضحاك : رأى بسذرة المنتبى ٠‏ وعن.آبن هسعود : رأى ماغشى المسدرة من فراش 
الذهب ٠‏ حكاه لأوردى ٠‏ وقيل : رأى المعراج ٠‏ وقيل : هو ما رأى :لك الليلة فى مسيراه 
ف عوده د بدله ؛ وهو أحسن؛ دليله « نري من ليان » «وين » يوز أن تكون للتبعيض» 


و و ام الكيرى » مفحولة لقيراى » وص ق الأعمل مصسقة الآريات ووحدت لأرعوس 
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الآآبات ٠‏ وأيضا يجوز نعت الماعة سنعت الأنقى؛ كقوله تعالى : « ولى فيرآ مرب الرى» . 


وقيل : دالكرى» اعت لمحذوف؛ أى رأى من آيات ريه الآبة الكيرى ٠‏ ويجوز أن نكون 
« من » زائدة؛ أى رأى آيات ريه الكيرى ٠‏ وقيل : فيه تقدم وتأخير ؛ أى رأى الكرى 


من آيات ريه ء 


خسم وريم اي 2 
قوله متاق افر يتم ألالنت وَالعرَّئ 0 وَعديلة الثالقة 
هاوس عم سخ وى ا صر صاصر 


ا لحري ضقي الكر لد ى وله أي لق نك 5 سم ضير فده 
قواه تعالى : : (أَرَيالّاتَ َالْعرّى ٠‏ ونه الال الأرى )لما ذ كر الوسى إلى اللبى 
صلى الله عليه وس » وذ كر من آثار قدرته ماذكر » حاج المشركين إذ عدوا مالا يعقل وقال 
أنأغم هذه الآهة التى تعبدونها 0 ل 6 أ ح إلى مد . وكانت الت لتقيف 6 
والمرى لقريش ويف كانة» ومتاة لبنى ل ٠‏ وقال هشام : فكانت مناة فيل وشزامة» 
فبعث رسول الله صلى الله عايه وسلم ع رضى الله عنه فهدمها عام الفح . ثم آنخذوا اللأت 
بالطائف» وهى أحدث من منَاة وكانت ضفرة صربعة » وكان ها من تقيف » وكانوا 
قد لوا عليها بناء » فكانت قريش و جمييع العر ب تعظمها . وما كانت العرب سحي زيد 
اللات و 7 الات ٠‏ وكانت فى موضع [منارة] مسسجد الطائف البسرى » فلم تز ل كذلك إلى أن 
أسلمت تيف » فبعث رسول الله صلى الله عليه وس المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها باثار .. 
م ثم آتذوا المرّى وه أحدث من اللات» آتغذها ظالمبن أسعد » ركانت بوادى كلة الثاية 
فوق ذات عرق » قبنوا عليها يتا وكائوا تسمعون م ألصوت ٠‏ قال هشام : وحدّثق أبى 
عن أبى صا عن آبن عباس قال : كانت المَرّى شيطانة ناتى ثلاث تمرات ببطن كل » 
فلسا آفتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة » بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال : 
)١(‏ تفقت شخ الأمل عل القول بأن منة لني حلال وم نر لدي الولف ٠‏ 


) 
() الزيادة من "اب الأصنام لابن الكلى * 
(؟) فى كاب الأمنام « فيه » بدل « مها » ٠١‏ 


المرء السايع عشر | مسو رك 


1 


5 تستساة 1 + 


«آيت بطن كلت فلك تجد ثلاث ترات فأعضد الذولى فأتاها فمضدها فلما جاء إليه قال : 
ينا“ قال لا . قال : ” تأعضد الثانية » تأتاها فمضدهاء ثم أتى النى صلل 


«*هل رأبت 
الله عليه وسلم تقال ؛ «هل رأ أنت شيئا “ قال : لا . قال : ”فأعضد العالية “ فأعاها ذإذا 
علا 6 


هرو عبشة نافشة شعرها 2 واضعة يديا على 2 صرف بأنياسما 6 وخافها دمة السلبى" 


وان سادتها فقال : 
يا عل كرالك لا سبسانك » إلى رَأَيتٌ الله قد أهانك 
ثم ضري تغلق رأسما فإذا هى ُمَمَة» ثم عض الشسجرة وقتل دُبّة السادن» ثم أتى النى 
صل الله عليه وسلم فأخبيه تقال : #تلك اليرّى [وان تُبدَ أبدا] “ وقال آبن جبي : العّى 
حر أنبض كانوا بعبدونه ٠ ٠‏ قتادة : نبت كان طن ما صم م لازاعة ٠‏ وقيل ؛ إن 
الات فيا ذكر بعض المفسر ين أخذه المشركوث من افظ الله وَالمرى من العزيز» ومناة من 
من الل الثى” إذا قثره ٠‏ وقرأ آبن عباس وآين الزير واهد وحيد وأبوصالط « اللّات» 
بتشديد التاء وقالوا ؛ كان رجلا بلث السو بق داج ذكره البخارى عن أبن عباس فلا عات 
عكفوا عل قره فعبدوه ٠‏ آبن عباس : كان ينيع سبق والسمن عند صفرة ويصبه ماين 
فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاء! لمراحب السويق ٠‏ أبو صاط : إفاكان 
رجلا بالطائف فكان يقوم عل آلتهم ويأت هم الي بق فلما مات عبدوه. جاهد: كان رجل 
فرأس جيل له غتيمة اسل منها السّمْن ويأخذمنها الأقط ومع رَسْلواثم بتخذمنها حيسا فيطعم 
الماج » وكان ببطن ا فلما مات عبدوه وهو الات . وقال الكلى” : كان رجلا من 
'قيف يقال له صرمة بن غم ٠‏ وقيل إنه ماس بن ن أرب العذواي" . 98 الشاعس 


لا زرا الات ! 0 الله ملكي 3 وكيف 2 ض لبن . تمسر 
(1) دبية بالدال المهءلة بن رمس ويروى آبن حرى ثم الى" ٠‏ 
(؟) سلى : جمع ٠‏ والأقط لبن يفف ياس ستحجر يطرخ به ٠‏ والرسل الاين ٠‏ 
4 هو شاد بن عارض الث مى ةاله فىأيات حان هم .دمت اللاث رحرقت © يبى نقيفا عن العود إلبا ؟ 


لامب 0 


والتجم | تفسسسير القرطى ١‏ 


والقراءة الصحيحة «اللاتٌ» بالتخفيف أمم صم والوقف علبمابالتاء وه وآختيار الفزاءء 


وم ج١1‏ 
قال الفراء : وقد رات الكساى» سأل أبا أقعس الاسدى» فقال ذأه لذات [ولاه للاثت]| 
وقرأ »م ردم اله 6 . وكذا قر الدورى” عن الكسالى» وايرّى عن آن كثير 20 اللاه « 
بالهاء فى الوقف ومن قال : إن ر اللات » من الله وقف باهاء أرضا . وقبل : أصلها لاهة 
مثل شأة ْ أصلها شامهة ا ٠وهى‏ من لدت أى أختنت ؟َُ قال الشاعس ا 


عت فا عرفت روما يغارجة » باليتها حرجت حك رأينساها 


وفى المحاح : اللآت أسم مم كان قف وكان /الترائقت + ومن البيرث قت 
علا بالتاء » وبعضهم بالماء ؛ قال الأخفش : سممنا من العرب من يقول الات والعرّى » 
ويقول هى اللاثْ فيجعلها تاء فى السسكوت وهى اللات فاع أنه بر فى موضع الرفع » فه#ذا 
مإسل أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجودُ دنه ؛ لآن الألف واللام الثنان ف الات 
لا مسقطان و إن كانتا زائدتين ؛ وأما ماسمعنا من الأكثر فى اللّات والعرّى فى اسكوت عايها 
اله لأنها هاء فصارت تاء فى الوصل وهى فى تلك الاغة مثلٌ كان من الأأمس كيت وَكيْت» 
وكذلك هيهات فى لفسة من كسرها ؛ الا أنه جوز فى هرات أن تكون جماءة ولا وز ذاك 
فى الات ؛ لأن التاء له تزاد فى الماعة إلا مع الألف » وإن عات الألف والتاء زائدتين 
بق الأسم على حرف واحد . 

قوله تعالى : ( ومناة الْالقَة الأخرى ) قرأ أبن كثير وآبن عيصن وميس وجاهمد 
والسلمى والأعشى عن ألى بكر « وَماءة» بالمدّ والهمز. والباقون بترك الم ز اغتان ٠‏ وقبل:. 
حمى بذلك ؛ لأنهم كانوا بريقون عنده الدماء يتقوبون بذلك إليه . وبذاك ميت وى لكارة 


0 5 3 ممه 2 5 
دايراق فمها “من الدماء ٠‏ وكان الكناق وآبن كثر وآبن يهن يقفون بالمساء على الأصل ٠‏ 

(1) الذى ذكره التحاس فى إعرراب قوله تعسالى : « رلات حين مناص » أت الفرّاء قال عن الكلالى أحسبه اله 
سال أبا البهال كيف يقرأ فيقف على «رلات» قوقف عليا باهاء ..وعبارة القرَاء فى هذء السورة ٠ن‏ تفسيره : وكا 


الكسال يقف علها باهاء وأنا أقف عل التاء ٠‏ 1ه ١‏ رل يذ أبا فقمس ٠‏ 


)0 المزء السابع عشر [ سورة 


«الباقون بالتاء آثباما خط المصحف ٠‏ وف الصحاخ : ومناة آم صم كان [ ديل 500 
ين كة والمدينة » والهاء للتأنيث وسكت عليها بالناء وهى لغة + والنسبة إليها ممتوى” ) 
وعبد مَئة بن أدبن طاففة وزيد مناة بن تم بن مس د ويقصر» قال هو بر المارئى : 
ْ 3 هل أل لم بن عيد متاعة » على الشّنْء فيا بيننا أبن كسم 

قوله تعالى : (الأخرى) العرب ل ] تقول للثالثة أخرى» و إنما الأخرى نعث لثانية 
وآختلفوا فى وجهها فقال الخليل : إنما قال ذلك لوفاق رعوس الآى ‏ كقوله : « مَآربٌ 
أتْرَى » ول يقل أآخر ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : فى الآبة تقسديم وتأخير مجازها أثرأينم 
الات والمزى الأنعرى ومتاة الالئدة ٠‏ وقيل : إنما قال «د وَسَنَاة الله الأشمرتى » لأنما 
كانت مينبة عندد المششركين فى التعظى بد اللاث والعرّى فالكلام على أسقه ٠‏ وقد ذكرنا 
عن هشام : أن مناة كانت أولا فى التقدم » انلك كانت مقدّمة عندهم فى التعظم ؛ والله 
أعلم ٠‏ وفى الاي حذف دل عليه السكلام ؛ أى أفرأيتم هذه الالمة هل نفعت أو ضرت حتى 
تكون شركاء له ٠‏ ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ( الك الك يله اق ) رذا غيم 
قوطم الملالكة بئات الله » والأصنام بنات الله ٠‏ 

فوله تعسالى : ( َك ذا ) يعنى هذه التنسة ([ قسْمَةُ ضيرّى ) أى جائرة عن المدل » 
خارجة عن الصواب» مائلة عن اللق ٠‏ يقال : ضَازٌ فى ال+كم أى جار » وضَارّه حقه إضيزه 
ضرا عن الأخفش - أى نقصه ومسه . قال : وقد مرحز فيقال ضازه شان ضارا 


وأنشد : 
6 لوم وات . ا . اه اع “و ا / 
فإ تنأ عنا للتقصك وإن [نقم] » فقسمك مشكوز افك رام 
وقال الكسائى : يقال ضار ضير ضَينَا وضارٌ يضوز صَوْا » وضَاز يضار ضاا إذا ظلم 
5 8 )14 
وأمذى و بس وانتقص ؟ قال : 
سامهة م ابر 2 عم - 
ضازت بنوأسد محكمهم + إذ يلون ارس كلذب 
(1) الزيادة ين الصحاح ٠‏ () زيادة يقتضيا السياق ٠‏ (#) الزيادة من السان دف الأصل 
ر إن تغب ٠‏ وروى فلك بدل ففسيك ٠‏ (4) قائله امرؤ اليس ٠‏ 





واتجسم ] تفسوير القرطى 0 


وقوله تعالى : م قسمةٌ صِيرى » أى جائرة وهى عل مثل 3 وحبل ؛و إنما كسررا 
الضاد لتسل الباء ؛ لأنه ليس فى الكلام فى صفة > و إمما هو من بناء الأسماء كالشّمْرى 
الدّْى ٠‏ قال الفزاء : وبعض العرب تقول صُوزَى وضْتْرَى بالحمز ٠‏ وحى أبو حاتم عن 
ألى زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى» قال غيره : وبا قرأ آب نكثير ؛ جعله مصدرا مثل 
ذكرى وليس بصسفة ؛ إذ لبس فى المبفات فملى ولا يكون أصملها فصل ؛ إذ ليس فييسا 
ما يوجب القاب » وهى من قوم ضأزته أى ظامتة . فالمعنى قسمة ذات ظلم ٠‏ وقد قيل 
هما لنتان بمعنى. وحى فيا أيضا سواهما صَيْرَّى وى وصُورَّى ومُوذى ٠‏ وقال الؤزيج: 
كرهوا ضم الضاد فى ضيرّى وخافوا اهلاب الباء واوا وهى من بات الواو ؛ فكسروا ااضياد 
هذه 5 ما قالوا فى جمع أبيض بض بالأمل , وض 1 0 وضقر وطن فاما ون 
قال : ضاز يضوز الأسم منه صُورَّى مثل شورى ٠‏ 


تاس اوم سا 6 قي ار يرم م ميم 


قوله تعالى إن هى إلا اساء مميتووها نمم وآ انأ 


كك كا 


2 © صم رع م 


1 5 ا مس رمك 4 
م 5 أله 35 من طن إن يعون إلا لطن وم وى لك نفس 


رص 6 ليه ير - اس ال ا وير ص سم 0 1 00 هه 
ولقك جاء هم من ديدم أضشدىن 0 أم الاو سان م كسؤوع 02 


وت دك امام د مقده 


“كه هءُ 
لله ألااحرة والأوك 0 و من مك فى السملوات لا تفي شم عم 
0ه © سه مم م امل م قمر 


شيعا إلا من بعد أن 3 َس لمن ا ويركف ‏ 


يم 


م مه 01 


قوله تسال لذن إلا أ توما ) أى ماهى من نى هذه الأوثان « إلا لا أسماء 


موه » يعسنى نحتموها وسميتموها آلمسة ٠‏ ([ نَم و1 ]43 ) أى فادتموهم فى ذلك ٠‏ 
: ما أل اللهي)] مِنْ مْطانِ ) أى ما أنزل الله بها من حمسة ولا برهان ٠‏ (ز إن عون إلا 
ع مامه 000 


الاق ) عاد من امطاب إلى الب أى ما يتبع هؤلاء إلى الظن ١‏ ( وما تبوى الأنفس ) 


أى تميل اليه ٠‏ وقراءة العامة « يأيِمُونَ » بالياء ٠‏ وقرأ عيسى بن عر وأبوب وآبن السميقع 





دز مزه المابع عر سسولة 


١‏ مون » بأناء مل امطاب ٠‏ وهى قراءة أبن مسعود وآبن عباس ٠‏ ( وقد جَاءَهم من 
ريم اذى ) أى البيان من جهة الرسول أنسا ليست بآلمة ١‏ ( أَم للإنسان ما تمي ) 
أى أشتبى أى ابس ذلك له. وقيل : « آم للإثمان ما تمق » دن البدين؛ أى يكون له دون 
لببات ٠.‏ وقبل  :‏ أ للإثسان ما تق » من غير بنزاء ليس الأ كذلك . وقبسل : 
« م لمان ا تم » من النؤة أن تكون فيه دون غييه ٠‏ وقيل: « أم لمان ما عي » 
من شفاعة الأصنام ٠‏ نزلت فى النضربن احرث . وقبل ؛ فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : 
فى سائرالكفار ٠‏ ( قله الآرة وَالاوُلَ ) يعطى من إماء ونع من إشاء لا ما تتنى أحد ء 
قوله تال : ([ وك من مك في السموَات ل 2 تفن شاعم َي إلا من بعد أن مدن 
لَه لِمنْ اوبرض ( هذا تو بخ من الله تعالى لمن عبسد الملائكة والأصنام 6 وزعم أن 
ذلك يقزبه إلى الله تعالى » فأعلم أن الادى: مع كثرة عبادتها امهم على الل لا تشفع | إلا 
ان أذن أن شفع له . قال الأخفش : الآك واحد ومعناه بع ؟ وهو كقوله تسالى ؛ 


مس فرلره .6د سوم م 


« فمأ هنكم ين ن أحد عنه حاجزين ٠.)‏ وقيسل : اذك ملك واحدا 2 لأن 5 ندل فلل 


المسعء 
ل حم بر اس عمس سم تك 

قراه تعال : 5 00 دين لا يؤمنون بالآترة لهو ل ا 

”5 0 ' سم صر اس عر ا ير 2 كِ 
سمية ١‏ نف 9 وما خسم بوه من علم 3 ليعسون 0 ألغآن 


و 7 إلا لشي الل 505 ذلك مبلغهم . 3 لعل 0 5 


ا للرم ع5 سير 


هو عل كن صل عر ن بيلف وهو اعم دن أهندئ دي 
قله تعسالى : ف[ إن الذي لاي مون يانم ة ) هم الكفار الذين قالرا لملالكة بنا 
الله والأصنام بشات الل . 0 الملديكة لسية الذي 0 أى كتسهية الأثق » أى 








والنجمم ] تفسير ٠‏ اقرط . ١١‏ 


يعتقدون أن الملامكة إناث 0 بئات الله . وما َْ نه 9 علم ) أى انيم ل إشامدوا 
خلقة الملالكة » ولم يسمموا ما قالوه من رسول الله صل الله عليه وسلم» ول يروه فى كاب . 
( إن يعون ) أى ما يتبعون إلا ان ) فى أن الملالكة إناث ٠‏ و إن الثأن لا يقني 
من اق شيا ) . 
قوله تعالى : ([ تع ض عَمَنْ توق عَنْ ذ كر ) يعنى القرآن والإعان . وهذا منسوخ 
]آبة السييف ٠‏ ( وَلَم يرد إلا الحا لديا ) نزلت فى النشير . وقيل : فى اوليسد ٠‏ ( ذَاكَ 
امم من الم ) أى إنما ببصرون أ دنياهم ويجهلون أعى دينهم ٠‏ قال الثزاء : صذّرهم 
وأزدرى بهم ٠‏ أى ذلك قسدر عقوهم وإباية عللهم أن آثروا الدنيا على الآشرة . وقيل : 
أن جملوا الملالكة والأمسام بنات الله ٠‏ ( إق رَبك 0 عن صسل عَنْ سييله #أى حاد 


كرس هم 


عن ديله ) لدو ألم م من آم تدى ) فيجازى كلا بأعماهم 


قوله تعالى : وِلله م 3 السمنوات وما ف ا لأرض ليجزى ) دين 


موس راس 


2 0 
اسلعوا ا عمو وَكْرَىَ اين سسا لخدي 0 ألزين مكتذبوت 


علد خيقر 2 وم وا مس رع 


كر الم لوحك إلا الهم إن رَبك وسع الْمغْرة عر أخل 


عجه اه 6ج كل م روك ساو عمه 4 م مه 
بكر إذ السام من الارض وذ أنمّ جد فى بطرن اممسجك' فلا 
اس ماع ع عم ةورمر ا م 2 
راكوا انفسكر شو اعم كن انق دق 


فوله تعالى : (إولقه ما فى السموات وما فى الْأَرْض لِيِجرِى الْذينَ أساوا جا علوا وى 
الذي أَحْسَنُوا بالْحْسْتَى ) اللام متعلقة بالمعسنى الذى دل عليه « ولله ٠١‏ فى السدسوات 
وما في الْدّرْض » كأنه قال : هو مالك ذلك يهدى من يثماء وويضل من إيثماء ليجزى الدسسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته ٠‏ وقيل : « لله مافى السسموا أت وما 3 در ض ») معترض فى 0 


والعنى ؛ إن ربك هو أعلم كن ل عن سبيله ودر أعلم من أهتدى لع جزى ١‏ وقيسل : 


[ سورة 


2 المزء المابع عفر _ 








لام العافبة » أى ولله مافى السموات وما فى الأرض ؛ أى وعاقبة أ اللق أن يكون 
فيهم مبىء وحسن : فللمبىء السوءى وهى جه والحسن الحسنى وى امن . 

قوله تسالى : ( لين يحون اث الاثم موحش إلا لمم ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قواه تعالى : « اين تون رانم لاحش » هذا نعت للحسنين ؛ 
أى هسم لا يرتكبون كائر الإثم وهو الشرك ؛ لأنه أكير الآثام ٠‏ وقرأ الأعمش ويحى بن 
وثاب وسمزة والكسائى « كبر » عل التوحيد وفسمره آبن عباس بالشرك . مر واأفواحش 4 
الإنى ٠‏ وقال مقائل : « كَارلمْ » كل ذنب حت بالنسار « وَالشُواحسٌ » كل ذنب فيه 
الحدّ ٠‏ وقد مضى فى « النسأء » القول فى هذا . ثم آستثنى آستثناء منقطما وهى : 

المسئلة الثانية ‏ ققال : م إل لمم » وهى الصفائر الى لا ينسم من الوقوع فيا 
إلا من عصمه الله وحفظه . وقد آختاف فى معناها ؛ فقال أبو هسربرة وآبن عباس والشمبى : 
«المم » كل ما دون الزنى ٠‏ وذكر مقاتل بن سليان : أن هذه الاية نزات فى رجل كان 
هسم يهان الذار ؟ كان له حانوت ينوم فيسه تمرا » بطاءنه آم أة تشترى منه ترا فقال للا : 
إن دال الذكان ما هو خير من ه_ذا ؛ فلما دخات راودها فأبت وآنصرفت فندم نبوان : 
فالى رسول الله صل الله عليه رسلم فقال : يارسول لله ! ها من شىء يصنعه الرجل إلا وقد 
فته إلا ابجماع ب فقال : ”لعل زوجها غاز” فنزات هذه الآية . وقد مضى فى آثر بر زلا 
وكذا قال أبن مسعود وأبو سعيد اللدرى وحذيفة ومسروق : إن الامم ما دون الوطء من 
القيلة؟ والغمزة والنظرة والمضاجعة ٠‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : زنى العينين 
النظر» وزنى اليدين البطش » وزنى الجلين المثى» و إسا يصِدّق ذلك أو يكذبه الفرج ) 
فإن تقدّم كان زنى وإن تأر كان نما . وفى صعييح البخارى ومس عن أبن عباس قال : 
مارأيت شيئا أشبه باللم مسا قال أبو هريرة أن النبى صلى الله مايه وسلم قال : #إن اله كتب 


)0 رابجع جه ص 8 ١‏ فا بمدها طبعة أولى أو ثانية . 
00( داجع جو ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية » ثيه بيأن الإحال ف هذا الحديث بررابة أخري , 


والعجسم 1 تفسسير القرطى /ا 1 


على آين آدم حظه مل الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظسر وزنى اللسان النطق 
والنفس تقنى وتشتهى والفرج يصدّق ذلك أو يكذَّيه “. والممنى إن الفاحشة العظيمة والزنى 
انام الموجب لد فى الدنيا والعقو بة فى الآخزرة هو فى الفرج وُه له حظ من الإثم . 
والله أعلم .وف رواية أبى صالط عن الى صل الله عليه وسلم قال: * كُتب على آبن آدم نصيبه 
من الزى مرا كُ ذاك لا غالة فالعينات زناهما النظار والأفنان زناهها الاسماع واللسان زناه 
الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها ادا والقاب يوى ويغنى ويصدّق ذلك الفرج 
وإكذنه 1 ٠‏ ترجه ملم ٠‏ وقد ذكر الثمبى حديث طاوس عن أبن عباس فذ كر فيه الأذن 
واليد والرجل » وزاد فيه بعد العينين والاسان : وزنى الشفتين القبلة . فهذا قول ٠‏ وقال 
آبن عباس أيضا : هو الرجل يلم بذئب ثم شوب ٠‏ قال : ألم تسمع البى” صلى الله عليه وسلم 
كان يقول : 

إن تف اآهم ترما » وأ عَبدِاكَ اانا 
واه عمرو بن دينار عن عطاء عن آبن عباس ٠‏ قال النداس : هسذا أعع ما قيل فيه وأجلها 
إسنادا ٠‏ وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن آبن عياس فى قول الله عن وجل ا إلا ا اللمم» 
قال : هو أن م العبد بالذنب ثم لا يعاوده ؛ قال الشاعس 

إن تغفر اللهم تغفر تمنا ‏ وأى عبد لك لا ألا 
وكذا قال مجاهد والحسن : دو الذى يأتى الذنب ثم لا يعاوده ٠‏ ووه عن الزهرى ٠‏ قال : 
اللم أن زف ثم يوب فلا يعود» وأن نسرق أو شرب الهرثم بتوب فلا يعود ٠‏ ودليل هذا 


التأو بل قوله تعالى 


صاعاه 


» اين ذا فوا فاحشة أو ظموا اسيم دوا الله واستثقروا لدو 8 » الآيةء 


1 1 وماك 


ثم قال 00 وك جحراؤهم مخفرة 5 « ضيه ن هم المخغرة؛ قال 146 قيب اللم ١:‏ إن 
(1) درى هذا الحدث الترمذى ذا الإسناد وقال: هذا حديث حمسن بح غريب ١‏ والبيت لأهية بن المات 


تاله عند حتضاره . 





م ا سي 


ريك واسم الْمَفِْرَة ) فعلهذا التأو بل يكون « إلا امم » أستثناء متصل .قال عيدالله بنعمرو 
آبن العاص : اللم مادون الشرك ٠‏ وقيل : اللم الذئب بين الحذين وهومالم يأت عليه حدّ فى الدنيا» 
ولا توعد عليه بعذاب فى الآخعرة تكره الصاوات الس ٠‏ قلله ابن ز يد وعكمة والضحاك 
وقتادة ٠‏ ورواه الحو والمدكم بن عبينة عن آبن عباس . وقال الكلى : اللم على رجهين كل 
ذنب لم يذ الله عليه حداف الدنيا ولاعذابا فى الآخرة» فذلك الذى تكفره العسلوات اهس 
مالم بلغ الككائر والفواحش » والوجه الآنر هو الذنب المظم 0 به الإنسان المرة بعد المرة 
فيتوب منه ٠‏ وعن آبن عباس أيضا وألى صربرة وزيد بن ثابت : هو ما سلف فى ابلراهاية 


فل يؤاخذهم به 0 أن المشركين قالوا لإسلمين لماكتم نم بالأمس تعملون معنا فتزلت. 


هه وسو سه سم 


وقاله زيد ين ]| مل و[ أبنه] وهو كقوله تعالى : « وان .موا ا أ لاماقدياف». 
وقيسل : اللسم هو أن بأتى بذنب ل يكن له بعادة » قالد تقطويه . قال : والعسرب تقول ' 
مايأتينا إلا لاما . أى فى المين بعد الحين ٠‏ قال : ولا يكون أن يل" ولا يفمل » لأن العرب 
لا تقول أل" بنا إلا إذا فعل الإنممان لا إذا هر ول يفعله ٠‏ وفى الصحاح : وألم, الرجل من لمم 
وهو صغائر الذثوب » ويقال: هو مقار بة المعصية من غير مواقعة ٠‏ وأنْشْد غير الموهرى : 
يتنب أل قبل أن يمل اركب » وقل إن تَمبْنَا فا ملك القن 

أى أقرب ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : اللمم عادة التفس الحين بد الحين . وقال سعياد 
آبن المسيب ؛ هو ما أل عل القاب ٠‏ أى خطر ٠‏ وقال جمد بن الطنفية : كل ما مث به 
من خير أو شر فهو " ٠‏ ودليل هذا التأو بل قوله عليه الصلاة واسلام : ” إن لاشيطان لَه 
وإللك 1د “ الحديث . وقد مذى فى « لبقرة» عند قوله تعالى : « الشيطان 2 الفقر» . 


وقال أبو (تمق الرجاج : أعمل اللّمم والإلمام ما يممله الإنسان الرة بعد المرة ولا ستعمق فيه 





(1) ف الأصل : بأبوه ٠‏ دما أثتناهيوافق ءافى تفسي أبى حيان والطبرى . 


(؟) راحم ج م ص ووم طبعة أولى أرثانية . 
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ولايقم عليه ؛ يقال : ألممت به إذا زرته وآنصرفت عنه» ويقال : مافملته إلالمما وإلساما 
أى الحين بعد المين وإنما زيارتك المام» ومنه السام الخيال + قال الأعثى : 
كال بو انه 5د حارس ابام نا سي 

وقيل : إلا ؟منى الواو وأتكر هذا الفراء . وقال : المعنى إلا المتقارب هن صغار الذنوب. 
وقبل : اللمم النظرة التى تكون بفاة . 

لت + عاق يذ العو دقع هد ادناه عر موا :3 لاه ف بن لنة 
وأخبار وقد مضى فى م نور » بيانه ٠‏ واللمم أيضا طرف من انون ورجل ماءوم أى به 

عم ٠‏ ويقال أيضا : أصاءت فلانا لَه من ابن وهى الممى والثىء القليل؛ قال الشاعي 
نإذا وذّلك يا كييقةٌ لم يكن » إلا كألة اللي ميال 

الثالفة - قوله تعالى : « إن ريك واد سع الْمغفرة » أن ثاب من ذنيه وأستغفر)» 
قاله آبن عباس ٠‏ وقال أبو ميسرة عمرو بن شرخبيل وكان من أفاضل أصعاب آبن مسعود : 
رأيت فى المنامكأنى أدذات المنة فإذا قباب مغرو بة؛ فقلت : لمن هذه ؟ فقالوا : لذى 
الكلاع وسَومّبء وكانا ممن قتل بعضضهم بعضاء فقات : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لفيا 
الله فوجداه واسع المغفرة ٠‏ فقال أبو خالد : باغنى أن ذا الكلاع أعق آثفى عشير ألف بنت ٠‏ 

قوله تعالى : لهو ألم 5) من أنفسم ( إذ انام من الْأَرْض ) يعنى ابام آدم 
من الطين وتحريج الاافظ على اهم .قال الترمذى” أبوعبد الله : ولبس هوكذلك عندثا» بل وقع 
الإنشاء على الترية الى رفمت من الأرض» وكا جميعا فى تلك الثربة وفى تلك الطينة ) ثم حرجت 

ن الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذرو النفوس على أختلاف هركنأ ء ثم ثم أستيخرجها هن 
صَانيا على آختلاف اطيئات » منهم كالدر يتلولأ» و يعضوم أفور من بعضن » وإعضهم أسود 


كة 6 دعقم أشاد سوادا من عض ؟ فكان الإلشماء واقما علينا وعاء 4 ةا عمق 








0( 0 ص لاوم طبع أولى أو ثالية ٠‏ 
)0( هوا, بن قبل ٠‏ والواو فى وذلك زائدة كقول أبى كير اطذلى : 


فإذا رذلك ليس إلا حينسه * وإذا عضى ثيءكان لم يفعل 


1١١‏ المزء السابع يي | 1 سسورة 


أبن حماد المسقلانى قال : حدثنا بر بن ير » قال حدّثنا الأوزاعى » قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : #عرض عل" الأؤلون والآخرون بين يدى حجرت هذه الليلة » فقال 
قال : بارسول الله ! ومن مغى من الخلق ؟ قال : ” نعم عرض عل" آدم فن دونه فهل 
كان لق أعد» “قالوا : ومن فى أصلاب الرجال وبطون الأمهات ؟ قال : ” نعم مثلوا 
في الطين فرعم عم آدم الاساء كلها “ . 

قلت : وقد تفسدم فى أول « الأنام » أن كل إفسان يخلق من طين البقعة التى يدن 
فيا ١‏ ( وَإِذْأَنه مُأَجنة) جمع جَنين وهو الولد مادام فى البطرن » سعى جنينا لآجثناله 
وأستتاره ٠‏ قال مرو بن لدوم : 


ده وغ 219 


* ان لون لم تقرأ جنا » 

وقال مكحول : كا أجنة فى بطو أمهائنا فسقط دنا من سقط و ] فيمن بق » ثم صرنا 
1 | فهلك منا من هلك وكا فيمن بق ؛ ثم صمرنا شع 5 فهلك منا من هلك ١‏ وكا فبمن بق 
ثم صرنا شبابا فهلك هنا هن هلك وما فيمن بق؛ ثم ممرنا شيوخا ‏ لاأبالك ‏ فا بعد هذا 
لننظر؟ ! ٠‏ وروى أبن طبعة عن ايرث بن يزيد عن ثابث بن اإرث الأنصارى قال؛ كانت 
اليهود تقول إذا هلك هم صبى” صغير هو صق » فباغ ذلك الى صل الله عليه وسلم فقال ؛ 
«كزيت ود دا من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أله شق أو سسسعيد » فانزل الله تعالى 
عند ذلك هذه الآية : « هو مام 5 اها كر من الأرض يه إل لوكا وزع 
مائّنة : كان الييسود» ٠‏ مثله ٠‏ ( قاد كا تقسم) لا تمدحوها ولا ثثيوا ملبها » فانه 
أبعد من الرياء وأقرب إلى اللشوع ٠‏ ([ هو ملم من آيْنّ ) أى الخاص العمل وأتق عقوبة 
الله . عن الليين وغيره ٠‏ قال الحسن : قد عل الله سبحانه كل نفس ما هى عاملة » وما هى 


صائمة > و إلى ما هى رارق ٠‏ وقد مؤى ق د النساء «غ الكلام قَْ معبى هذه الآية عند قوله 
00 فى فسنة : « فهل كان قبله أسد > . 02 راجع 7" ص مم طابعة أولى أرثانية ٠‏ 
لغ رصدره : اند ذراعي حرة أدماء بو 6« وى رراية ألى مبيدة ٠.‏ أى ل تشم فى رحها ونا قط ء 


والبجم | #فسسير القرطى ا 





را طاو 11 ١‏ 
تعالى : « ألم تَرَِلَ الي يركُونَ انفسهم » فتأمله هناك . وقال آبن عباس : ما من أمد 
من هذه الأمة 0 غير رسول ألله صل ألله عليه وسم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


2 آم قم م 


قوله تعالى : ركيت الذى دوك تت َع عط َي م 3 


ول مروصضة 2< عرض اعد 


أعلدمر عم الغيب فهو يرل ف 

7 تعالى :0 را نت الى لظن ليلا وى )لما ببن جهل المشركين 
فى عبادة الأصنام ذ كر واحدا مثيم معينا سوء فعله ٠‏ قال مجاهد وآبن زيد ومقائل : نزات 
فى الوليد بن المغيرة » وكان قد آتبع رسول الله صلى الله ءليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين » 
وقال : لم تركت دين الأشياخ وصَلّتهِم وزعمت أنهم ف النار؟ ! قال : إنى خشيت عذاب 
الله ؛ فضمن له إن هو أعطاه شيا من ماله ورجع إلى ششركه أن تحمل عنه عذاب الله » فأعطى 
الذى عاتبه بعض ما كار ضمن [ لد ] ثم بل ومنمه فانزل الله تعالى ذه الآ ٠‏ وقال 
مقائل : كان الوليد مدح القرآن ثم أمسسك عنسه فنزل « وَأَمْط فليا » أى من اكير بلسانه 
75 ا » أى قطع ذلك وأمسك عنه ٠‏ وعنه أله أعطى رسول الله صلى الله عليه 0 
عقد الإمان ثم تولى فائات م َرَت اذى َو 3 الآية َ وقال أبن عباس وال ل 
والكلى والمسيب بن شريك : نزلت فى عهان بن عفان رضى الله عنه كان يتصق وينفق 
فى المير » فقال له أسذوه من الرضاعة عبد الله بن أبى مسنم : ما هذا الذى تصنم ؟ يوشك 
ألابيق اك ثىء ٠‏ فقال عّان : إن لى ذنوبا وخطارا » و إنى أطلب يما أصنع رضا الله 
تعالى وأرجو عفوه ! فقال له عبد الله : أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتمل عنك ذو بك كلها . 
تاعطاه وأشهد عليسه » وأمسك عن بعض ماكان يصنع [ من المدفة ] فأنزل الله تعسالى 
« درت أأذى ول ٠‏ وَأَعْطى قَلِلا وَأكْدى » فعاد عيان إلى أحسن ذلك وأبعله . ذر 
ذلك الواحدى” والتعلى: ٠‏ وقال السّدى” أيضا : نزات فى العاص بن وائل السيُمى” » وذلك أنه 


(1) راجع جه ص +4 ؟ فا بمدها طبعة أوى أو ثانية 8 )١(‏ الزيادة من أساب اللإرل للواحدى ٠‏ 
(+) الزيادة من أسباب النزول لأواحدى ٠‏ 





1 المزالسايع هشر 0 [إسسورة 


كان ريا يوافق النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال غد بن كمب الى" : ثزات فى أبى جهل 
كبن هشام » قال : واقه ماباس عد" إلا بمكارم الأخلاق . فذلك قوله تسالى : « وَأَْطى 
قلا ُ كدى » ٠‏ وقال الضحاك : هو التضربن الحرث أعطلى خمس قلائص لفقير ير . 
المهاحرين حين أرتد عن دينه» وصمن له أن تتحمل عنه مأثم رجومه ٠‏ وأصل «أنذى» 
من الكدية يقال ان حَقَر يرا ثم بلغ إلى حبر لايتهيا له فيه حفر فد أ كدى » ثم أستعملته 
العرب أن أعطى ول نتمم ؛ وإن طلب شسيا ول بلغ آخرة ٠‏ وقال الخطيكة : 


2001 


فأعط فبك 9 ا قطاءة * ومن 17 المعروق ف الناس م 


قال الكسائى" وفييه : أ كْدَى الحافر وأَجبل إذا بلغ فى حَفْره كذية أو جلا فلا بمكنه 
أن يفر ١‏ وحفرقأ كدَى إذا بل إلى الصلب ٠‏ ويقال :كرت أصابعه إذا كلت من الخد . 
ركديث يذه إذا كلت فم تعمل شيئا . وأكْدى ابت إذا قلّ يمه وعدت الأرض تكو 
كدوافهى كادي إذا أبطا ناتها ؟ عن أبى زيد . وأ كيت الرجل عن الثىء رددته عند . 
ود العل اذا قل خيره . وقوله : « وَأَمطى قاو كدى » أى قط القليل . 

قوله تعسالى : أده عل اليب هر رَى ) أى أعند هذا المكابى را غاب ع4 من 
أ المذاب ١‏ « فهو برَى أى إعلم ها غاب غنه من أم الآخرة» وما يكون من أمره حت 
يضمن حمل العذاب عن غيره » وكفى بهذا جهلا وحنقا . وهذه الرؤية هى المتمدية إلى 


مفمولين والممولان محذوفان ب كأنه قال : فهو يرى الغيبٌ مكل الشهادة . 


/ . ءّه مه ممع 514 2 رم م وس صاويت 

انه سال : أ ليما فى مف وى © وَإنهم الى 
م 4 م + مان اوس غم م مر 2 
وق 5 الا زد وازرة وز أخرئ 4# وارب ليس للا اسان 


- سك م ممعم لوي برس د برو بر 


لاما سعن ) وأن سعيه, سوف يرئ 2 ثم يرنه ادر 


س0 م ماس صم 0 


م م 
الأوق 2 دان إِك ربك المنتبى جه 


والعجم ا . تفمساير الفرطى * ١1‏ 





6ه ماء رسوغ سه 


قوله تعصالى : ( َم لم يا فى تيف موسى ٠‏ و باهم ) أى صحف (( إبراهم الى 
وق فى سورة « الأعلى » د ضف رهم تدركق 7ق لوخد فس بدلا عن أرق 
أ 29د ازا ور أخري ) وخمن فك إزاهم وكرسى الز) لأند كان 
مأ بين توح وإبراهم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وأبنه وأبيه؛ قاله الحذيل بن شرحبيل ٠‏ «وأن» 
هذه الخففة من الثقيلة وموضعها حر بدلا من « ما » أو يكون فى موضع رفع على إضمار هو . 
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة « وف » شفيفة ومعناها صدق فى قوله وعمله » وهى راجعة إلى 
معنى قراءة أجمامة ا بالتشديد أى قام جميع مافرض عليه فلم م منه شيا ٠‏ وقد معى 
فى « البقرة» عند قوله تعالى : « وإذ أب إبراهم ريه يكادات فَأكْهَنّ» والتوفية الإقام . 
وقال أبو بكر الوزاق : قام بشرط ما آذعى + وذلك أن الله تعالى قال له : « أَسْ قال أَسلمَتَ 
ب الْمَاكَينَ » فطالبه الله بصحة دعواه » فابتلاه فى ماله وولده ونفسه فوجده وافيا بذلك؛ 
فذلك قوله : م وإراهم الى وَنّْ » أى آدّعى الإسلام ثم صبح دعواه ٠‏ وقيل : وق “مله 
كل يوم بأديع ركمات فى صدر التهار ٠‏ رواه اطيثم عن أبى أمامة عن النى صل الله عليه وس ٠‏ 


وروى سهل بن سعد الساعدى عن أبيه ” أله أخبر لم تمى الله تعالى خليله إبراهم الذى وَقَّ 


سار هس به سيرمبر ناس سيره ماب 


3 


لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى « فسبحان الله حين #سون وحين تصبحون » » الآية ١‏ 
ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « وَفَّ » أى 
ون ما أرسل به» وهو قوله : « أن لاخر وازوة زر أنْرى » قال آبن عباس : كانوا قبل 
ابراهم عليه السلام بأخذون الرجل بذنب غيره » ويأخذون الولى بالولى فى الفتل والخراحة ؛ 
فبقئل الرجل بأسبه وآبنه وأخيه وتمه وخاله وآبن عمه وقرمه وز وجته وزوجها وعبده » 
أبافهم إبراهم علبه السلام عن الله تسالى : « أن لا ماد ور أخرَى » ٠‏ وقال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير فى قوله تال :لوق » عمل عا أص به وبأ رسالات ريه ٠‏ 
وهسذا أحسن لأنه عام . وكذا قال مجاهد : « وَقَّ » بما فرض عليسه ٠‏ وقال أبو مالك 


)0 راجع 7 * ص باه فا بعدها طبمة ثأنية ٠‏ 
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١14‏ اتيت 
1 وماعة- ما غ2 د 2 

الفقارى” قوله تعالى أن لاترر وازرة وز أثرى » إلى قوله : «فبأى آلاء ربك تغارى » 

ان متي م 8 - 


ف ى صحف إبرأهم ومومى ») وقد مي فى آاحى م الأنعام « القول ف 20 ولا تزر وازدة وذد 


أَبْرَى 0 مستوق 5 

قوله تعالى ١‏ ليس للإنسان إِلَّ مس ) روى عن آبن عباس أنها منسوخة 
بقواه تعالى : « وين آمثوا وأسعتهم درم ببإيان القن بوم دُريمم» فيحصل الولد 
الطفل يوم القيامة فى ميزان أبيه» ولشفم الله تعالى الآباء فى الأبناء والأشاء فى الآباء؛ يدل 
عل ذاك فوله تعالى : «آ و ارلا م أرب لم تاه وقال أكثر أهل 
التأويل : إنها محكة ولا بنفع أحدا عل أحد » وأحدوا أنه لا يعسلل ادق ل 
ول يحز مالك الصيام واج والصدقة عن الميت» إلا أنه قال : إن أودى باجم ومات جاز أن 
بج عنه ٠‏ وأجاز الشافعى وغيره اج التطاع عن اميت . وروى عن دانْششة رضى الله عنها 
أما أعتكفث عن أخيها عبد الرحمن وأعئقت عنه ٠.‏ وروى أن سعد بن عبادة قال للنى' 
صلى الله عليه وسلم : إن أثى توفيت أفاتصدق عنها ؟ قال : عر “ قال : فأى الصدقة 
أفضل 0 ”سق الماء “ . وقد مضى جميع هذا مستوق فى« البقرة )و ررآل ع رأن» 
و «الأعراف» ٠‏ وقيل : إن الله عن وجل إما قال « و لسن الإنسسان ِل 8 1 « 
ولام فض معناها فى العربية الملّك ك والإيجاب فلم يحب للإنسان إلا ما سعى » فإذا تصدّق 
عنه غيره فليس يحب له شىء إلا أن الله عي وجل يفل عليه ما لاب له »كا يتفضل على 
الأطفال بإدشاهم اللحنة بغير عمل ٠‏ وقال الربيع بن أنس : « وَأ ليس الإشمان إلآ ما مى» 
يعنى الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره . 


قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصاح من غيره» وقد تقدم كثيرمما من تأملها » ولوس قَْ الصدقة آختثلاف ١‏ م فى صار 


(1) راحم جلا صلا ١‏ طبعة أول أر ثانية ٠‏ (1) رأججم بلا ص م ؟ ؛ فا بعدها طبعة أو أو ثائية» 
() راجع ج 4 ص ١6١‏ قا بسدها ٠‏ (4) كذافى الأصل رل تعثر على هذا المعنى فى السورة المذ كررة ٠‏ 
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كاب عسل عن عيذ الله بن المبارك ٠‏ وفى الصبحي : ” إذا ءات الإلسمان أنقطع عمله إلا من 

اث “ وفيه ” أو ولد ص صالح يدعو له “ وهذا! كله تفضل من الثهعن وجل» ا أن زيادة 
الأضعاف فضل منه ؛ كتب لم بالمدنة الواحدة عشيرا إلى سبعيالة ضعف إلى ألف أاف 
حسنة ؛ كاقل لأبى هسريرة : أسممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الله لييجزى 
على الحسنة الواحدة ألف ألف حسسنة “ فقال سمعته يقول : ” إن الله لببجزى على الكسمنة 


الواحدة ألفى أاف حسنة» فهذا تفضل وطريق العدل « أَنْ َيْسَ الْإنْسَان إِلّاما سى » . 


قات : ويحتمل أن يكون قوله : م ون يس لمان إلا مَاسكى » خاص فى السيئة؛ 
بدايل ما فى صبح مس عن ألى هس يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #قال الله عن 
وجل إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات 
إلى سبعاثة ضعف وإذا م سيئة ول يعملها لم ] كتهما عليه فإن عملها كتبتم| سي ةواحدة» . 
وقال أبو بكر الوزاق :: « إِّاءا سمى » إلاما نوى؟ برانه قوله صلى الله عليه وسلم 0 
الناس يوم القيامة على نياتهم “» 


قوله تعالى : ( ون سميه سَوْقَ برى ) أى يريه الله تعالى ججزاءه يوم القيامة (ثم ممزام) 
أى يزى به (( ابكمراء الأوق 6 ١‏ قال الأخفش : يقال حزبته ابإزاء وجحزيته بالحزاء سواء 
لا فرق بينهما؛ قال الشاعس 


25 موت 2د‎ ٠# 


نْ اح علقمة 7 سعك 0 2# م مزه ببلاء ! دوم واحد 


إ 
بشمع بين الاختين ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَأَنَ ل رَبك الْسنتهى ) أى المرجع وامرد والمصير فيعاقب ويثيب ٠‏ 
وقيل : منه آبتداء المنة و إليه آنتهاء الأمان ٠‏ وعن أل" بن كعب قال قأل النى صلى الله عليه 
وضلم فى قوله : « وأنَ ِل ربك الْمنْتبَى » قال :” لافكرة فى الرب “.وعن أنس قال النى 
صللى ألله علية وسم: 2 إِذاد كر الله تعالل انه“ 0 
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لل 
2 2 2 
قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ” يات الشيطات أحدم فيقول من 
لق كذا وكذا حتى بقول له من حَلق ربك فإذا بلغ ذلك فلإستعذ بالله وليه “وقد تقكم 
ع ١‏ 2( ع 
ف آخرر الأعرافٌ »> ١‏ ولققد أحسن دن قال . 
ره لآم سدم العم امسوم اوراس وو 7 
ولا تفكون فى ذى العلاعن وجهه » نانك تردى إن فعات و#سذل 
ودوتك مصوعاه امير يها » وقل مثلّ ما قال اطليل المبَجّلُ 


6د ارم ع وصاس مكهرم ساسع ل لم مه مووم 
قله تعالى : وأله و هو اصحك وابكن م وانه وهو امات واحرا 0 


27 ممص ص وومةه مه > روس 
أنه ذاق الزوجين 6 وَالْدري 0 من أظلة إذا كنع 0 


لمر ع وسار سعهرم 


قوله 'تالى : (واله هو أجوك وأبكى ) ذهيث الوسائط وبقيت المقائق لله سرعحا زه 


وتعالى فلا فاعل إلا هو ؟ ال دن عائشة رضى الله عنما قالت : لا والله ما قال 
رسول الله قط إن اميت عدب ببكاء أحد ولكنه قال : ” إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله 
عذابا وإث 9 ومن 1 ونا نر قد ونه وزر أنري » ٠‏ وعنها قالت : م الننى صل 
لله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال :“لو تعلمون ما أعلم اضحكم قليلا 
دكي كنيرا» فل عليه جبريل فقال :را تمد ! إن الله يقول لك : «واته هو أضدكَ وأ , 
فرجع الهم فقال : * ما خطوت أربعين خطوة حتى أتالى فى جبدبل فقال أربت هؤلاء فقل 
هم إن الله تعالى يقول «هو و دك 1 068 ى قغى أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن 
أ لى مسلم تعن أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجاب الضحك واازن يجاب البكاء ٠‏ وقيل لعمر: 
هل كان أكداب رسول لله صل الله عليه وسل إضتحكر ن؟ قال : امم ! والإمان والته أثبت 
فى قلويم من اموا الرواسى ٠‏ وقد تقدّم هذا الممنى فى « الل » و « برأي» . قال امسن 

(0) باجع + لاص م عم طبعة أولى أو ثائية . 

(0) عن أفكر لني فك بالضميف . 

0 راجع ب 18 ص وى طبعة أرل أر ثاية , 

(4) داع مخ ص 6ع طبعة أولى أر ثائية . 





والتجسسم ا تفسسير القرطى ١/‏ 


أضحك الله أهل الحنة فى ابلنة وأبى أه_ل النار فى النار ٠.‏ وقيل : أضعك من شاء فى الدنيا 
بأن سره وأبى من شاء بأن عَم ٠‏ الضحاك ؛ أضدك الأرض بالنبات وأبى السماء بالمطر , 
وقبل : أضدك الأشار بالوّار» وأبى السحاب بالأمطار . وقال ذو النون : أضحك قلوب 
الؤمنين والعارفين اسمس معرفته »6 وأبى قلوب الكافر ين والعاصين بظية كن ومعصيتة ٠‏ 
وقال سمل بن عبسك الل : أضوك الله المطيدين بالرمة وأبى العاصين بالسعخط ٠,‏ وقال علد 
آبن على الثرمذى : أضوك المؤمن فى الاحرة وأبكاه فى الدنيا . وقال لسام بن عب4 الله : 
١‏ أضعك الله أ سنامهم وأيى قلوبهم 10 
. قل مومسم 
المن تضحك والأحشاء ترق *« 1 6 ا ا وعمتاز 


ا رت باك إمين لا دموع فاع ورب ضاحك من 0 نه رمسق 


وقيل : إن الله تعالى ص الإنسسان بالضحك واليكاء من بن سسا ائرالموان ولبس فى ساس 
الميوان من لحك وى غير الإنسسان ٠‏ وقد قيل : إن القرد وحجده بضحك ولابى 2 
وأن الإ بل وحدها تبى ولا نضحك. وقال الوسفب بن المسين : سكل طامه س المقدمى أتضحك 
0 ا - 


الملدنكة؟ قال : ما ضمكوا ولا كل من دون العرش منسذ خلقت جهمم اا مات 


وم 


واحيا )أى قغى أ باب اموت والياة ٠وقيل‏ : حاق المودت واخياةما قال : 2 هو اذى 
اق الموت ال 37 0 قاله ىت غير ٠وقيل‏ : : أمات الكافر بالكفر وأحيا اللو دن بالإيمان ٠‏ 


قال الله تعالى : « أو من كان ميا فأحييتاه » الآبة . وقال : « ما ستيب ادن 
اللو لتر ل اذم عل مهلم فاو ديرج فر عطل+'أنات بنله واعيا 
بفضله ٠‏ وقول من قال : أمات بالمنع والبخل وأحيا بالمود والبذل . وقيل : أمات النطفة 
وأحيا النسمة . وقيل : أمات الآباء وأحيا الأبشاء . وقيل : يريد بالحيسأة الخصب 

0 


وبالموت الدب . وة دل : أنام وأبقظ . وقيل : أمات فى الدنيا وأح ال 
لق اوجن الم وَالأُقَ ) | ى من أولاد آدم وى برد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطّفة 3 





)0( راجع + ص 8١؟‏ طبعة أولى أر ثالية . 
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والنطفة للساء القلبل مشتق من تف الماء إذا قطر . ([ مّى ) تصبٌ فى الرحم وثراق » قاله 
الكلى والضحاك وعطاء بن أبى رباح ٠‏ يقال : عن لعل أ من لمن وسميث م بهذا 
الام ل يمت فها من ن الدماء أى براق ٠‏ وقيل : « عق 000 قاله أبو عبيدة ٠‏ يقال ؛ 
539 البىء إذا 3 قذرته ون له أى قذرله؛ قال اششاعي 
* ىلاق مايمنى آكَ السانى » 
أى ما بقدر لك القادر , 
مسر الس لوو م مر 


قوله تعالى : 37 ليه ند الأخرئ 43 وألهر هو اغن وأنئ 0 


مقهرم رم رم 7 ذه 5-10 
واله, هو رب الشعرئ 4 وَأ مك اما الأول 4 و 27 
عم سي ومير " 2ه بير ع م رم 6 اكوم 


ابق © ووم و 0 قبل نسم 13 هصم أظلم م 2 
وروم ارود 6ه سم و لاعس 
والمؤتفكة اهو زه مها أ غنئ 0 فياى الع ريك 


هار 
مع دده مه م معهم 


قوله تعالى : وان عليه النشأة الاخرى ) أى إعادة الأرواح ف فى الأشسبا للبعث ٠‏ 


وثرأ أبن كثير وأبو تمرو ا ساد «( افق الشين والدٌ ؟أى وعد ذلك ووعده صدق ٠.‏ 


لمر نرب هوس سلكاى م 
( ونه دو أى وى ) قال بن زيد : أغنى + دن شاء وأفقر من شاء؟ 3 قرأ شط الرزق 


0 ده لم امور 


دن ا سُُ ع اده ويقدره «( وفرأ 20 قيض 0 « وأختاره الطبرى ٠‏ وعن أبن زيد 


أيضا وجامد وقئادة والحسن : م« ضّ « فول 7 أَقّ « أَهْدم ٠‏ وقيل : « كٌَّ » جعل 
)١(‏ قائله أبوثلاية اهذلى ٠‏ وصدره :4 ملا تقوان لثىء سوف أله * رقيل هو سويد بن عاض 
الممطان ٠‏ رقبله : 
لاناء نت الوت فى دل يحم * إن المشايا ثوافى كل إشنابا 
تأسلك ط! طريقك فياغير عتم » حى الل ... 
(0) واجع +ع راص .م (؟) سورة البقرة آية مع؟ 
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٠‏ لكم قنية تقتنونم! وهو معنى أخدم أيضا ٠‏ وقبسل : معناه أرضى يما أعطى أى أغناه 
ثم رضاه بما أعطاه . قاله آبن عباس ٠‏ وقال اليوهرى : قب الرجل يقن فى مثل عن ينْقَ 
عن ؛ وأقناه الله أى أعطاه الله ما يفتتى من القئية والدّشّب ٠‏ وأقناه [ الله ] أيضا أى رضّاه . 
الف الْضَاء عن أبى زيد؛ قال وتقول العرب : من أُعطى ماندٌ من الممز فقد أعطى القن » 
ومن أعطى ماله من الضبان قفد أعطى الفنّى » ومن أخطلى ماثة من الإبل ققد نعط الى . 
ويقال : أغناه الله وأقناه لى أعطاه ما سكن إليه . وقيل : « اك وق » أى أغنى نفسسه 
وأفقر خلقه إليه ؛ قاله سليان التيمى . وقال سفيان : أغنى بالقناعة وأقنى بالرضًا ٠‏ وقال 
الأخفش : أقنى أفقر ٠‏ قال آب نكيسان : أولد ٠‏ وهذا راجع لما تقدم ٠‏ ( وان هو رب 
لشَعْرَى ) « الشّهْرى » الكوكب المضىء الذى ,طلع بعد الموزاء» وطاوعه فى شقة اليو » 
وهما الشعريان العبور التى فى ابلوزاء والشّعرى الفُمرْصَاءٌالتى فى الذّراع» وتزعم العرب أنهما 
أختا سيل . و إنما ذك أنه رب الشّمرى و إن كان ربا لفسيره ؛ لأن العرب كانت تعبده ؛ 
لأعلمهم الله جل وعٌ أن الشّدرى سبوب وليس برب ٠‏ وآختاف فيمن كان يعبده + فقال 
السدى : كانت تعيده حير ونواعة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده أروكبثة أحد أجداد 
انبى صل الله عليه وسسلم من قبل أمهاته » وإذلك كان مشركو قريش تسمون النى صل الله 
عليه وس أبن أبى كيشة حين دما إلى الله وخالف أديانمسم ؛ وقالوا : ما لفيننا من آبن 
ألى كبشة ! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقسد وقنف فى بعض المضايق وعسا كر رسول الله 
صلى الله عليه وس تمر عليه : لقد أمسَ أ آبن أبى كيشة ٠‏ وقدكان من لا يعبد الشْرى 
من العرب يعظمه! و يعتقد تأثيرها فى العالى » قال الشاعى : 
مَعَى أَيْلُولُ وآرتفسم المرور + وأحْبت نارها الشعرى العبورٌ 

وقبل إن العرب تقول فى خافاتها : إن سيلا والمّعرى كانا زوجين > فأنخدر سيل فصار 


عانينا » فأتبعته الشّعرى العبور فعبررث الخرزة فسميت العبور » وأقامت الفميضاء فبكت 
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00 ل 0 


لفقد مسهيل حتى غيصت غيناها فسميث مميصاء لأنبا أخفى من الأثعر ى ٠‏ ( وأنه أملك 
مانا الأول ]) سماها الأولى لألمسم كانوا من قبل تمود ٠‏ وقبل : إل مود من قبل عاد , 
وقال أبن زيد : قبل لها عاد الأولى لأمها أؤل أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام ٠‏ وقال أبن 
مق ؛ ما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصرصر » ثم كانت الأنحرى فأهلكت بالصيحة 
وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن وح » وعاد.الثانية من ولد ماد الأول 
والنى «تقارب ٠‏ وقبل : إن مادا الآخرة البارون وهم قوم هود . وقراءة العامة « مادا 
رآ فى » ببيان التنوين والهمزء وقرأ نافع فم وآبن م يصن وأبو عرو داكا الاو لى» يلقل حركة 

لهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فبها » إلا أن قالون عي 555 اطمزة الساكنة , 
وقلبها الباقون واوا على أصلها +والعرب تقاب هذا القاب فتقول قم الا عنا وحم لين أى قم 
الآن وذ م الآثين ديرد ا أبن ) ؛ “ود م م قوم صا أده هلكوا ادم ٠‏ فرى »م مون 


5 


«وكموذ» وقد تدم . ٠‏ وأنتصب على العطف على عاد . (وقوم م وج ص 75 1 ى وأهإك 
قوم نوح من قبسل عاد وود ([ نّم كانوا د “, قم وطق ) وذلك لطول مدّة نوح فههم » 
حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد آبنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول : آحذر هذا فإنه 
كذَاب » و إن أبى قد مثىبى إلى هذا وقاللى مثل ما قلت لك؛ فيموت الكيير على الكفر» 
وينكأ الصخير علروصية أبيه ٠‏ وقيل : إن الكثاية ترجع إلى كل من ذ كر هن عاد وثمود وقوم نوس 
أى كأنوا أكفر من مشرق العرب وأطفى «فيكون فيه قسلية وتعزية للنبى صل الله عليه وسلم ؛ 
فكأنه يقول له : فآصبر أنت أرضا فالعاقبة الميدة لك ٠‏ ( والْمَوْتفكة أَمْرَى ) يمنى مدائن 
قوم لوط عليه السلام آنتفكت سم » أى آنقلبت وصار عاليها سافلها . يقال : افكنه أى 
قلبته وصرفته ٠‏ « أَهوَى » أى خسف بهم بعد رفعها إلى السماء؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها 
إلى الأرض ٠‏ وقال المبرتد : جملها تهوى ٠‏ ويقال : هوى بالفتح وى هويا أى سقط 

(1) ف إمض سم الأصل < السرم » . 

(5) راجع + لاص مع طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
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ار » أى أسقط ٠‏ ( فَعَنَّاها ما عَنّى ) أى البسها ما ألبسها من المجارة ؛ قال الله 
تعالى : « فَجعلدا اي ساذلها وأمطرن عليه جمارة من مويل » . وقيل: إن الككاية تريجع 
إلى جميع هذه الأم» أى ماما من العذاب ما غمَّاهم » وأبيم لأنكلا منهم أهلك إضرب 
غيرما لِك به الآ . وقيل : هذا تمظم الأ ١‏ ( فب آلاء رَبك كَآرَى ) أى 

نعم ريك مساك . والخاطبة الإنسان المكذب ٠‏ والآلاء النعسم واحدها أَلَّ ِل ول ٠‏ 
وقرأ يعقوب « تَارَى » بإدغام إحدى التاءين فى الأنحرى والتشديد . 


- سؤر ساس 


قوله تسالى : هادا ير م من 11 الأو 0 أَزقت الآرة جج 


5 
ِ_ 
قن قاين رن اش كانت ذه أفن: مدذا] لخديث لمن 
١ 0 5‏ 5 5 
ل م شه ٠ ١‏ . ع 
ببس من دون لله 34 1 6ك امن هلد دبث تعجبول 0 
ا ار ا ا اسع لم ا الي“ غير د 


وتضحكون ولا تكرت زم وانتم سَلمَدُون 0 فأتصدوا ل 


وافتدوا 6 


وعم 


قوله تسالى : ( هذا: 0 نَ التدر أل ) قال آبن + 2 وجمسد بن كعب : بريد 
أن عدا صل الله عليه وسام لم نذير بالاق الذى أنذر به الأنبياء قبسله » فإن أطحتموه أفلحمم 2 
وإلا حل بم ما حل مكذبى الرسل السالفة ٠‏ وقال قتادة : يريد القرآت وأله _ذير با 
أنذرت به الكتب الأول وقيل : أى هذا الذى أخبرنا به من أخبار الأ الماضية الذين 
هلكوا تو يف لهذه الأمة من أن يأل بهم ما نزل بأوائك نن الدذر أى معل النذر ؛ والنذر 
فى قول العرب معنى الإنذار كالتكرٌممنى الإنكار ؛ أى هذا إنذار لم ٠‏ وقال أبو مالك : 
هذا الذى أنذركم به من وقائع الأم الليالية هو فى صف إبراهم لاو 2١‏ فال ابدام 
أخبرق أبو صاخ قال : هذه الحروف التى ذ كر الله تعالى من قوله تعالى : « أم لم شباما 
فاك عرس م » إلى قوله : « هذًا تذي من التثر الول » كل هذه فى صف 


أبناهم ومومى ٠‏ 





1 الحزء السابع عشر [سسورة 


فواه تعالى : ( أَْنت الآزِثةً) أى قربت الساءة ودنت القيامة , وسماها آزفة اقرب 
قامها عنده يا قال : « يرنه بعيسدًا وثرآم قربا » ٠‏ وقيل : سماها آزفة لدئؤها من الئاس 
وقرها منهم ليستعذوا هاء لأن كل ماهوآت قريب ٠‏ قال : 

زف لحل خيرات ركاب » ا نول برسالنا وكأ قد 

وق الصماح + أزف اارعن بار ّنا أى دناو أفد ؛ ومنه قوله تصالى : « أَفَت 
الآزة » يعنى القبامة » وأزف الرجل أى عسل فهو آزف على فاعل » والممْآزْف القصير وهو 
لمندانى. قال أبو زيد: قلت لأعسالى مالمُْتْطن ؟ قال: التكأكم؟ قلت دما المتكا سكع + 
قال :المتآزف ٠‏ قلت:ما المتآزف؟ قال : أنت أحق وتركنى وص (٠‏ ليس شآ هن دون الله 
شه ) أى ليس طا من دون الله من يؤشرها أو يقدّمها ٠‏ وقيل : كاشفة أى الكشان 
أى لايكشف عنما ولاببدما إلا اشم فالكاشفة آسم بمعنى المصدر واطاء فيه كالماء فى الماقبة 
والعافية والداهية والباقية ؛ كقرهم : ما لفلان من باقية أى من بقاء ٠‏ وقبل : أى لا أحد 
يرد ذلك ؛ أى إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلطتهم ولا نيهم غير الله تعسالى , 
وقد سيت القيامة غاشية» فإذا كانت فاشية كان ردّها كشفا» فالكاشفة على هذا نعث مؤنث 
عذوف؛ أى أفس كاشفة أوفرقة كاشفة أو حال كاشفة ٠‏ وقيل : إن كاشفة محنى كاشف 
والماء للبالغة مثل راوية وداهية , 

قوله تسالى : ( أفمن هذا الحذيث ) بنى القرآرس ٠‏ وهذا آسطغفهام توبيخ 
امجبود) تكثها به ( وَضْسكُونَ ) استوزاء (وََاتبكُونَ ) آنزجارا وخوفا من الوعيد . 
وروى أن ألنى صسل الله عليه وسم هارؤى بعد تزول هذه الآية ضباحكا إلا 'نبسها ٠‏ وقال 
أبو هريرة :لما نزات « أَنْ هذا الحديث تمجبوة » قال أهل الصفة د نا لل وَإنا اله 
اجون ثم عراحتى جريت:دموعهم على سخدودهم» فلسا مع الى صل الله عليه وسلم 
بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال البى صل الله عليه وسلم : لا يلج النآر من بك من 
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خشية الله ولا يدخل الطنة مصر على معصسية الله ولول تذنبوا لذهب الله يم وبلاء بقسوم 
يلندون فيغفر لهم و يرحمهم إله هو الثفور الرحم “ ٠‏ وقال أبو حازم : نزل جبريل على النى 
صل الله عليه وسلم وعنده رجل ببكى » فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان ؛ فقال 
جبديل : إنا نزِن أعمال بى آدم كلها إلا البكاء ؛ فإن الله تعالى ليطفيع بالدمعة الواحدة ورا 
من جوم ٠‏ 

قوله تعالى : ( َه سامون ) أى لاهون معرضون ٠‏ عن آبن عباس؛ رواه الوالبى" 
والموق” عنه . وقال عكرمة عنه : هو الغناء باغة حمير ؛ يقال : سهد لنا أى عن لنا » فكانوا 
إذا سم_وا القرآن بتلى نوا ولعبوا حتى لالسمعوا . وقال الضحاك : سامدون شاعغون 
متكبرون ٠‏ وفى الصحاح سول سيودا وداه ككبرا وكل راقم رأسه فهو سامد ؛ ذال : 


موه 


# مامد اليل خداف الازواد 2# 


بول : ليس فى بطونها علف ٠‏ وقال أبن الأعررابى : معدت مهودا علوت ١‏ وعدت 
الإبل فى سيرها جِدّت ٠‏ واأسمود اللهو » والسامد اللاهى ؛ يقال لاقينة : أنُودينا 4أى 
ألحينا بالغناء . وتسميد الأرض أن يجمل فيا السّماد وهو سرّجين ورماد ٠‏ وتسميد الرأس 
أستؤصال شعره لغة فى اللسريد . وآسآدٌ لجل بالهمز آمْمئْدادا أى ورم غضبا ٠‏ وروى عن 
ل نرضى اقلاهة أن متت و سامون > أن الوا عر تساين ولا مطظارق المسسالاة + 
وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام ؛ ومنه ما روى عن الى صل الله عايسه 
ول أنه خرج والناس ينتظرونه قياما فقال : ” مالى أراكم ساءدين “ حكاه المأ وردى ٠‏ 
وذ كه المهسدوى عن عل" » وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما [ يأتظرونه ] فقال : 
مالم سامدون “ قاله المهدوى ٠‏ والمعروف فى اللغة سعد تسمد معودا إذا نا وأعمرض ٠‏ 
وقال المبر”د : سامدون خامدون ؟ قال الشاعس : 


سس اوم 


أن الحذثا نان إندوة آل حب 5 7 سدور ع_دن له ود 


)0 قائله رؤبة بن العجاج يصف إبالا ٠‏ 
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وقال صاط أبو الخليل: لما قرأ النبى صل الله عليه وسلم «ألفن هذا الحديث تبون . 
وَتصْحكُونَ وَلَاتبونَ . ونم سَامِدُونَ » لم يرضاحكا إلا مبتهما حتى مات صلى الله عليه 
وسم ٠‏ ذكه الحاس . 

قوله تعالى : ( دوا لله وَأعبدوا ) قبل : المراد به جود ملاوة القسرآن ٠‏ وهو 
قول أن مسعود ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والشافى , وقد :فم أؤل السورة دن حديث آبن 
عباس أن لنيى صل الله عليه وسلم تعمد فينا ونجد معه المشركون ٠‏ وقيل : إما جد ممه 
الشركرن لأمسم “موا أصوات الشياطين فى أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسسلم عند 
قرله : « أفرم الات وَالْمرّى . وممة لاله المُرَى » وأنه قال : ملك الفرانيق الما 
وشفاعهنْ رت ٠‏ كذا فى رواية سعيد بن جبي بج ٠‏ وفى روابة أبى العالية وشفاءتين 
ترلطى ؛ لين لا ذى ٠‏ ففرح المشركون وظنوا أنه .ن قول عد صلى الله عليه ويسم على 

ماتقكّم بيانه فى « ابم » . فلما بلغ الخبر باطيشة من كان بها ءن أصعاب النبى صل الله عليه 
وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مك آمنوا » فكان أمل مكة أشد مليهم وأخذوا فى تعذيرسم 
إلى أنكشف الله عنهسم ٠‏ وقيل : المراد جود الفرد فى الصلاة وهو ول أبن عمر ؛ كان 
لا براها من عباتم السعدود ٠‏ ره قال مالك ٠‏ وروى أبى> بن كب رضى الله عنه : كان 
معن فعل النبى صل الله عليه ومسل ترك الستجود فى المفصمل . والأؤل أصم وقد مضى القول 
فيه آرم الأع رأف » مين والممد لف رب العالمين . تم تقسيرسورة « التجم م . 

(1) هذه الأخبار عن الخ يات على المعصوم سيد الاق عليه الصلاة والسلام » ولايمكن أن يناق با هو تقيض 
القرآن * ولامكن أن ينماق على لسانه الشيطان ٠‏ كل ما كان من هذا الممنى فهو باعال وضحته أ ملاحدة الدخول به إلى 
الطمن فى سيدنا مد صلى الله عليه رسسم أرفى الوى أر فى الارآن ودر الى لايناق عر أطرى ١‏ راجع ما كثبه 
المصنف من هذا الحديث فى بم 5و ص ١م‏ ريا يدها . 

(5) داجع جلا ص لام فا بمدها طبعة أرلى أرثائية . 





افبر] فر قطن ا 


نور ادر 
مكية كلها فى قول المهور ٠‏ وقال مقساتل : إلا ثلاث أبات من قوله تعالى : 
عه ل عا مل 2 #1 ووس د 


« َم يولون كن + يع مد تعمر» إلى قوله إووالساقة ادم فى وَأَسرَ» ولايصح عل ما بأ 


وص مس ومسو آية ٠‏ 


تتبن .اش المراحيير 
مم اك مل مص يت عر ير 
أقتربت الساعة واسق القمري وإن روا عايب بعْرضُوا ويقواوا 
٠‏ 60 ىل اسه مه 3 رظح 6ه 2ع #2 
تعر مستهر 9ه وكيوا واتبعوا أهواءهم وكل ام مستفر 02 
زمار و امس 7# اس ع سمه م لسك 0 دس 4 


ولمك جاء هم من الأباء أ فيه مده 60 - حجة بللغة طلغة ما تغن 


0 ري مولر .ىث موص مه 
النذر يق فتول عنهم يوم يدع آلذَاعِ إك ثىء حر م ًا 
كوس برايرة سورم اس وعوم مه 3 و ود 


0 #رجون ٠2‏ 3 الجتات م حراد منرشر 0 ممُطعِين ِل 
0-0 
دا م. 8 م لا 


لداع قو الكفرونَ هاذأ دوم عسر 0 


سر شوو عامل 


قوله تعال : (أقربت ااساعة وأشّق القمر) « أقْترتْ » أى قربت مل 
: أ الاق » على ما بيناه فهى بالإضافة إلى ما مضى قريبة ؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا 
كا روى قتادة عن أنس قال : خطب رسول الله صلى الله هليه وسم وقدكادت الشمس 
تغيب فقال : ”ما بق من دنيام فيا مضى إِلّا مثل ها بق من هذا اليرم فها مضى" وما نرى 
من الشمس إلا هميرا ٠‏ وقال كعب ووهب : الدنيا سئة لاف سنة . قال وهب : قد مضى 
منها تمسة آلاف سنة وسعّائة سنة . ذكره النداس . 


ثم ال :الى 5 لمق قمر أى وقد انق القمر ٠‏ وكذا قرأ حديفة 0 أقتربت 


اماع وقد ادق 1 بزيادة رقك» وعلى هذا الجمهور من العلماء ثبت ذلك فى الصبحيح 
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4 ع و الدع . 0 
للبخارى وغيره من حدبث أبن مسعود وأبن تمر وأنس وجبر بن مطهم وآبن عباس رضى الله 
1 1 2 8 ل 
عمسم ٠وعن‏ أنس قال : سال أهل 9 النى صلل الله عليسه وس آية © فالشق القمر 4ك 


وسش ‏ الهاسرروي م هسسم 0 و9 روم كه ' 
الساعة والشدق القمر» إلى قوله تر مسثمر » يشول ذاهب ٠‏ 


مرتين فازلت «أفتربت 
قال أبوعيسى اللزمذى” : هذا حديث حسن جيم . ولفظ البخارى" عن أنس قال : نمق 
القمر فرفتين ٠‏ وقال قوم : لم يقع آلشقاق القمر بمدٌ وهو منتظر ؛ أى أقترب قيام السامة 
وآنمسقاق القمر» وأن الساعة إذا قامت الشقت المماء بما فيها من القمر وغيره ٠‏ وكذا قال 
القشيرى . وذكر الماوردى” : أن هذا قول المهور» وقال : لأنه إذا أنذق ما بق أحد 
إلارآه؛ لأنه آية والناس فى الآبات سواء ٠‏ وقال الحسن ؛ آقتريت الساعة فإذا جاءت لق 
القمر بعد اللفنة الثاثية ٠‏ وقيل : « وَأَكْمّق لقره أى وم الأ وظهر؛ والعرب تضرب 
بالقمر مثلا فيا وض ؛ قال : 
أقيسواتي أى صدُور مط + فق إلى حّ سوام لأسيل 
قدت الحاجاث مال مم » ومدْتْ لطبّات مطابا وأرعل 
وقبل : آلشفاق القمر هو آنشُقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها» سيا يسم الصيح فلقاء 
لآنفلاق الظامة عنه ٠.‏ وقد يعبر عن آنفلاقه بأنشقاقه ما قال النابغة : 
فنا أَدبروا وم دو + دمانا عند شن الصبج داج 
قلت ؛ قد ثبت طقل الآاحاد العدول أن القمر آنشق مكة » وهو ظاه التتزيل » 
ولا رازم أن يستوى الناس فيه ؟ لأنها كانت آية ليلية ؛ وأمرا كانت باستدعاء التي صلى الله علبه 
وسلم من الله تمالى عند اليَحدَى ٠‏ فروى أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا هن سب 
أبى جهل الرسول صل الله عليه وشلم طلب أن يريه آية يزداد بها قينا فى إعانه ٠‏ وقد تقدّم 
فى الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن نهم آية > فأراهم آتشقاق القمر فلقتين 
يافى حديث أبن سعود وفيره ٠.‏ وعن حذيفة أله خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة 


قد آقتربت » وأن القمر قد ]شق على عهد نيكم صل الله عليه وسلم . وقد قيل . عو على 
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التقدم والتأخير» وتقديره : آندق القمر وآقتربت الساعة ؛ قاله آبن كيسان ١‏ وقد م عن 


الفسزاء أن الفعلين إذا كانا متقاربى المعنى فلك أرس. تقذم وتؤخر عند قوله تعالى : 
0 مد فتدل» . 


قوله تسالى : ( ون روا آله يمُرضُوا ) هذا يدل على أنمسم رأوا آلشقاق القمر . قال 


آبن عباس : أجتمع ا مشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : إن كنت صادقا 
تأشقق لنا القمر فرقتين» نصف على أبى قيس ونصف عل فُمَيْقَان؛ فقال لهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن فعلتٌ تؤمنون “ قالوا : نعم ! وكانت ليلة بدرء فسال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ماقالوا فآنشق الشحر فرقتين» ورسول الله صل ابله عليه وسلم 
بنادى المشركين : ” يافلان يافلان آشهدوا “ ٠‏ وفى حديث آبن مسعود : أشق القمر عل 
عهد رسول الله صلى عليه وسلم » فقالت قريش : هذا من سر بن أ ىكيشة ؛ ترم تأسئلوا 
السمار ٠‏ فسألوهم نقالوا : قد رأينا القم رانشق فزات : « أفتربت الساعة وألدّق القمر. 
وإ يروا أي بعر ضُوا » أى إن يروا آية تدل على صدق يمد صل الله عايسه وسلم أعرضوا 
عن الإمان ([ وَيكُوأوا تحر مُسْتَمر) أى ذاهب ؛ من قوم : مم الثىة وآسقر إذا 
ذهب ؛ قله أنس وقنادة وعاهد والفزاء والكسائ وأبو عبيدة » وآشتاره اليماس . وقال 
أبو العالية والضحاك : عم قوى” شديد» وهو من المرّة وهى القّة؛ 5 قال قبط : 
ِنّى آسترث على شَرْرٍ مرِيريه # م المزيمة لا ل ولاضرءا 

وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار البل وهو شدة فتله . وقبل : معناه م من 
المرارة ٠‏ يقال : أَسّ الثثىء صار ميا وكذلك م الشىء [ هر ] بالفتح مر آرة فهو م وأمره 
غيره وسره ٠‏ وقال الربيع : مستمر ثافذ ٠‏ يمان : ماض ٠‏ أبو عبيهة: باطل ٠‏ وقيل : داتم ٠‏ قال 

* وايس على شىء قوم مستي » 


)0 راجع هامش ص 5ل هن هذا الازه فى شرح البيت م 
)2( البيت لآمرئى' القيس رصدره : ألا إنها الدنيا ليال رأعصر ٠‏ 
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أى بدائم ٠‏ وقيل : اشبه مضه بعضا ؛ أى قد سرت أفمال ممد على هذا الوجه فلاياى 
بثىء له حقيقة بل ابلميع تخبيلات ٠‏ وقيل : معناه قد مس من الأأرض إلى السماء ٠‏ ( وَكدبوا )) 
سرش 2ه كروسا م 


58 (دَأشَعُوا هراهم أى ضلالاتهم وآختياراهم ٠‏ ( وكل آم مستفر) أى ستقز بكل 


عامل عمله » فاللير مسئةز بأهله فى الحنة » والشر مستقرٌ بأهله فى النار . 

وقرأ شيبة 1 بفتح القاف أى لكل شىء وقت بيقع فيه من غير تقدّم ونأص 
وقد روى عن أبى جعفر بن القمقاع 2 وكل كل أي مقر » بكسر القاف والراء جعله تعدا لأس 
و سق » على هذا يوز أن يرتفع بالآبتداء والخير مذوف» كأله قال : وكل أمس مستقر 
فى أمّ الكقاب كائن . وبجسوز أن يرتفع بالعطف على الساعة ؛ المعنى : آقتررت ااساءة 
وكل أ ممستقر) أى آقترب آستقرار الأمور يوم القيامة ٠‏ ومن رفمه جعله خبرا عن 
كل 

قوله تعالى : (( ولقد َف م من لَْاء) أى من بعض الأنباء؛ فذكر سبحانه من ذلك 
ماعلم أنهم ي#تاجون إليه» وأن طلم فيه شفاء . وقد كان هناك أمور أكثر ءن ذلك ؛ وإفا 
آفتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكث عما سوى ذلك؛ وذلك قوله تعالى : « وَلقَدُ 
ا م من الانباء » أى جاء هؤلاء الكقارمس أنباء الأمم اتلالية ( م فيه مجر ) 
أى مايزخرهم عن الكفر لوقبلوه ٠‏ وأصله مَرْككَر فقلبت التاء دالا؛ لأن الناء حرف مهموس 
والزاى حرف #شهور ؛ فأبدل م الناء دالا توافقها فى فى ارج وثوافق الزاى فى اهدر ٠‏ 
وه« بره من البحر وهو الآتهاء » يقال : زبره وآزدبره فاتزبر وآزدبسر» وزبرته أنا 
تأنرحرأى كففته فكف 6 قال : 

فأصبح ما يطلب الثانيا »ات مكبحا عن هواه آزدجارا 

وقرئ « مُرّبسر» بقلب تاء الآفتعال زايا و إدقام الزلى فيها ٠‏ كاه الزعتشيرى . 


وفك ل م ول سسقر 
)- حكة ال لنة )) بعنى القران وهو بدل من «ما» من قوله : وما فيه هل دس » ٠١‏ 


ويسوز أنف كرون حير أشداء عذوف أى هاو حكة . ١ت‏ لش ادر 





التصسر ِ اتفسسير القره طى 0 


فاك ١‏ وخالفوام! قال الله تعالى : دونا ني الآيات وَالْددّر عَنْ قوع لَايؤْمئونَ » فسسما» 

قى أى ليست تغى عنهم النذر ٠‏ ويجوز أن يكون آستفهاما بممنى التوبيخ؛ أى فأى” ثىء 
تفنى النذرعنهم وهم معرضون عنبا دق ادن كران عن بمنى الإنذار؛ ويجوز أن 
لكو ن جع اذيرء 

قوله تعالى : ( فول عنهم ) أى أعرضٍ عنهم ١‏ قبل : هذا وخ إآنة اميك 
وقيل : هو مام الكلام + ثم قال : ([ يوم بذع الداع ) العامل فى « يوم » « يجوف من 
الْأّجْدَاث » أو حُشْعام أوفمل مضمر تقديره وآذ كر يوم ٠‏ وقيل : على حذف حرف الفاء 
وما همات فيه من واب الأهى » تقديره : فنول عنوم فإن لهسم يوم يدعو الداعى . وقيل : 
ئُّ عنهع ياد فقد أققت الحة وأبصرهم يوم يدعو الداعى ٠‏ وقيل : أى أعر ض عنم 
يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحواهم» فإنهم يدعون ([إِلَ تَىء نكر ) ويناهم عذاب 
شديد ٠‏ وهويا تقول : لا تسسأل عما بعرى على فلان إذا أخرته بأمى عظم ٠‏ وقيل : أى 
ركل اس ممستقر يوم يدعو الداعى . وقرأ آ نكثير د نكر » بإسكان الكاف» وضمها 
الباقون وهما لفتان كمسر وعسر وشغْل وشقل» ومعناه الأمس الفطيع العظم وهو يوم القيامة . 
والداعى هو إسرافيل عليه السلام . وقد روى عن مجاهد وقتادة أنما قرأ! « إلى مىء شكر» 
بكثسر الكاف وفتح الراء على الفمل الجهول ١‏ ( حسما أبصَارهم ) االمشوع فى البعير اضوع 
والذلة » وأضاف اسلو إلى الأبصار لأن أثر العز والذل ,بين فى ناظس الإنسان ؟ قال لله 
تعالى : « أَبصَارهَا حَاشعة » وقال تعالى : «خاشعين من اذل ينظرون من طرف حفى» ٠‏ 
ويقال : شع وأختشّع إذا ذل ء وخشّع ببعمره أى غضّْه ٠‏ وقرأ حمزة والكسافى" وأبو عمرو 
داشا » بالأالف ويحوز فى أعماء الفاعلين إذا تقدّمت على الجاعة التوحيد» نحو : « خَاشْمًا 


ل سك موس غقه 0 


أبصارهم 0 وا اتأبيث و : وخاشعة ابصبارهم» ووز امم و: ل ًا “ا أيصارهم « وال 


مه ءَءً 2 . 
وشبساب حجان أوجههم « ص إياد بن 2 ناد بن 0 





5 هوا“ فر ثبن دوس الإيادى * وثروى لأنى دؤاد الإيادى‎ )١( 





8 المزه الساع عش _ عن 





وم 8 » مع نخاشم والنصب فيه عل الحال من اهاء والميم ف ا عنهم » فيقبح الوقفب 
لت م 
على هذا التقدير مل « ع » ٠‏ و#وز أن يكون حالا من المضمر فى « يحرجون » فيوقفب 


ع قز و بريه 


عل « عنم « ١‏ وقرى ع « حمّع أنصارهم » على الآسداء والخير ول المسلة لصب على 


الحال» كقوله : 
11 ين لمن 3 اق 
د [ وجادته ] حاضراه الود والكٍ. « 
هله لس قا عه كا 


يرجن من الأَجْدَاثْ ) أى القبور واحدها جدث ٠‏ ( كا نم راد منتشر ٠‏ مهطعين 
ِل الداع ) ٠‏ وقال فى بوضع آنحر : وم ون الناس كالقراش الْمبدُوث » فهما 
صفتان فى وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند الحروج من القرور مخرجون فزعين لا ييتدون أين 
بتوجهون» فبدخل بعضهم فى بعض » فهم حينئذ كالفراش الميثوث بعضه فى عض لاجهة 
له يقعمدها [ التق  ]‏ فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كامراد المتشر م لأن الخراد 
له جهة بقصدما .وم لت » معناه مسرعير. ؛ قاله أبو عبيسدة ٠‏ ومنه قول 
الشاعى : 
بدجلة دارهم ولقسد أراهم » بدجلة مهطمين إلى الماع 
الضحاله 5 ٠‏ قتادة : عامدين . آبن عباس : ناظرين ٠‏ عكرمة : فاتمين آذائهم إلى 
الموت . والممنى متقارب ٠‏ يقال : مَطم الرجل يطعم ماوعا ما إذا أقبسل على الثىء ببعمره 
5 يقاع عنه ؛ وأهطع إذا مدّ عنقه وصوب رأسه قال اشع : 
عبد مر بن 2 وقد أرى » 5 بن سعد لي لع سطع 
د عد ميلع فى عنقه 0 خلفة ٠‏ وأهطع فى عدوه أ ى أسرع . ( يعو ل الكافرون 
مذ 23 عسسر) يعنى يوم القيامة لى) بنالمم فيه من الشدّة . 00 
)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن للسمين ٠‏ 
() الزيادة من مفصل إعراب القرآن رغره ٠‏ 
(0) قائله مع + : 


القمدر ]| تفسير القرطبى ١‏ 
تم و عر ومئره - و2 َ 0 ىا ماص ماكر > موي ور 
قوله تسالى : كدت قبلهم قوم و 0 عسدنا وقالوا ينون 


لس سد سجر اس مزهت ور سس 


وَآزْديمَ ذي فَدَعا ريهب 7ل مغلوب فانتمرٌ و فمبحنا رواب لسماء 


عنم 


لمك 


طٍِ 0 00 ودر لْأَرْضَ يون فَآلتق آأمآ4 ع أي كذ 


ام مر عه وس 6 


قدر رم ممه ع ذّات ت ألوج در ض تسرى باعيننا زا 


م 


مض 006 


لم" ن ك3 كفْرَ نا ولَقّد ا فهُل من مُذكِر © 


- 


رس سم سم 


كان عذابي ودر وي وقد را 1 ركان لدم فَهل من مي بر 2 
قوله تعسالل : ( كدت بهم و وج( ذكر جملامن وقائع الأ الماضية تأنيسا 
فى" صل الله عليه وس وتعزية له ٠‏ « كلهم » أى قبل قومك ٠‏ ([ فكدبوا عبد ) يمنى 
نوسا . الزعغشرى" : فإن قلت ما معنى قوله « فَكَدْبوا » بعد قوله «كدَتُ » قلت : معنا 
كذبوا فكذبوا عبدنا ؟ أ ىكذبوه تكذيم! على عقب تكذيب ؛ كلها مض منسم قرن مكب 
تبعه كن مكدب » أ وكذبت فوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا ؛ أى لما كانوا مكذيين بالرسل 
جاحدين للنبوة رأسا كذّبوا نوحا لأنه من بمسلة الرسل ٠‏ 9 وَثَاُوا حون ) أى هو مجنون 
(انن2) أى زحرعن دعوى النبوة بالسب والوعيد بالقتل . وقيل إنما قال : « 0 6 
بلفظ ما لم يسم فاءله لأنه رأس آية ٠‏ ( فَدمَا ري ) أ دعا عليهم حينئذ نوح وقال .: ر, 
(أق تلب )أ فلبوق كردم ( فا تمر ) أى فآنتصرلى ٠‏ وقبل : إن ا 
لا يدعون على قومهم بالملاك إلا بإذن الله عن وجل فم فيه ٠‏ زر كَفَتَحا أَبُوابَ السياء ) 
أى فأجبنا دعاءه وأصرناه بأنحاذ الفينة وفتحنا أبواب السماء ( عساء متهم ) أى كثير ؛ 
قاله السدى" . قال الشاعي 


- 0 اه 0 
أعينى” جود بالدموع الهوامي +» على خير باد من معد وحاضير 


وقيل : إنه المنصب المندئق ؛ ومنه قول آصرئ القبس يف غيثا : 
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١‏ الخزء السابع عشر 


قن الوا .اماك ولام 


٠‏ ناح تسريه ااصيام الى » فيه سوبو حوب مليمر 
امم الصبٌ ؛ وقد مر الماء والدَّنمَ مر مرا ٠‏ مر أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع . 
وهمر له من ماله أى أعطاه . قال آبن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء من غير #ماب 
م يقلع أدبعين يوما ٠‏ وقرأ آبن عاص و يعقوب : « فَفتحُنا » مشندة عل التكثير . البافون 
د تفتسنا » عنففا . ثم فيل : إنه فتح رناجها وسعة مسالكها ٠.‏ وقيل : إنه اخرة وهى شري 
المماء وها فتتحت ثماء منومر؟ قاله علىترضى الله عنه ٠‏ ( و بكرن الأرضٌ عيوناً ) قال عبيد بن 
حير : أودى الله إلى الأرض أن ترس ماءها فتفجرت بالعيون » و إن عينا تأخرت فغضب 
عليها بفعل ماءها م1 أجاجا إلى يوم القيامة ٠‏ ( اق لماه ) أى ماء المماء وءاء الأرض 
( عل أَمَد قُدرَ) أى على مقدار لم بزد أحدهماعل الآخر؛ حكاه أبن قتيبة . أى كان ماء 
السماء والأرض سواء ٠‏ وقيل : « قُدرَ» بمعنى قضى علييم ٠‏ قال قتادة : قدر م إذا كفروا 
أن يغرقوا ٠‏ وقال تمد بن كمب : كانت الأقوات قبل الأجساد » ركان القدر قبل البلاء ؛ 
وتلا هذه الآبة ٠‏ وقال : « الْدَيّ اماه » والآلتقاء انما يكون فى آثنين فصاعدا ‏ لأن الماء 
يكون جما وواحدا ٠‏ وقبل : لأنهما لما أجتمعا صارا ماء واحدا . وقرأ الخدرى : « فَالْدَقَ 
المالآن» . وقرأ الحسن : « فَألَقَ الحَاوان » وها لاف المرسوم ٠‏ القشيوى.: 
وفى بعض الصاحف « فَألدَىَ الماوان » وهى لنة علىء ٠‏ وقيل : كان ماء السماء باردا مثل 
الثلج وماء الأرض حارا مثل المي ٠‏ فوملا عل ذَات أَلوَاج) أى على سفينة ذات أاواج ٠‏ 
( وشمير ) قال قتادة : يعنى المسامير النى سرت بها السفينةٌ أى شتت ؛ وقاله القرظى 
وأبن زيد وآبن جسير ورواه الوابى عرس آبن عباس ٠‏ وقال الحسن وثمر بن حوشب 
وعكرمة : هى صدر السفيئة الى تضرب ,الموج سمرت بذلك لأمما تدسسرالماء أى تدفعه » 


0 0 َ - 207 
والدسر الدفع واتكْر ورواه العو عن آبن عباس قال : الدسْر كلْكلٌ السفينة . 


(1) باح : أى عاد فى الواح ؛ كآن المط ركان فى أول النهار ثم عاد فى آخره ٠‏ وتمربه : تُسندره 6 وأصله من 


مرى الضرع فهر مجه لللدر ٠‏ رخص الصيا لأنهم #طروقي! + 


القمر ]| تفسسير القرطى سس 


.وقال الليث : الدسار خيط هن ليف تسد به ألواح السفينة.وفى الصحاح : التسار واحد 
الدسر وى خبوط نشد بها ألواح السغينة » يقال هى المسامير» وقال تعالى : «'عَلَّ ذأت 
أأواج ودسير » ٠‏ ودشر أيضا مثل عسر وعسْر . والدّسْر الدفع » قال آبن عراس فى العنر : 
ا هو شىء يدْسره البحر دشرا أى يدفعه ٠‏ ودسره بالرج ٠‏ ورجل مدسر. ( تخرى بأَعين ) 
أى رأي منا ٠‏ وقيل : بأمينا . وقيل : محفظ منا وكلاءة ٠‏ وقد مضى فى 5 2 ٠‏ ومله 
قول الئاس لودع : عين الله عليك ؛ أى حفظه وكلاءته ٠.‏ وقيل : بوحيئا ٠‏ وقبل : أى 
بالأعين النابمة من الأرض ٠‏ وقيل ؛ بأعين أوليائنا من الملائكة الموكاين محفظها ؛ وكل ما خلق 
له عاق يق انايعات اله وول أى عبر بإرلااء عا ى اللي مراشن عن ين 
عيوننا فسلم تعده ٠‏ (( براه لمن كن كُفرَ) أى جعلنا ذلك ثوايا وجزاء لتوح على صسيره على 
أذى قرمه وهر المكفور به ؛ فللام فى « َنْ » لام المفمول له . وقبسل : «كفرَ » أى 
عد ادن » ككاية عن نوح ٠‏ وقيل : خاية عن الله وا بازاء بمعنى العقاب ؛ أى عقابا لكفرهم 


الله تعاى ٠.‏ وقرأ بريد بل روما وقتادة وعاهد وحيك ىر حزاء لمن كآان كفر «“( بف اللكاف 
1 م 0 0 
و 


والفاء ممنى : كان الفرق جزاء وعقابا لمن كفر بالله » وما نما من الغرق غبس عوج بن عثق + 
كان المساء إلى تشمزته ٠‏ وسيب ناته أن نوحا تاج إلى خشبة الساج ليناء السفينة فلم كننه 
حلها » مل عوج تلك الحشبة إليه من الشام فشكالق له ذلك » واه من الفرق ٠‏ ([ وقد 
تاها َه ) بريد هذه الفملة عبرة . وقيل أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون 
بها فلا يكذبون الرسل ٠‏ قال قتادة : أبقاها الله سا قردى من أرض از برة عبرة وآية » حتى 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة وم من سفينة كانت بعدها فصارت ربادا ٠‏ ف( فَهسلٌ من 
مذّكر ) مممظ خائف وأصله مذتك مفْتمل من الذّكر» فثقات على الألسنة فقلبت الناء دالا 
اتوافق الذال فى الجهر وأدغمت الدال فيها ١‏ ( فَكيِف كن عذآي ودر ) أئ إنذارى + 


)0 راجع و ص ٠م‏ طبعة أولى أو ثانية : 


)2 عرج بن عاق هرا مثووررالذى صو به صاحب القاموس هوآبن عرق لا عق ٠‏ 


فل لحز السابع عشر [ مسسورة 
ا ا 








قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ٠‏ وقيل : 200 جع افير وير بمعنى الإنذا كتكير 
معنى الإنكار ٠‏ ( وقد بكرن رق ل ) أى سبلاه لففظ وأعنا حيه من أراد حفظه ‏ 
فهل من طالب لمفظه فيمانَ عليه؟ ويموز أن يكون المعنى ؛ ولقد هباناه للذكر من يس ناقته 
لسر إذا رحلها ؛ ونسر فرسه للغرو إذا أسرجه وأجمه ؛ قال : 
ا ِِ اكه واد سم 2م 
وقسك إلبسه العام ييا » مالك ممزِين الذوكت أَصنع 

وفال سعيد بن جبير : لبس هن كتب إن باب يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن ؛ وقال غيره : 
ول يكن هذا لببى إسراثيل » وى يكونوا يشرءوك التوراة إلا نقارا » غير مومى وهروث ويوشع 
أن نون وعرزبر صلوات أبله عليوم » ومن أجل ذلك أفتئنوا بعزير للاكتب هم ااتوراة عن 
ظهر فلبه حين أحرفت ؛ على م قدّم انه فى سورة م 3 « فيمر الله تعالى على هذه الأمة 
حفظ كابه ليذ كروا ما فيه أى يفتملوا الأّكدء والآفتعال هو أن نجع فيهسم ذلك حتى يصيد 
كاذات وكاتصيب فهم ٠‏ ( نهل ِل مك ) قارئ يقسرؤه ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق 
وآبن شوذب م فهل دن طالب خير وعم فبعانٌ عليه » وكر فى هذه السورة لأتذبيه والإنهام 0 
وقبل إن الله تعالى أقنص فى هذه السورة على هذه الأمة أنياء الأم وقصص المرساين » 
وما عاملةهم به الكم» وماكان من عقبى أمورهم وأمور المسامين» فكان فى كل قصة ولبأذكر 
للستمع أن لوآذكر» وإنا كزر هذه الآية عند ذى كل قصة بقرله : « أهل من 0 
لأن « هل كلمة أستفهام الستداعىي أفهامهم الثى ركيت فى أجوافهم وجعلها حة علوم ؟ 
اللام من « هَل » للستعراض واطاء الستخراج ٠‏ 

5 مصس.و ‏ س”(ر ا م ضوعم سا2 مم اه م اعوصوت 

قوله تعالى : كذبث عاد فكي كان عذالى ونذر وك إنا ارسلنا 
نسو 6 أ مو ص 0 صو ضيه اطو م يم 00 2ه 
علييم ريا صرصرا دم نس مستهير 0 تنزع ألناس كانهم 


مل ل م م رموه مل ل 


1 0 مع ِِ رطع 0 

اتاز حل منقعر دي فكينٌ كن عَذَالبى ونذر وي ولقسك يسرنا 
٠‏ 2 سروه ممه 3 

الشرءان للذكر فهمل من مد كر م 


)0( راجم جم ص /ا١ ١‏ طبعة أولى أوثانية . 


القمبر ]| تفسبير القرطبى وس 


عو ساق +( كذيت ما هم قوم هود »لتقف كن متاق ولةن) وفنت 
لدو » فى.هذه السورة فى سنتة أماكن محذوفة الياء فى جميع المصماحف » وقرأها يمقتزب 
مثبئة فى الحالين» وورش فى الوصل لا فير» وحذف اباقون ٠‏ ولا خلاف فى حذف 
الباء من قوله : « قا تفن الندرُ » والواو من قوله : « يد » فاما الياء من « الداع » 
الأول فأئبتها فى المالين آبن محيصن ويعقوب وميد واليِرّى »" وأثتها ورش وأبو عمرو 
فى الوصل» وحذف الباقومن. ٠‏ وأما « الداع » الثانية فاثبتابعقفوب وآبن يصن 
وآبنكثير فى الحالين » وأثبتها أبو هرو ونافع فى الوصل » وحذفها الباقون ٠‏ ( إن ْمَل 
ليم را مَرْصا) أى شديدة ارد ؛ قاله قتادة والضحاك ٠‏ وقيل : شايدة 
الصدوت ٠‏ وقد مضى فى دحم السجدة» ٠‏ ( ف بوم مين ) أى فى يوم كان مشكوما حلم . 
وقال آبن عباس : أى فى يوم كانوا يتشاءمون به ١‏ الزجاج : قيل فى يوم أربعاء . آبن عياس : 
كان آنعر أربماء فى الشبر أفنى صغيرهم وكييرهم ٠‏ وقرأ هروث الأعور « حي » يكسر اللاء 
وقد مغى القول فيه فى حم السجدة « ف َم تحسّات » ٠‏ و « فى يوم نجس د 
أى دام الشؤ ع أسهر عليهم نهوسه » وآسغر ليم فيه العذاب إلى الهلاك . وقيل : آسفر بهم 
إلى تار جهم ٠‏ وقال الضحاك : كان مرا طليهم . وكذا حى الكسسائى أن قوما قالوا هو من 
لمرارة؛ يقال : مس الثىء وأسّ أى كان كالشىء المز تكرهه النفوس . وقد قال : «فَدُوقوا» 
والذى بذاق قد يكون ميا . وقد قيل : هو من المزة ممنى القؤة ٠‏ أى فى يوم نحس مستمر 
مستحك الشؤم كالشىء لمحم الفتل الذى لا يطاق نقضه ؛ فإن قبل : فإذاكان بوم الأربعاء 
بوم نحس مستمر فكيف لستجاب فيه الدماء؟ وقد جاء أن اننى صلى الله عليه وسلم أستجيب 
له فبه فيا بين الظهر والمصر ٠‏ وقد مضى فى «البقرة » حديث جابر بذلك . فابذواب ‏ والله 
اعم - ما جاء فى خبر يرويه مسروق عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أتانى جبريل 
فقال إن الله يأمرك أن تقضى بالمين مع الشاهد وقال بوم الأربساء يوم نحس مستمر » 


0( راجع + ١١‏ ص 7غ م فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(5) راجع ب ؟ ص 8186 طبعة ثالية + 


7 فوس ا إسية 


ومعلوم أنه لم برد بذاك أنه نمس على الصالحين » بل أراد أله نمس على الفجار والمفسدين 
كانت الأنيام النحسات المذ كورة فى القرآن؛ نحساث على الكفار من قوم عاد لا على تبيهم 
والمؤمنين به منهم » و إذا كان كذاك لم نبعد أن يمهل الظالم من أقل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدب اللهار وم يحدث رجعة أستجيب دماء المفللوم عليه » فكان اليوم نمسا على 
الفلالم ودعاء النى صل الله عليه وسلم إنماكان على الكفار» وقول جابر فى حديثه لم ينزل بى 
أمى فليظ إشارة إلى هذا . والل أعلم ٠‏ ' 


قوله تعالى : ( رع الناس ) فى موضع الصفة اريخ أى تقلعهم من مواضعهم . 
قبل : قلمتهم من تحث أقدامهم أقتلاع النخلة من أصلها ٠‏ وقال مجاهد : كانت تقاعهم عن 
الأرض» فترى 6 عل رءوسم فتندق أعناقهم وتيين رءوسهم عن أجسادهم ٠‏ وقيل : تلع 
الناس من الببوت ٠‏ وقال تمد بن كعب عن أبيه قال البى صلى الله عليه وسلم : ” آنتزعت 
ااريح الساس من قبورهم “ ٠‏ وقيسل : حفروا حفرا ودخلوها فكانت الري تنزعهم منرا 
وتكسرهم » وتبسق تلك الحف ركأنمب) أصول تمل هلك ما كان فيها فتبيق مواضعها منقعرة ٠‏ 
ويروى أن سيعة مئهم حفروا حفرأ وقاموا فيا لبردوا الريج ٠‏ قال آبن إث#ق : لما هاجت 
الريح فام نفر سبعة من عاد سمى لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها ف ممرو بن الل 
والحرث بن شداد والملقام وآبنا لقن وخاجان بن سعد تأوبلوا الم بأل فى شع بين جباين ) 
ثم آصطفوا على باب الشُعب ابردها الريج عمن فى الشعب م ن العيال » بفعات الريج 0 
رجادٌ رجلا» فقالت أمرأة ءاد : 


ذهب الدم إعمرو د * عن دل والهنيسات 
ثم بالحرث والمل » قام طلاع الثيات 


والذى ا 0 الر 3 2 أيسام السليات 


0 جحعقه + صرعه رضرب يه الأرض 5 





القمر] تفسسير القرطبى ل 
الطبرى" : فى الكلام حذف » والممنى تنزع الناس نتركهم كأنهم أغاز تل منقعر» 
فالكاف فى موضع نصب للحذوف . الزجاج : الكاف فى موضم نصب على الحال» والمعنى 
تنزع الناس مشمين بأعاز تخل . والتشبيه قبل إنه لهفر الى كانوا فها ٠‏ والأعجاز بمم عبز 
وهو مؤخر الثىء » وكانت ماد موص_وفين بطول القامة » سبوا بالتخل ؟نكبت لوجوهها ‏ 
وقال: مكار لٍ مُتْفَمرٍ » للفظ النخل وهومن المع الذى يذكرو يؤنث . والمنقعر المتقطع 
من أصمله ؛ قعرت الشجرة قعرا قلءتها ف أصلها فآ نقعرت ٠‏ الكدائى : قدرت ار أى نزات 
حنى آلتبيت إلى قعرها » وكذلك الإناء إذا شرت ما فيه حتى آلتبيت إلى قعره ٠‏ وأقعرت 
بتر جات لما قدرا ٠‏ وقال أبو بكر بن الأنبارى : سكل المبرد بحضرة إسمعيل القاضى عن 
ألف مسكلة هذه من لتهاء فقيل له : ما الفرق بين قوله تعالى : «ولمليمَانَ الخ عاصفَة» 
د «جَاتها يج َاصف » وفوله : « كانم جار ل حَاوِيوَ » و « أَعارٌ 
فقال : كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شكت رددته إلى اللفظ ىذ كيرا» أو إلى المعنى تأييثا . 
وقبل : إن الفخل والفخيل عمنى يذ ويؤنث كا ذكنا ٠‏ ([ ككف كان عذَابى ور . 


عله سوام 


قد بترا فنا لذ قل ين مر ) . 


مو عمس 


تل متشعير» 
2 


3 دسو مير يم .4 ل 4 ع ع يس كي 5010 2 م 
قوله تعالى : قبت #-ود بالندّر كك“ فقالوا اسرا منأ واهدا 
قر ا 0 04 عع د . ممسيوث5 دده َ 0 0 
للبعهم إن إذا لفي ضلدل وسعر 22 أ أن آلذ كر عليه من بيننا بل 


و جع 4 5س ردمورززر ما ميم اس ورم شا اييء# ير 
هو كذَاب اشر 2 سيعلدونٌ عَذَا من الكذاب الأشر جين 
قوله تعسالى : ( كدت تمسو وال در ) هم قوم صاح كذَبوا الرسل وتنهم» أو كذبوا 
بالآآيات التى هى النذر ((قاُوا أَشَرا ما واحدًا لدعة )) وندع جاعة ٠‏ وقرأ أبوالأشيب 
520 م2 سك 83 5 
وآبن السميقع وأبو السمال العدوى" « أَلتس » بالرفج « واحد » كذاك رفع بالآبتداء والخير 


شه ور لق 


د شيعه » . الباقون بالنصب على معسئى أ نتبع شرا منا واحدا نتبعسه ٠‏ وقرأ أبو السيأل : 


(1) هذه رراية أثرى عن ألى النيال م فى « روح المعافى » وغيره ‏ 
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« أي » رفع « ينا واسدّا» بالنصب رفع د بتر بإتمار فمل يدل لبه « ولق » 
كأنه قال : أينبا بشرمناء وقوله : « واحدًا » يحوز أن يكون حالا من المضمرفى « مِنّا » 
والناصب له الظرف » وااتقدير أينبأ نشركائن منا منفردا ؟ و يجوز أن يكون حالا من الضمير 
فى ديم » منفرد| لاناصرله ٠‏ ( إِنَِّدًا لتى صَلَالِ ) أى ذهاب عن الصواب « وشعر» 
أى جنون» من قوهم : ثاقة مسعورة» أى كأنها من شدة تشاطها مجنونة» ذ كه آبن عباس 
قال الشاعى يصف ثاقته : 
تال ما سمرا إذا السفر مرا »* سس وإيقاع من السير ميب 

وقال أبن عباس أيضا : السّعر العذاب » وقاله القراء . ماهد : بعد عن المق ٠‏ السدى” : 
فى آحتراق ل 


د وات ع ارم لإرمه له 


أصصرت اليوم أم شاقتك هر » ومن السب عدون مسستدر 
أى متقد وعترق ٠‏ أبو عبيدة : هو بمع سعير ودو هت الثار ٠‏ والبعراغ تون يذهب 
كذا وكذا لما بتلهب به من الحدّة . ومعنى الآبة : إنا إذّا لفى شقاء وعناء ما يلزمنا ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولق الل و عليه من بين ) أى خصص بالرسالة من بين آل ثموذ وفهم 
من هو أ كثر مالا وأحدن حالا ؟ ! وهو آأستفهام معناه الإلكار ٠‏ ([ بل ات أشر) أى 
لبس كا يدّعيه» وإنما يريد أن يتعاظم ويلئمس التكبر علينا من غير آستحقاق ٠‏ والأشّر 


ام # 3 ا 0 
الممرح والتجبر والنشاط. يقال : فرس أشر إذا كان محا نشيطاء قال آمرؤ القيس يصيف 





كايا : 
: ك1 و ااا كا 
: 0 0 ل *« 0 سير ا ا 
ين ِ- أن 2 
00 المل بكر اول + (0) هرطرة . (5) ف إعض التسخ : السعير ٠‏ 
(1) الفغم : المولع بالصيد الحر يض عليه ٠‏ داجن : ألوف للصيد ٠‏ كر أى متك ءال ٠‏ وقيل تو أى 
كر المورة ٠‏ 


(ه) الألص الذى التصقت أسناته يعضما إلى بعض . 
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وقيل : « أشسر» بطر . وَالأَمَر البَطَر ؛ قال الشاعى : 


مه 


0 ع لع شال ور 2 لءة لس هقرم 
أشسرتم بلبس الزل) سم # ومن قبل ماتدرونهن نتحالقرى 


وقند آشر بالكد يشر أَشرا فهو شر وأثْران » وقوم أُعّارى مضل سَوان وسكارى ؛ 
قال الشاعر . 
وََلْتْ وعولا أُمَارَى ها ٠»‏ وقد أَرْمْف الطُدنٌ أبطالما 

وقيدل : إنه المتعدى إلى منزلة لا د.تحتقها ؛ والمعتى واحد ١‏ وقال آبن زيد وعد الرحمن 
آبن حاد : الأشر الذى لا يبالى ماقال ٠‏ وقرأ أبو جمفر وأبو قلابة « لتر بفتح الشين 
وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبثنا ٠.‏ ( سدلْمُونَ عدا ]) أى سيرون العذاب يوم القيامة » 
أوفى حال نزول العذاب بهم فى الدنيا ٠‏ وقرأ آبن عام وحمزة بالتاء على أنه من قول صا 
م على اللحطاب. الباقون بالياء إخبارءن الله تعالى لصا عنهم . وقوله : « عدا »على التقريب 
على عادة (لناس فى قوم للعواقب : إن مع لليوم غدا؟ قال : 

لوت فيها سام ضير مخْطَة » من لم يكن ميا فى اليوم مات فد 
وقال الطرماح : 

ألا عدلانى قبل توج انوا » وقبل أضطراب النفْس ين اموا 

وقبل عد يا طدْف نفبى على عد » إذا راح أصصاى ولستٌ براح 
إنما أراد وقت الموت ول برد غدا بعينه ٠‏ ( مَن لكاب الأشر) وقرأ أبو قسلابة 
الْأتَر» بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على الأصسل ٠‏ قال أبو حاتم : لا تتكاد العرب 
تتكلم بِالأَتر والأَخير إلافى ضرورة الشعر » كقول وؤية : 

+ لال حَيُ الناس وآبنٌ الأخير م 


(1) هى مية بنت ضرار الضى ترق أخاها . وأزدف اليلعن أبطاطا أى صرعها ٠‏ رقبل البيت : 
تراه عل اليل ذاقدمة * إذا سسريل الدم أكفاها 





ع1 المزء السابع عشر [ سوية 
هاه مسوم غم 
و 3 راون هو خبر قومه وهو شر الناس ؛ قال لله تعالى: 57 م خبرامة حرجت إلنأس» 
ل سس وس سا اسه ارس سك لس 


وقال : « فسيعمون من هو شر مكنا » ٠‏ وعن أى 00 فت الشين وتحفيف الأ ء 

وعن غاهد وسعيد بن بير ضم الشين والراء والتخفيف» قال لحاس : وهو معنى «الأشر» 
اد : 

ودثله رجل حذر وحذر ٠‏ 


أ ده ب 


قوله تعالى 0 ل آلنَاقَة قنة 4 م رهم و وآاصطبر 1 


رمس وغ 266 00060 0 ٠‏ ل 2 هس د لا 0ك 
ونيم أن المآء قسمة امد 0 عنضر 30 فنادوا ضاي 


فتعاط١‏ ى انعبر ين ف ف كن دَق ودر 00 ا 5 سنا لصم 


لك م 


صيحَة وأ 17 ده فكاو ١‏ كهْشم المحتظر 0 ولقد إسرنًا ا 
الذي فَهَلْ ين 00 ر © 
قرله تعالى : ا مساق الثاقة ) أى مغرجوها من اللَْضْبة الثى سالوها ؛ فروى أن 
8 صل ركمتين ودما فَآّنصدعت الصخرة الى عينوها عَن سنامها 4 أرجت ناقة ترا 
لا مس سقرم حو وس ولق 


ا (٠‏ أئنة 57 ) أى آختباراوهو مقعول له ٠‏ ( فأرتقوم ) أى آنتظر ما يصنعون ٠‏ 
( وأصطير ) أى أصير على أذاهم » وأصل الطاء فى آصطبر تاء اك ت طاء لتشكون موافقة 
الصاد فى الإطراق . )| ى أخبرهم ( أن المناء قسمة 0 ) أى بين آل مود 
وين الناقة » لها يوم وهم يوم »ا قال تعالى : « ا شرب وك شرب يوم نوم 3 
قال آبن عباس : كان يوم شربهم لاآشرب الناقة شيقا من الماء وسقيهم لبنا وكانوا فى نعم » 

د إذا كان يُوم الناقنة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيا . وإنما قال : « يدِمَم » لأن 
العسرب إذا أخبروا عن بى آدم مع البهائم غابوا ب آدم ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابر قال : 
لا نزلنا امخجر فى مغزى رسول الله صل الله عليه وسلم تبوك » قال : ” أيها الئاس لا لوا 


فى هذه الآبات هؤلاء قسوم صاسم سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عم وجل 





(1) ف الأصول برداء رفى قصصن الأتداء لاثعلى رغيره من كتب التفسير و براء فإذا أثبتناه ٠‏ 


القمسر ا #فسسير القرطى ل 


الهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون هنما مشل الذى 
٠‏ د اده عار» 


كانرا شريون ىم غم » وهو معى قوله 'تعالى : ير م نام قسمة 0 6. 
58 شرب ممصم ) الشرب ا سر انظ من الماء ؛ وف المثل (١‏ آتحرها أقلها شر 0 
وأصله فى سق الإبل » لأن آخيرها يرد وقد تزف الطدوض :وق :ا مشر > أى عضر 
من هوله ب فالناقة تحضرالماء يوم وردها » وتغيب عنهم بوم وردهم ؛ قاله مقائل ٠‏ وقال 
ماهد : إن مود تحضرون المساء يوم عيبا فيشريون » وتحضرون اللبن يوم وردها فيحتابون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ادا احم )) يعنى باحص على عقرها ( فتَعَاطَى ) عقرها ( فعقر) ما 
وعنى تعاطى تناول الفعل : من قوطم عَطُوتٌ أى تناوات ‏ ومنه قول حسّان : 

كنَامنا حلب التصير فعاطي » بزجاجة أرناها المفُصلل 

قال محمد بن إنلدق : فكمن طا فى أصسل تجرة على طريقها فرماها بسمم فآنتظم به عضلة 
ساقها » ثم شك عليمرا بالسيف فكشف عرقويها ؛ لأزت ورغت رفاءة واحدة تدر سقيها 
من بطخها ثم نرها » وآ نطلق سَقبها حتى أتى كفرة فى رأس جبل فرغا ثم لاذ بماء فاناهم صالل 
عليه السلام ؛ فلما رأى الناقة قد عقرت بك وقال : قد آنتهكم حرءة الله فأبشروا بعذاب 
الله . وقد مغى فى « الأعررافل »بيان هذا المعنى . قال آين عباس : وكان الذى عقرها أحمر 
أزرق أشقر أكشف أقنى . ويقال فى آسمه قُدَار بن سالف . وقال الأفوه الأودى" + 


د 90 
أو 2 ك2 كار حين سه 2 على الغواية أقوام 5-7 د بادوا 


والمرب مسمى الحزار قدارًا قسبيا عداو سالففب مسوم آل كود قال مهلهل : 


لي31) 
واساه 


3 تسرب بالسيوف رعوسهم * طَرَب القكار تقيعة أله سكام 
00( راجع + لا د 4١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية + 
() الذى فى شعراء النصرانية : (أدعده) : 
0م القدار : الحزار ١‏ والتقيمسة : ما بخحر لاضيافة ٠‏ والقدام : القادمون ءن سفر جع قادم ٠‏ وقيل : القدام 
الك ١‏ ديررى : * إنا لنضرب بالصوارم هاعهم »* 
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وذكه زهير فقال : 55 5000 
تج تغدان. نام كه + كأحر ماد ثم بضغ ققطم 

بريد الحرب فكنى عن تمود بعاد . 

قوله تعالى : ([ نا رسلا لوم صيحة واد ) يريد صرحة جبريل عليه اأسلام» وقد 
مضى فى « هود » ٠‏ (تكنوا قشم تر ) وقرأ الحمن وقنادة وأبو اعالية د ترم 
متح الظاء أرادوا الحظيرة . الباقون بالكسر أرادوا | صاحب المظيرة ٠‏ وفى الصحاح : وامحتظر 
اأذى يعمل المظيرة وقدرئئ «كهيشم الحتظر » فن كسره ج_له القامل ومن قتحه جخعسله 
المفعول به » ويقال لارجل القليل الخير « إنه لكك المنظيرة » ٠‏ قال أبو عييسد : أراه سمى 
ْ أمواله حظرة لأنه حظرها عنسده ومنعها » .وهى فبيلة يمن مفعولة . المهدوى : من ف 
الظاء من « المحتظر» فهو مصدر» والمدنى كوش الاحتظار «ريجوز أن يكون «المحنظر » هو 
الشجر المتخذ منه الحظيرة ٠‏ قال آبن عباس : « المحتظر » هو الرجل يجعل لغنمسه حظرة 
بالشجر والشوك ؛ فا سقط من ذلك وداسته الغ فهو الحشم . قال : 

أت خَاسةٌ كدان نار » تشب بقرقد ال مشي 

وعنه : شيش تأكله الهم ٠‏ وعنه أرضا : كالمظام الفخرة المحترقة » وهو قول قتادة . وقال 
سعيد بن جبير : هو الثراب الخناثر من البطان فى يوم ريح ٠‏ وقال سفران الثورى : هو 
ما تناثرمن المظيرة إذا ضربتها بالعصا وهو فعيسل بمعنى «فعول ٠‏ وقال أبن زيد : العرب 
نسمى كل ثبىء كان رطبا فييس هشها . والحظر المنع » والمونظر المفتعل يقال منه : احتظر 
على إبله وحار أى جع الشسجر ووضع بعضه فوق بعض لانم برد الريح والسباع عن ابله ؛ 
قال الشاعس : 


ترى جيف اط انيه كأنَ عظامها حَشَبٌ لمش 





(1) تنتج لك يمى الحرب » غلان أشأم فى معنى غليان شوم أو كلهم فى الشوم كاسم عاد ٠‏ دثم ترضع فتفطم» 
ير يد ألد يم أص الحرب » كاارأة إذا أرضت ثم فطمت فقد ممت . 
(؟) راجع جه ص 5١‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية . 








القمدر ] تفسير القرطبى و 


'..وعن أت ناس أنهم كانوا مثل القمح الذى دس وهثم 4 فامحنظر على هذا الذى 
يتمذ حظيرة على زرعه » وا هشع فتات السئبلة والتين ٠‏ ( وقد بسر اران لذ كر قهل 


.ارم 


من مدكر ) ٠‏ 


8 ٠ 


قوله تصالى : كبن قوم لوط اندر © إِنَآ سنا لهم 
حَاصمًا ِل ءال أوط مم سخر © َعْمَةٌ منْ عندنا ديك 


تجمرى * من سَكًََ ليه ولقك الذرهم بطشتنا | فتواروا بالفدر نش“ 
لرما ه مإنف يم م ع موس لزه بير ب لي امقر 
ولقد رودوه عن يفده فقطمسنا أعينهم فلدوقوا عذابى ودر 0ه 
عنم و اش ةامر رومض دي (ا ا اكءه شال 28 عدار 


ولقد صبحهم برة عذاب مستقر ضشُ فَذُوُوا عذابىي ونذر 0 


ولقد إسرنًا اهران لذ فَهل من مدير جو 
قوله تعالى : إل كدت قوم ُوط بار ) أخبر عن قوم لوط أيضالما كذبوا لوطا ٠‏ 
(إنا أَرْسَلنا ملم حَاصبًا) أى ريحا ترميهم بالحصباء وهى الحعى ؛ قال التضر : الخاصب 
الخصباء فى الريح . وقال أبو عبيدة : الماصب الخسارة ٠‏ وفى الصحاح : والخاضب الريع 
الشديدة التى تثير المصباء وكذلك القصة ؛ قال بيد : 
جَرْتْ علها أن حَوت من أهاها » أذيالها حكل عصوف حصب 
عصفت الريح أى أشتدت فهى ريخ عاص وعصوف . وقال الفَررُدق : 
مستقبلين شال الشام تَضرينًا » بحاصب كتديف القن منثوي , 
إلا آل لُوط) يعنى من تبعه على دينه ولم يكن إلابنتاه ( تجيناهم بصي قال الأخفش : 
إنما أجراه لأنه لكرة ولو أراد حر يوم بعينه لما أحراه» ونظييه : « بيطا مغر » لما أكره 
فلما عررفه فى قوله : « آدْخلُوا مضثرإِن عَاء الله » ل مره » وكذا قال الرجاج : « صر » 


إذا كان نكزة راد به ضر من الأ#كار يصرففت » تقول أنته مرا » فإذا أردت صر يويك 
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لم تصرفه تقول ُ أنيته ريا هذا وأبيته لستدر ٠‏ والسدر هو ما بين آخر اللبل وطلوع 1 
الفجر) وهو فى كلام العرب أختلاط س_واد الليل بياض أقل اللمار 3 لأن 5 هذا الوقت 
يكون ابل اليل وعخابيل النهار ٠‏ (نْعمةٌ من عندنا) إنعاما منا على لوط وأبئئيه فهو نصب 


مسسة لوسرم 


لأنه مقعول به . ( كذَلكَ تَزى من شكرٌ) أى من آمن بالله وأطاءه ٠‏ ([ ولقد أنذرهم ) 
يمنى اوطا خوفهم ( بَطََئنا) عقو يتنا وأخذنا إياهم بالعذاب ( قاروا بالشذّر) 
أى شكوا فب أنذرهم به الرسسول ولم يصدقوه » وهو تفاءل من المرية ٠‏ ( ولقسد راودو 
عَنْ ضيفه ) أى أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طابا للفاحشة 
على ما تقدم ٠‏ يقال : راودته هلى كذا ماود ورفادا أى أرده ٠‏ وراد نكاد بروده رودا 
و ربادا » وآرتاده آرتيادا مي أى طلبه ؛ وفى السديث : ” إذا بال أحدى فيد ليوله » 
أى يطلب مكلا لينا أو منحدرا . ( تَطَمَسنا عنصم )) يروى أن جبديل عليه المسلام 
ضربهم يجناحه موا ٠‏ وقيل : صارت أعينهم كسائر الوجه لابرى لا شق » ها تطمس 
الريح الأعلام ؛سا تمفى عليها ٠ن‏ الثزاب ٠‏ وقيل : لا بل أعماهم الله مم صحسة أبصارهم 
فلم يررهم ٠‏ قال الفحاك : طمس الله دلى أبصارهم فلم بروا الرسل ؟ فقالوا : اقد 
رأبناهم حين دخلوا البيت فاين ذهبوا؟ فرجموا ولم بروهم ٠‏ ( قَدُوهُوا مَذَابى ودر أى فقلنا 
هسم ذوقوا وا مراد مر هذا الأمس الخبر ؛ أى فاذقتهم عذابى الذى أنذرهم به اوط . 
( وأقذ صبحهم بوه عَذَابٌ مسقرٌ ]) أى دائم عام آستقر فههم حتى يفضى بهم إلى عذاب 
الآخرة . وذلك المسذاب كلب قريتهم علهم وجَعْل أعلاها أسقلها ٠‏ و « بك » هنا نكرة 
نلذاك صرفت ٠‏ ( فَدُوُوا اب ودر المسذاب الذى نزل سم من طمس الأعين غير 
العذاب الذى أهلكوا به فلذلك حسن التكرير ٠‏ (إ وقد سر اهران لد قهل من مد كر ) . 

قوله تصالى : وَلَمَدْ جاه ال فَرعَونَ اندر وي كبوا بعايكهن لها 
مغ صوم ره وس اس م 


فاحل نهم أضك عزيز مقتدر ضكق 
دع و65 


القنمر] تفسير القرطى 14 


وعدم 


قوله تعالى : ( وَلقدْ جَاء آل فرعونَ اندر ) ينى القبط و« النثر » موسى وهرون ٠‏ 
وقد يطلق لفظ اببع على الآثنين ٠‏ (( كدْبوا يََئا) معسجزاتنا الدالة على توحيسدنا ونبؤة 
أنبيائنا ؛ وهى المصا ؛ واليد ؛ وااسنون » والطمسة » والطوفان » والخراد » والقمل » 
والضفادع» والدم ٠‏ وقيل : « النذر» الرسل ققد جاءهم ووسف وبئوه إلى أن جاعهم 
موسى ٠‏ وقيسل : « التدُر» الإنذار . ( فَأَحَدَْهم أَخْذَ م ) أى غالب فى التقنام 
( مْتَدرِ) أى قادر مل ما أراد . 


1 مولا سه ومن َه عي از 0 
قود تعالى : | كارف حير من أولتيكر أم لم براه فى لبر وي 
ع سر عراس موير اس اس ريوس را ا سن رع صاش سل 
م يعون تحن بسع منتصر 49 سيبزم المع ووو الذيرَ وي 
كل ىا د فرع " عرد 2 م مغك 


بل الساعة موعدهم والساعة أذه ل واص 6 


ممكد هاعم 


قوله تعالى :كام خير 4 ن أُولا ) خاطب العرب ٠‏ وقيل أراد كفار | أنه عد 
صلل ألله علية وسم 8 وقيل : : أستفهام وهو أستفهام | إكار ومعناة الغى 34 أى لبس كقارم 


سه سسكا 


خيرا م رن كفار من سدم من الأم الذين أهلكوا اككفره هم ١‏ م مك براءة فى لير ) 
أى فى الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقو بة ٠‏ وقال أبن عباس : أم لك فى اللو 


سو اي ص يور م خد رهد 


احفوظ براءة من العذاب ٠‏ ( آَم بعُوأُونَ كن بتيسم منتصر) أى جماعة لا تطاق لكارة 
عددهم وقوتهم ولم يقل منتصرين آتباعا لرووس الآ فرد الله عليهم فقال 0 ممع الع ( 
أى جع كفار ئكة ؛ وقد كان ذلك يوم بدر وغيره ٠‏ وقراءة العامة « لعزم » بالياء على 
مالم يسم فاعله « امع » بالرفع ٠‏ وقرأ روَيْس عن يعقوب « سَتَهرِمَ » بالتون وكسسر الزاى 
دامع » نصبا ٠‏ ((و رن الدير) قراءة العامة بالياء على اللبرعنهم . وقرأ عبمى وآبن | 

ورويس عن لون » بالتساء على الطاب ٠١‏ و« ادير 0 أسم ا 


لعلملال) 
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١5 


والديثار فوحد والمراد المع لأجل رءوس الآى . وقال مقاتل : ضرب أبو جهل فرسه إوم 
بدر اتقدّم من الميّف وقال : نحن نقتصر اليوم من جمد وأصصابه » فأنزل الله تعالى : 
دكن بي منص سهيزم المع ووو لير .وقال سعيد بن جبي قال سعد بن أبىوقاص : 
لما نزل قوله تعالى : « سييوم النمم وَيْولُونَ لبر كنت لا أدرى أى المع بتهزم» فاما 
كان يوم بدْر رأيت النى صلى الله عليه وسلم ينب فى الذّرع ويقول : اللهم إن قرينما جاءتك 
ادك وجادٌ رسوآك بفخرهاو لاما فاخنهم الغداةثم قال - «سييزم الشمع رن 
اْر» فعرفت تأويلها . وهذا من معجزات النى صل الله عليه وسلم + لأنه أخير عن غيب 
فكان ا أخبر . أخنى عليه الدهى أى أتى عايه وأهلكه» ومنه قول النابغة : 
» َم عليه الذى َع عل لبد » 

وأخنيت عليه أفسدث . قال آبن عباس : كان بين نزول هسذه الآية وبين بدر سبع 
سنين ؛ فالآية على هذا مكية . وف البخارى عن عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنما قالت : 
لقد أنزل على عد صلى الله عليه وسلم بكة وإنى بلارية ألعب « بل الساعة موعدهم والسامة 
أدص وَميّ » ؛ وعن آبن عباس أن الى صل الله عليه ول قال وهو فى قبة له يوم بدر : 
«أْدكَ عهدك ووعدّك اللهم إن شئت ل تعد بعد البوم أبدًا “ فاخذ أبو بكر رضى الله عنه 
بده وقال : سبك يا رسول الله فقد أنخت على ربك ؛ وهو فى الدرع نفرج وهو يقول : 
وسيزم ايلمع يلوت الدبر بل الساعة موعكهي » بريد القيامة ٠‏ «والساعة أده وأص» 
أى أدهى وأسّ ما لحقهم يوم بدر ٠‏ و« أَدْمَى» من الداهية وهى الأمس العظم؛ يقال : 
دهاه أ كذا أى أصابه دهوا ودهيا ٠‏ وقال آبن السكيت : دهته داهية دهواء ودهياء وهى 


توكيد لما . 


)00( فى الأصول ؛ « يلها » وهو تحر يف والتصو سب من سيرة أبن هشام ٠‏ 
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ِ 5 وكه م م عكر لإ سوس الى سر ام 
قوله تعالى ات المجرمين 2 ضلدل وسعر 02 بوم اسعحبون 
ته مكعم . قعامةه ‏ ميك # رقرة عاو لوم ل 
ف النار ر عل وجوههم ذوقوا مس سار 0 إنا كََ فىؤ خلقفتله 


ساسم 


قير 0 

قوله تعالى : ( إِنَّ لْمجْرمِينَ فى صَلالِ وسعر )) فيه أربع سائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إن أمجرمين فى صَلالٍ وسعرٍ ) أى فى حَيْدة عن المق 
و« سعر» أى آحتراق . وقيل : جنون على ما تقتّم فى هذه السورة . « يوم لسحَبونَ 
في اسار مَل وجوههم وا ةو فى سبي مسام عن أب هريرة قال : جاء 
مشركو قريش يخاصون رسول الله صلى الله عليه وس فى القدر فازات يوم لسحبون فى الثآر 
على وجوهوم ذُوقوا | مس سقر ٠‏ إن كل مم حَلَفَهبهَدرِ» رجه الترمذى أيضا وقال حديث 
حدن ديح ٠‏ وروى مسلم عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس يقولون : كل شىء بقَدر ٠‏ قال : وسمعت عبد الله بن تمر يقول قال الى صلى الله 
ليدوسم كل شىء بقدرحتى المجز والكيْس ‏ أو الكيْس المج وهذا إبطال ذهب 
القدّرية ٠‏ « ذُوكُوا » أى يقال لهم ذوقوا » ومسّها ما يحسدون من الألم عند الوفوع فيها ٠.‏ 
وم سقر » آمم من أسماء جهم لا يتصرف ؛ لأنه أسم دؤنث معرفة وكذا لفى وجو . 
وقال عطاء : « قر » الطبق السادس من جهام ٠‏ وقال قطرب : « سقر » هن سقرته 


هماه زر سك روميم 


الشمس وصقرته أوحته ٠‏ وإوم مسمقر ومصمقر شدي الخز ٠‏ 
الثانيبة ‏ قوله تعالى : « إن كل شىء» قراءة العامة دقٌّ » بالنصب ٠‏ وقدرأ 
لعل » بالرفع على الآبتداء ٠‏ ومن نصب فبإضمار فعسل وهو أختيار الكوفيين » 
أن إن تطلب الفعل فهى به نه أول 6 والنتصب أدل على العموم ف المذلوقات اله تعالل؟ لأنك 
سوس قر مكيب 


أو حذفت « خلقناه » المفسر وأ وأظهرت الأؤل لصار إنا خلقنا كل ثىء بقدر. ولا يصمح كون 
حلق1 م#صقة ة لثىء؟ لأن الصفة لاتعمل فيا قبل الموصوف» ولا تكون تفسيرا لأسأ يعمل فيا قبله ٠‏ 





ا المزء السابع عشر [ سورة 





الثالفسة ‏ الذى عليه أهل السنة أن الله سبحانه قذر الأشياء ؛ أى علم مقاديرها 
وأحواها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق فى مله أله يوجده على نو ما سبق 
فى علمه » فلا يحدث حدث فى العالم العلوى” والسغل” إلا وهو صادر عن علءه تعالى وقدرته 
وإرادته دون ذلقه» وأن مساق ليس لهم فيها إلا أوع آكتساب وغاولة ونسبة وإضافة) 
وأن ذلك كله نما حصل هم بتيسير الله تعالى و بقدرته وتوفيقه و إهامه سبحانه لا إله إلا هو 
ولاخااق فيره» ها نص عليه القرآن والسنة لامها قالت القدريّ وفيرهم من أن الأعمال إلينا 
والآجال يبد فيرنا ٠‏ قال أبودَرٌ رضى الله عنه : قدم وفد نجران على رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا » فانات هذه الآيات إلى قوله : 
دإ كل تي َلَفْتاه بَدَرٍ» نقالوا : يا مد يكتب عاينا الذنب ويسذبنا ؟ فقال ؛ 
”مم خصاء الله يوم القيامة» . 


الرابعسة س روى أبو الزبير عن جابربن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن موس هذه الأمة المكذبو نْ بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا أتبدوهم و إن لتيتموهم فلا تسلموا ماهم » ٠‏ ترجه آبن ماجه فى سنته ؛ 
ورج أيضا عن أبن عباس وجابرقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسل :”صنفان من أمتى 
ليس طم فى الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدّر “ ٠‏ وأسند النحاس : وحقئنا ابراهي بن 
شريك الكو قال حدثنا عقبة بن مكرم الضى قال حدثذا يونس بن بكير عن سعيد بن هيمسرة 
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : ” القدرية الذين يقواون اللبير والشى 
بأيدينا ليس لطم فى شفاعتى نصيب ولا أنا منهم ولاهم م وفى صتييح مس أن آبن عمر 
تبأ منهم ولا يتببأ إلا من كافرء ثم | كد هذا بقوله : والذى يحلف به عبد الله بن عمر او أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منسه حتى يمن بالقَدّر . وهذا مثل قوله تالى 
فى المائقين : دوما منعهم أن تفيل ينهم تققامم إلا لمم كقروا لله وبرموله » وهذا واضم . 
وقال أبو هسيرة قال النتى صلى الله عليه وسلم : ” الإعان بِالقدّر يذهب المع والمزن “ . 
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0 0 ه اوس 


قوله تعالى : وما أمسنا إلا واحدةٌ ع لمر دي ولقد اهلكا 
َ. 0 0-2 0 م را . لاص ات بير ,8خ 
اشياعكر ذهل 3 0 0 و كىء فعلوه فى فى الزر 
درقة ضر 0 2 2 رم مه 
وكل صغير وحكر ار مستطر 5 إن 1[ تقين فى جنَيت وبر 2 


وم 


3 معد صدق عيك ميك مدر © 


قوله تسالى : ( وما ميلا إلا 1 أى إلا سرة واحدة ٠‏ ([ كامح بالبعير ) 
أى قضائى فى خاق أسرع من اح البصر . واللمح النظر بالعجلة؛ يقال : لمح لبرق تغرف 
وفى الصساح : له وأنه إذا أبصره بنظر خقيف » والآسم اللحة » وَلَمَ ابرق والنجم كا 
اك . 

قوله تعالى : ( وقد هلجا شاعم )أى أشباهم فى الكفر من الأم اللكالية ٠‏ وقيل: 
أتباعم وأعواتم ٠‏ ( فهل من مدو ) أى من يتذير . 

قوله تعسالى : ( وك تى, لاود في اليِ) أى جميع ما فملته اللأم قبلهسم من خير 
أو ش ركان مكتوبا عليهم ٠‏ وهذا بيان قوله : « يأنا كل ىء سلقناه يقدر» ٠١‏ دف ف الزبي ( 
أى فى الوح امحفوظ . وقيل : فى كتب المفظة . وقبل فى أم الكاب ٠‏ ( وكل صغير 
وك 0 ) أى كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى به) 
ومكتوب إذا فعله؛ سطر سطر سطرا كنب وآستطر مثله . 

قوله تعالى : ([ إن لمَينَ في جداتِ وبر ) ل وصف الكفار وصف المؤمنين أرضاء 
« وت » يعنى أنوار الماء واتمر والعسل وان قاله آبن حري ٠‏ ووبمد لأنه رأس الآية» 
ثم الواحد قد بيع عن الميع ٠‏ وقيل : فى « نهر » فى ضياء وسعة ومنه النهار لضيائه » ومنه 
أنهرت الخرح ؛ قال الشاع : 


سار كاك امه 3 : 5 
ملكت مسا كفى فأممرت فتقها # يري قائم 0 . دوا ما وراءها 


00( دو فيس بن الام يصف طمن ٠‏ ودلكت أى شددت رقوءت ٠‏ 





وما" و ع [ مسورة 


سيو 


وقرأ أبو عر وأبونميك ارج وطلحة بن رف وقتادة « ور » بضمنين كأنه 
جمع نار لا ليل هم كسحاب وتعب ؛ قال الفراء ألشدنى بعض العرب : 
نت نك ليا لل :بسر عد مق أرى المي فلا انلز 
أ طاسن اران ولاك ار 


ثم هم 


: 
نولا لدان ملكا بالشمر » تربك لبسلي وثرية بالسرٌ 


(في معد صادق) أى مجلس حق لا لدو فيه ولا تائم وهو اسلنة (عند مليك تدر أى 
بقدر على مالشاء . و «عند» هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمازلة .قال 
الصادق ؛ مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عيان الب «فى مقاعد 
صدق » بابمع والمقامد مواضع قعود الناس فى الأسواق وفيرها ؛ قال عبد الله بن بريدة : 
إن أهل ابكنة يدخلون كل يوم على الخبار تارك وتعالى » فيقرءون القرآن على رمهم تارك 
وتعالى) وقد جلس كل إلسمان محاسه الذى هو غاسه؛ على منابرمن الديٌ والياقوت والزيرجد 
والذّهب والفضة بقدر أعماطم» فلا تقر أعيهم بثىء قط يا تدر بذاك » ول سمعوا شينا 
أعفلم ولا أحسن منه » ثم ينصرفون إلى منازهم » قريرة اعينهم إلى مثلها عن الفد ٠‏ وقال 
ود بن يزيد عن خالد بن معدان : باغنا أن الملالكة يأتون المؤمنين يوم القرامة فيقولون : 
يا أولياء الله نطلقوا ؛ فيقولون : إلى أبن ؟ فبقولون : إلى ابلنة ؛ فيقول المؤمنون : 51 
تذهبون با إلى غير بغيتنا. فيقولون: فا إفيتكم ؟ فيقواون: مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
وقد روى هذا الخبر ل الخصوص بهذا المعنى بففى الخير: إن طائفة من العقلاء بالله عمن وجل 
تزفها اللدلكة إلى ابخنة والناس فى المساب » فيقولون لللاككة : إلى أبن تملوننا ؟ فيقولون 
إلى الحسة ٠‏ فيقولون : 1 لتحماوننا إلى غير بغيئنا ؛ فيقواون : وما بغيتكم ؟ فيقواون : 
اللقعد الصدق مع الحبيب م أخير «فى معد صذق عد ليك مدر والله أعلم 8 


تم تفسير سورة « الغمر » والمد ان 
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سورة الل و 

مكيسة كلها فى قول امسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال آبن عباس : 
إلاآية منها هى قوله تعالى : « اله من فى السموات وَالْأَرْضٍ » الآبة ٠‏ وقال آبن مسعود 
ومقائل : هى مدنية كلها . والقول الأّل أتم لما روى عرّوة بن الزبير قال : أل من 
جهر بالقرآن مك بعد النبى صسلى الله عليه وسلم آبن مسعود ؛ وذلك أن الصحاية قالوا : 
ما “معت قريش هذا القرآن يجهر به قط » فن رجل دسمعهموه ؟ فقال آبن مسعود : أنا ؛ 
فقالوا : إنا نحْمى عليك » و إنما نريد رجلا له عشيرة بمنعوله » لأبى ثم قام عند المقام فقال : 
« بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الرحان عَلَم الْقرآنَ » ثم تمادى رافعا با صوته وقريش فى أنديترا» 
ناماو وفالوا + ا يول أن 'أم عند ؟ قالوا : هو يقول الذى يزعم مسد أنه أنزل عليه » 
ثم ضربوه حتى أثروا فى وجهه . وصع أن النى صلى الله عليه وسلم قام يصلى الصبح بأغلة » 
فقرأ سورة « الرحمن » ومس" النفر من أنٌ فآمنوا به ٠‏ وفى الترمذى عن جابر قال : رج 
رول الله صمل الله عليه وسسلم على أجعابه فقرأ عليهم سورة « اللحمن » من أولا إلى آخرها 
فسكدوا فقال: ” لقد قرأتها على ابن ليلة ان فكانوا أحسن سردو دا متم كنت كنا 
نيت على قوله «قيأى آلاء ربا تَكذبان» قالوا لادثىء من نعمك ربنا تكذب فلك اللمد» 
قال : هذا حديث غريب ٠‏ وفى هذا ديل على أنها مكية والله أعلم ٠‏ وروى أن قيس بن 
عاصم المثقرى قال للنى صلى الله عليه وسام : آتل على تم أنزل عليك » فقرأ عليه سورة 
د الرجان » فقال : أعدماء فأعادها ثلاثاء فقال : والله إن له لمألاوة » وإن عليه طَادّرة » 
وأسفله مغدق » وأعلاه مر » وما يقول هذا نشر» وأنا أشبد أن لا إله إلا اش وأنك 
رسول الله ٠‏ وروى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لكل 


أبيء عسي وش وعس وس القرآن سورة الرمان 2 





اس لس روخرة ام ووقام ا م 00 
الَمَتَن ج عَم الْقَُّْاكَ دي حَلَقَ الإسَنّ رت عَلْسَهُ 


عر لكر سر الل 


6 من م لين قمر سان 02 جم وَالشجر إسجدان 030 


والسماة رقعها” وَوْضَعَ لميرانَ 2 3 تطغفوا فْ آأميران 99 
1 غ بع قن عر 


وأَقموا لوزن آله فسط ول را لْميرانَ 0 والارض وضعها 


للأنَام 02 2 فلكي لديل دَاتٌ الهم 0 0 


صاعس ا 0 


ذو الْضى وَآلرَمْحَانٌ ( قَبأَىّ >الآء رَبك تكذبان 4 


5 


02 2 توس قي 


قوله تعالى : (( الرحمان ٠‏ عل اران )) قال سعيد بن جبين وعامس لشم : « الرحان » 
فانحة ثلاث سور إذا جمعن كن آسما من أسماء الله تعالى « الر» وام حسم » و «ن» فبكون 
جموع هذه « الحمان ».٠م‏ مط القرآنٌ » أى ملبه بيه صل الله عليه وسلم حتى أذّاه إلى جميم 
الناس . وأنزات حين قالوا : وما الحمان ؟ وفيل : نزلت بجوابا لأهل مكة حين قالوا : |نما 


وس لل ملاس 


إعانة نشر وهو رحمان العامة ب يعنون مسيلمة الكدذّاب»فاتزل الله تعالى «الرحمان ع عل لقرآن». 
وقال الزجاج : معنى «عم أأقرات» أى سبله لأن يذى ويقرأ كا قال : « ولد يس الرآنَ 
لذو » ٠‏ فقيل : جعله علامة لما تعبد الئاس به , (حَاق الإنسماك ) قال أبن عباس 
وقتادة والحسن يعنى آدم عليه السلام (٠‏ عله أَبانَ ) أسماء كل شىء . وقيل : علمه اللغات 
كلهاء وعن أبن عباس أيضا وآبن كيسان : الإنسان ها هنا يراد به شمد صل الله عليه وسلم » 
والبيان بيان الحلال من ارام » والهسدى هن الضلال ٠‏ وقيل : ما كان وما يكن ؛ لأنه 
بان عن الأؤلين والآخخرين وبوم الدين ٠‏ وقال الضحاك : « البيان » الحسير والششر . وقال 
الربيع بن أس ما بتفعه وما يضيره ؛ وقاله قتادة ٠‏ وقيل : « الإنسان » يراد به جميع 
الناس فهو ل 7 و د البياك» على هذا الكلام والفهم » وهو مما ميل به الإثسسان على 
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سائرالحيوان . وقال السدى” : عم كل قوم لسائهم الذى يتكلبون به . وقال عان : 
وانفط بالقلم ٠‏ نظيره « عل ِلْقَلّم ٠‏ عل الْإَِْانَ مام يمل » (٠‏ الشّدس وَالْقَمْر 0 
أى يجريان بحساب مع_لوم فأضر الخير . قال آبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى #سريان 
بحساب ف منازل لا بعدوام! ولا ييدان عنما . وقال آبن زيد وآبن كسان : يعنى أن مهما 
تحسب الأوقات والآجال والأعمار » واولا الليل والتهار والشمس والقمر لم يدر اح د كيف 
كسب شيعا لوكان الدهس كله ليلا أو نهارا . وقال السدى”: « يسان » تقدير آجالها أى 
تجرى بآجال كآجال الناس » فإذا جاء أجلهما هلكا ؛ نظيره « مل يتجْرى لعل 500 
وقال الضساك : بقدر . غاهد : « سان » مكسيان ال دى يعنى قطمها يدوران فى مشل 
القطب . والمسبان قد يكون مصدر حسيته أحسه بالضم حسيا وحسيانا مشل الغذران 
والكقران والربحان ويحسابة أيضا أى عددته . وقال الأخفش : ويكون بماعة المساب 
مشل شمباب وشهبان ٠‏ والمسبان أيضا بالضم السذاب والممام القعبار» وقد مضى 
فد الكهفث » الواحدة حُسْبانة » والمسبانة أيضا الوسادة الصخيرة ؛ تقول منه : حسيته 
ل 
0 

٠‏ أى غير موسد يعنى غير مكزم ولا مككدّن ( ولتم والشّجر تسْجدان ) قال آبن عبساس 

وغيره : النجم مالا ساق له والشجر ماله سساق» وأنشّد آبن عباس قول صغوان بن أسد القيمى : 
ند م القاع الكَير عضّامّه » وتم بحام ووائل 
وقال ز عدبت بن أبى سأمى : 


و 


باصول لجسم 5 لنسجه 03 حش اسن وب لضاى مان يك 
)0 راجع ج ١‏ خاص لم.١ع‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(؟) هو نيك الفزارى عذاطب عام بن الطلفيل » والبيت امه : 

لتقيت بالوبجعاء طعزة ميهف *# مران أو للويت غير مسب 


الوجعاء الآست يقول : اوطعنتك اوليانى دبرك وآتقيت طلعنثى بوجعائك » ولئو يث هالكا غير كم ٠‏ 
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واشتقاق النجم من تم اثىء يشحم بالضم نجوما ظهر وطلع » وتعجودها بسجود ظلامم) 
قاله الضحاك ٠‏ وقال الفزاء.: جودهما أنهما ستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها 
حتى بتكم الفىء . وقال الزجاج : جودهها دوران الظل معهما » .ا قال تعالى : « يَعَقا 
ظلاله » . وقال الحسن ومجاهد : النجم نجم السماء وتتجوده فى قول مجاهد دوران ظله وهو 
آختيار الطيرى ؛ حكاه المهدوى ٠‏ وقيل : جود النجم أفوله و#ود الشجر إمكان الآجتناء 
لثارها؛ حكاه المأوردى ٠‏ وقيل : إن جميع ذلك مستخر لله؛ فلا تعبدوا النجم ؟! عبد قوم 
من الصابئين النجوم » وعبد كثير من المجم الشجر . والسجود اللخضوع » والمعنى” به آثار 
الحمدوث ؛ حكاه القشيرى . النحاس : أصل السسجود ف اللغة الأستسلام والأنقياد لله عن 
وجل» فهو من الموات كلها استسلامها لأس الله عن وجل وأنقيادها له ومن المروان كذلك 
ويكون من جود الصلاة ؛ وألشد ممد بن يزيد فى النجم بمعنى التجوم أل : 

فباتث تعد الجم فى مستحيرة * ميريع بأيْدى الآ كلين بمودها 

( والسهاء رما ) وقرأ أبو الال « والسماء» بالرفع على الآبتداء وأختار ذلك لما عطف 
على الملة اتى هى « والنجم والقّجر يسان » بفصل المعطوف مركا من ميتد] وخير 
كالممطوف عليه ٠‏ الباقون بالنصب على إصمار فعل يدل عليه ما بعده ٠‏ ( وَوَضَمَ الميرَانَ ) 
أى العدلبعن شاهد وقتادة والسدى ؛أى وضع فى الأرض العدل الذى أس به ؛ يقال : وضع 
لله الشريعة ٠‏ ووضع فلانكذا أى ألقاه ٠.‏ وقيل : على هذا الميزان القرآن ؛ لأن فيسه سيان 
ما يحتاج إليه وهو قول السين بن الفضل ٠‏ وقال الحسن وقتادة ‏ أيضا ‏ والضحاك : 
هو الميزان ذو اللسان الذى يوزن به ليقنتصف به الناس بعضمم من بعض» وهو خبر بعنى الأ 
بالعدل ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وأقيمُوا ١‏ الوزن بِالْقسّْط » والقسط العدل . وقيل : هو 
المج . شل : أراد وضع الميزان فى الآخحرة لوزن الأعمال ٠.‏ وأصل ميزان موزان وقد مغى 
فى «الأعمراف » القول فيه . ( أل موا في الميزآن ) موضع « أن » يجوز أن يكون نصرا 


() قائله الراى ٠١‏ (؟) راجع ج لاص ١١6‏ طبعة أولى أو ثانية , 
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ود ظمر سرس ره 


على تقسدير حذف حرف ابل ركأنه قال : لثلا تطذوا ؛ كقوله تعالى : « بين الله ل 
أ توا » ٠‏ ويجوزألايكون د لأف » موضع من الإعراب فيكون بمنى أى 
و « تطفوا » على هذا التقدير جزوما؛ كقوله تعالى : « وأنطاق املد ينهم أن آمْمُوا » . 
والطفيان ماو زة المت فن قال الميزان العدل قال طفياته الور . ومن قال : إنه الممزان 
الذى يوزن به قال طغيانه البخس ٠‏ قال آبن عباس : أى لا تخونوا من و زنتم له . 
وعنه أنه قال : يا معشر الموالى ! ولِيستم أمرين ,بما هلك الناس : المكال واليئان ٠‏ 
ومن قال إنه الحَكم فال : طفيانه التحريف . وقيل : فيه إضخار؛ أى وضع الميزان 
وأمرم ألا تطفوا فيه ٠‏ ( وَأَقيموا الوَرْنَ بالط ) أى آفعلوه مستقها بالعدل ٠‏ وقال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : أقيموا لسارس اليزان بالقسط والعدل ٠‏ وقال ابن عييئة : 
الإقامة باليد والقسط بالقاب ٠‏ وقال مجاهد : القسط العدل بالرومية . وقيل هو كقولك : 
أقام الصلاة أى أنى ما فى وقنها » وأقام الناس أسواقهم أى أتوها لوقتبا ٠‏ أى لا تدعوا 
التعامل بالوزن بالعدل ٠‏ لوكا موا الْيرَانَ) أى لانتقصوا اليزان ولاتيخسوا الكل وااوزن» 
وهذا كقوله : « ولا فصوا المْكل وَالْيَاتَ» ٠‏ وقال قتسادة فى هذه الآية : آمدل 
بابن آدمما تحب أن يِمدّل لك وأو فته تحب أن يوق لك » فإن العدل صلاح الئاس . 
وقبل : المعنى ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم ٠‏ وكير الميزان 
الخال رءوس الآى ٠‏ وقبل : التكو ير للاص بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه ٠‏ وقراءة العامة 
« روا » بضم التساء وكسر السين ٠‏ وقرأ بلال بن أى بردة وأبآن بن عثيان « سوا » 
بفتح الثناء والسين وهما لغتان ؛ يقال : أخسرت المبزان وخسرنه كأجبرته وجيرته وقيل : 
00 و » بفتح التساء والسين مول على تدير حذف حرف ابلز والمعنى ولا سمروا 
فى المينات ٠‏ (مَالأَرْضَ وَضَمهَا نام ) الأنام النناس ب عن آبن عباس . الحسن : ابن 
والإنس ٠‏ الضحاك كل ما دب على وجه الأرض؛ وهذا عام ٠‏ ([ فا فاكية) أى كل 


» ف حاشية امل نقلاعن القرطى « أبو عبيدة » بدل آبن عيبنة‎ )١( 
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1 س ضوع شغ امتروس : ًّ 
ما يتفكه به الإنسان من ألوان امار ٠‏ ( والتعخل ذات الا مم ) الأئام جمع م بالكس. 
فال الموهرى ؛ والكدة بالكسر والكامة وعاء الطلع وغطاء الور وا مع كام وأكة وأ هام 
والأكامم أيضا . َع الفصيلٌ إذا أشفق عليه سرحت يقوَى + قال المجَاج : 
بل لوشيدت اناس إذ نكوا » بقمة لو 1 تقر عموا 
١‏ 
عا أى أغى لم ملو بيه لالت 5 كامها . والكيام 
ّمت الثىء غطيته ٠‏ والكأما سترشيئا وغطاه ومنه عم القميص بالضم ومع أ يام وَكْمَة 
مثل حب وحببة ٠‏ والكّة القلاسوة المدورة؛ لأا ل لى الرأس ٠‏ قال 
3 مرج لم م 
فقلت طم كلوا بكة بع 27 راض إك كزلك أكل 


قال الحسن : «ذَاتٌ الأنهام » أى ذات الليف فإن التخلة قد مَكم بالليف» وتكامها ليفها 
الى أعاقها ٠‏ أبن زيد كرات بل ن بسفتق . وقال عكمة : ذات الأهال ٠‏ 

الب ذو الحَصف وَاربْجَانُ) الحب الحنطة والشعير ونحوهما والعصف الي .عن اسلسن 
وغيره ٠‏ مجاهد : ورق الشسجر والزرع . آبن عباس : ين الزرع وورقه الذى تمصفه 
الرياح ٠‏ سعيد بن جبير : بقل الزرع أى أل ما ينبت منه . وقاله الفزاء . والعرب تقول : 
حرجنا تعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ٠‏ وكذا فى الصحاح : وعصفتٌ الررع 
أى جززته قبل أن يدرك ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : العصف ورق الورع الأخضر إذا فلع 
اسه زيسن؟ نظيره : «يطَلهم لضف مول ٠‏ الأوهرى : وقسد عمق الزدع 


ومكان م مغصيف أى كثير الزرع ٠‏ قال أبو قيس بن الأركت الأنصا رَئ-" 


5 سشامايمى سس سس مس امم قزوة اير 
إذا مادى منعتك قطسرها » زان جنا لى عطن مصصهتف 





(1) الزيادة من المحاح لجوهرى ٠‏ 
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5 00 
والعصف أيضا الكسب»؟ ومنه ول الراحن: 


بغي ماعضف ولا أصطراف » 

وكذلك الآعتصاف » والقصيفة الورق المجتمع الذى يكون نه سبل ٠‏ وقال الهسروى” : 
والعصف والتصيفة ورق السَثبل . وبحى الثعلى : وقال ابن السكيت #قول العرب لورق 
الزرع العصف والعصيفة وابدل بكسرابهم ٠‏ قال علقمة بن عبدة : 

سق ُذَانب قد الت ينها 4# جاورا 37 ن أ الماء ء مطموم 
وفى الصحاح : واحدلُ بالكسر قصب ال إذا عد ٠‏ والريحان الرزق؛ عن آبن عباس 
ومجاهد . الضحاك : هى لغة حمير ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا والضحاك وقتادة : أنه الريمان 
الذى يشم" ٠‏ وقاله أبن زيد ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : أنه خضرة الزرع ٠‏ وقال س_عيد بن 
جسير : هو ماقام على ساق . وقال القسراء : العصف الم كول مر الزرع » والريحسان 
ما لا .يؤكل . وقال الكبى : إن العف اأورق الذى لا يؤكل» والريعان هو الحبٌ الما كول ٠‏ 
وقبل : الريحان كل بقلة طربة الريم سميت رَيحانا ‏ لأن الإنسان براح لها رائحة طيبة . 
أى للم فهو دَمْلان رَوْحان من الرائمة ؛ وأصل الياء فى الكامة وأو قلب ياء للفرق بينه و بين 
الروحانى” وهو كل ثىء له روح ٠‏ قال آبن الأعررالى : يقال ثىء زوحانى ريال أى له 
توح ٠‏ ووز أن يكون على وزن فيعلان فأصله رريوحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كين 
ولب ثم ألزم التتخفيف لطوله وماق الزائدتين الألف والنون » والأصل فيا يتركب من الراء 
والواو واخاء الآهتزاز والمركة . وفى الصساح : والرّيحان نبت معروف ؛ والريان الرزق 4 
تقول : حرجت أبتفى رَيحانَ الله ؛ قال الور بن كواب : 


نهسق ‏ بي سه ال#زاسمه 
سلام الإله وريانه ور حمتسه وساء درد 


)0 قله العسجاج ٠‏ وصدرالبيت : 
قد يكب المال المدان ابكافى # 
والهدان الأجى . 
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وفى الحديث : ” الولد من ريحان الله “ . وقوطم : سبحان الله وريحائه نصبوهما على 
المصصدر بريدون تنزيها له وآسترزاقا . وأما قؤله : د وَآحَبٌ دُو المضف وَارَيَْان » فالعميف 
ساق الزرع والريحان ورقه ؛ عن الفسراء ٠‏ وقراءة العامة « واب دُو الضف وَايَانٌ » 
بالرفع فيه كلها على العطف على الفا كهة . ونصمها كلها أبن داعس وأبو حروة والمغيرة عطفا 
على الأوض ٠‏ وقيل : ببإضمار فعل أى وخلق الب ذا العصف «الريحان ؛ فن هذا اأوجه 
يحسن الوقف على « ذَّاتٌ الأَكَام » . وج حمزة والكساق « الريحان » عطفا ملى العصيف 
أى بها الب ذو العصف والريحان » ولا بمتنع ذلك على قول من جع_ل الريحان الرزق » 
فيكون كأنه قال : والحبٌ ذو الرزق ٠‏ والرزق من حيث كان العصف رزقا ؛ لأن العصف 
دزف للبهائم والريحان رزق للناس » ولا شببة فيه فى قول من قال إنه الريمان المشموم . 
قوله تعالى : ( فى آلاء ربعا كدان ) خطاب للإنس وابلنّ لأن الأنام واقع 
عليهما ٠‏ وهسذا قول اجمهو ر يدل عليه حدديث جابرالمذ كور أول السورة » وتحرجه الترمذى 
وفيه "لكين أحسن متك 0 وقيل : لما قال «حَاق الإثسان » و برحاق اَن دل ذلك 
على أذما تقّم وما تسر لا . وأيضا قال : ([ سرع لم مما لقان ) وهو خطاب الإنيس ' 
وان وقد فال فى هذه السورة : « يا معشير ايلْن والْإنْس » ٠‏ وقال المرجانى : خاطب ابل 
مع الإنس و إن لم يتقدم إن ذكر ؛ كقوله تعالى : م« حَنى تورث بالحجاب » . وقد سبق 
ذكر ابن فيا سبق نزوله من القرآن » والقرآن كالسورة الواحدة + فإذا ثبت أنهم مكلفون 
كالإفس خوطب الحلسان بهذه الآيات . وقيل: اللخطاب للإس على عاد العرب فى الخطاب 
لواحد بلفظ التثثية ‏ حسب ما تقائم من اقل ف « اليا في جوم » ٠‏ وكذاك قوله : 
5 7 لحرن 
و0* خليسلى صابى ... » 
(1) دمابة الترمذى الخقمة تالف هذه الزواية فى الأفظ وهذه رواية لطا ك . 
(؟) البيت مطلع معلقة أحسىء القين وتمامه : 


قفا نبك من ذكرى حبيب رمئزل * سقط اللوى بين الول لكوءل 
(؟) البيت مطلع قصيدة لأمرئ القيس أيضا والبيت غايه : 


خليل ما فى على أم بمندب © نقضٌ لباثات الفؤاد الممذب 
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فأما مابعك « خَلَقَ الْإِنْسَانَ » و « َلق اِلْمَانّ » فإنه خطاب الإنس وان » 
والصحيح قول ال مهور لقوله تعالى : « والْأَرْض وَضَمَها َم » والآلاء النعم وهو قول 
جميسع المفسرين » واحدها إِلّ وَأ مشل معى وعصاء إل أل أدع لغات . حكاها 
النحاس قال : وفى واحد « آناء الليل » ثلاث تسقط مها المفتوحة الألف المسكنة اللام » 
وقد مضى فى ١‏ الأعراف »و« التجسم » ١‏ وقال أبن زيد : إتما القدرة وتة_دير الكلام 
فبأى” قدرة ريك تكذبان 6 وقاله الكلى وآختاره الترمذى” تمد بن على » وقال ؛ هذه السورة 
من بين السور عل القرآن » والحلم إمام الخند وابكيد تقبعه » و ]نما صارت كلما لأنها سورة 
صفة املك والقدرة ؛ تقال : « الرسمَنْ عَم القرآنَ » فآفتتح السورة بآسم الرحمن من بين 
الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته تحرج إليهم من 
الرحة العظمى من رحمانيته تقال : « الرَحمَن عل اران » ثم ذكر الإنسان فقال : « خَلَقَ 
الإنْمَانَ » ثم ذكر ما صنع به وما من عليه به » ثم ذ كر حسبان الشمس والقمر وت_ود 
الأشياء 3 م ور » وذو رفع المماء ووضع المبزان وهو العدل » ووضع الأرض للانام » 
نفاطب هذين الثقلين ابن والإنس حين رأوا ما نخرج من القدرة والملك برحانيته التى رحهم 
مها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك » فأشركوا به الأوثان وكل معبود آتخذوه من دونه » 
وجحدوا الرحمة الثى حرجت هذه الأشياء بها إلهم » فقال سائلا لهم : « قب الاء ربك 
تبان » أى بأى" قدرة ربجا تكذبان» نمسا كان تكذيههم أنهم حملوا له فى هذه الأشياء , 
الى حرجت من ملكه وقدرته شريكا لك معه و يقدر معه » فذلك تكذيهم ١‏ ثم ذكر خلق 
الإنسان من صلصال » وذكر خلق ابمان من مارج من نار » ثم سأهم فقال : « فأ آلاء 
كا كدان » أى بأى” قدرة ربكم تكذبان؛ فإن له فى كل خاق بعد خاق قدرة بعد قدرة 
فالتكرير فى هذه الآيات للتأ كيد والمبالغة فى التقرير » وآتخاذ اجة علييم بما وقفهم على خات 
لني ٠‏ وقال القتى” : إن الله تعالى عدد فى هذه السورة نماءه » وذكر خلقه آلاءه » ثم أتبع 





(1) راع ج باص ١010‏ طبعة أولى أر ثائية ٠‏ وص ١‏ ؟١‏ من هذا اكز ٠‏ 
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كل خلة وصفها ونعمة وضعها ببسذه » وجعلها فاصلة بين كل تعمتين لينيههم على العم 
ويقررهم با ؛ ما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره ويكزه : ألم تكن فقبرا فأغنيتك 
أفتكرهذا ؟ ! ألم تكن خاملا فمززتك أفتتكر هذا ؟ ! الم تك صمرورة فججت بك أفتكر 
هذا ؟! ألم تكن راجلا لخملتك أنتتكر هذا ؟! والكرير حسن فى مثل هذا . قال : 


سؤرة مده رده 2 


35 ُّ زممة كانت 8 د 
وقال : 
لاتقيل سلما إن كنت منلشةء اك يرن هه يأك إأك 
وقال آنحر : 
لا تقطعن الممسديق ما طرفت + عيساك من قسول كائع أنثير 
6م رمع مر و وه 2 


ولا مان مم 1ل ذيارته زره * وزره وزر وزد وزر 
وقال أمكسين بن الفضل : التكوير طردا للغفل؟» ونأ كيدا لدية ٠‏ 


قوله تعالى ع الإْنسَنَ ين صَلْصَدل كَلمَغَارِ ©» وَحَلَقَ 
ممه 2 كعم عرسم سن رص ل ل بن صل 
1 لمان 0 أرد 6 ٠.‏ ن 5 قما ]| ع (ك 
من مارج » رك نإد 0 باى ل رم الكذبان 02 


رب مشر قن ور َلْمَغرِبينِ ف 5 الك رن كبن 0 

قوله تعالى : ( حَلَقَ الإما ) لما ذ ير سبسانه خاق العالم الكبير من السماء والارض» 
وما فييها من الدلالات على وحدائيته وقدرته ذكر خاق العالم الصغير فقال : ماق الْفسَانَ» 
أنفاق من أهل التأو يل يمنى آدم ٠‏ ([ءن ملْصَال كَالََْارٍ) الصلصال الطين البايس الذى 
لسمع له صلصلة» شوه بالقار الذى طبخ . وقيل هو طبن خلط برمل . وقيل: هو الطين 
المنئن من صل 1 و صل إذا أثثن ؛ وقد مضى فى « ا ٠‏ وقال هنا : ر سُْ مأصال 


كلقا « وقال هناك 3 3 صأصال 3 ا مسنون 6 وقال مانا فاه 3 طن 


)22 داجع به ١٠٠ص‏ ١؟‏ طبعة أولى أو ثاية > 


اسمن ] تفسسير القرطى 1 


لازب» ٠‏ وقال : « كَل آدم م خَلَقَهُ من ثرَاب» « وذلك متفق المعنى ؛ وذلك أنه أل م تراب 


0 فعجنه نفصار طينا » م آنتقل فصار كالم[ المسنون » ثم آنتقفل فصار صلصالا 
ارء ( وَحَلَقَ ابخان منْ مارج مِنْ نر ) قال الحسن : الكان ابليس وهو أبو ابن . 
وقبل : ابان واحد ابلنْ والمارج اللهب ؛ عن أبن عباس » وقال : خلق الله الحان 
من خالص النار ٠‏ وعنه أيضا من اسانها الذى يكون فى طرفها إذا آلتبت ٠‏ وقال الليث : 
المسارج لعل الساطعة ذات اللهب الشديد”. وعن أبن عباس أنه اللهب الذى يعلو السار 
فيتختلط بعضه ببعض أحر وأصفر وأخضر؛ ووه عن مجاهد؛ وكله متقارب المعنى ٠‏ وقبل ؛ 
المسارج كل أ مرسل غير ممنوع » ونحوه قول ابد ؛ قال المبرد : المارج النار المرسلة 
الث لا تمنع . وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار وأصله من مرج إذا أضطرب 
وآختلط ب ويروى أن الله تعالى خلق نارين فرج إحداهما بالأنترى» فا كات إحداها الأخرى 
وى نار السموم نفلق منبا إبايس ٠‏ قال القُشّيرى" : والمارج فى اللفسة المرسل أو امختلط 
وهو فاءل بمعنى مغعول» كقوله : « ماء دافق » و «دعيشة راضبة » والمعنى ذو مج ؛ قال 
الموهمرى ف الصحاح : و « مارج من نار» نار لادان لها خاق مثها الحان . ( فى 1لا 


00 


ربح : تكذبان ) ١‏ 


0 عا لى : رب ارقن ورت َب المغربين ) | ى هو رب المشرقين وق المرافات 
)220 
0 ورت ا شَارِق » وقد مغى الكلام فى ذلك هنالك ٠‏ 


00000 لظ ص سه ب لد ب 


قوله تعالى م يلتقيان 02 ا برلح لا يبِغيان 02 


رس ُ ءٍ 


| الآ ريك اك دبال بان ره رج مهما لدم وَالْمَرْجَانٌ نه 
*الآء ربك تَكَدْبَانَ 4 


ف 
سُُ 


١ 


ا 1 


م 
م 


(1) راجع جه ص م فا يعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 





5 المز السابع عشر [ سسورة 


مودرت مودق ناس 


قراه تعالى : ([ مج البحرين يلتفيان ٠‏ يننهما برخ لآ يان ) دمج » أى حَل 
وأرسل وأهمل ؛ يقال : سرج السلطانٌ الناس إذا أهملهم ٠‏ وأصل ارج الإهمالك مدي 
الدابدً فى المرعى ٠‏ ويقال : مرج مط ٠‏ وقال الأخفش : ويقسول قوم رج البحرين 
مئل سرج » قعل وأمل بمعنى ١‏ « الْبَحرينِ » قال آبن عياس : بحر المماء وبر الأرض ؛ 
وقاله مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ «يأتقيان» ف كل عام ٠‏ وقيل : بلق طرفاهما . وقال اسن 
وقتادة : يمر فارس «الروم ٠‏ وقال أبن حرييح : إنه البحر المكم والأتهار العذية ٠‏ وقبل : 
بحر المشرق والمغرب يلتق طرفاهما . وقبل : ير الاؤاق والمرجان ١‏ « سِتهما ُ أى حاسن 
فملى القول الأول مابين المماء والأرض ؛ قاله الضحاك ٠‏ وملى القول الشانى الأرض الى 
ينما وهى الخاز؛ قاله الحسن وقتادة ٠‏ وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على م| تقدّم 
فى « الفرقان» ٠‏ وف اناير عن أبى هسريرة عن الننى صلى الله عايسه وسلم أن الله تعسالى كام 
الناحية اأفربية قال : إنى جاءل فيك عبادا لى سبحو ويكيروف ومللونى و مدو 
فكيف أنت لهم ؟ فقالت + رهم يارب . قال : إفى أسملهم عل يدى » وأجعل 
بسك فى نواحيك ٠‏ ثم كلم الناحية الشرقبسة فقال : إنى جامل فيسك عبادا لى لمبندونى 
ويكاروف وملوف ويمجدونى فكيف أنت لهم ؟ قالت : اسيك معوم إذا سبحوك» 
وأ كبك معهم إذاكبروك» وأمهلَّكَ معهم إذا موك وأممدك معهم إذا موك ؛ فاثابها 
الله المي وجعل بينهما برا » وتحول أحدهما ملحا أُجّاجا » و بق الآخرلى حاائسه مذبا 
اناب ذكر هذا الخير الترمذى» الحكم أبوعيد الله قال : حدثنا ب بن ممد» حدثنا القاسم 
العمرى” عن سبل عن أبيه عن أنى هربرة ٠‏ « لا نيان » قال قتادة : لا يبغيان على الناس 
فيغرقائهم ؛ جعل بيثهما و بين الناس يدسا . وعنه أيضا ومجاهد : لا يبغى أحدهها على صاحبه 
فبغلبه ٠‏ آبن زيد : المعنى « لا يآ » أن يلتقيا » وتقدير الكلام : مرج الببحرين يأتقيان 


أولا البرزخ الذى ببينهما لا يبغيان أن ياثقيا ٠‏ وقيل : البرزيخ ما بين الدنيا والآنحرة؛ أى بينهما 


0 راجع ب ١‏ دن مره فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





انعمس ] تفسسي لقي : 


مدة قدرما الله وهى مذّة الدنيا فهما لا سبغيان ؛ فإذا أذن الله فى آنقضاء الدنيا صار البحران 
قوسد ة وهر كمول كمال + :و و ]ذا السار كرت ١»‏ وقالاميل بخ غيناف : ابخراة 
طريق الخير والشر» والبرزخ الذى يينهما التوفيق والعصمة . 
قوله تعالى : ( يعر مهما الْؤْلوٌ وَامرْجَانٌ ) أى بيخرج لكم من الماء الولو والمرجان» 
كا يرج من الثزاب الب والعصف والريحان ٠‏ وقرأ نافع وأبو عمرو « يري » بذم الياء 
وفتح الراء على الفعل المجهول ٠‏ الباقون « يريج » بفتم الياء وضم الراء على أن الاؤاق هو 
الفامل ٠‏ وقال : « منهما» و إنمسا يخرج من الملم لا المذب لأن العرب شمع المنسين ثم تمبر 
عن أحدهماء كقوله تعالى :ديا منشر ابكن والإنس ألم )0م رسل مشك» و إفما الرسل من 
الإنس دون ابكن ؛ قله الكلى وغيره ٠‏ وقال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا خريج من أحدها 
شىء ققد تحرج مهما ؛ وهو كقوله تعالى : « َم روا كف لق اله مسيم “وات طباقا 
وجل قمر فين نُورًا » والقمر فى سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما فى إحداهن 
فين ٠‏ وقال أبو علي” الفارسى" : هذا من باب حذف المضاف ؛ أى من أحدها ؛ كتوله: 
. «عل جل من اَن عظم» أى من إحدى القريتين.وقال الأخفش سعيد: زعم قوم أنه 
حرج اللؤاؤ من العذب . وقيل : هما بحران يخخرج من أحدهما الاؤاؤ ومن الآخر المرجان ٠‏ 
آبن عباس : هنا برا السماء والأرض ٠‏ فإذا وقم هاء السماء فى صاف البحر 1 امقسد اؤلؤا 
فصار ارجا منهما ؛ وقاله الطبرى ٠‏ قال التعبى" : واقسد ذ كر لى أن نواة كانت فى جوف 
صدفة » فأصابت ااقطرةٌ بعض النواة ولم تتُصب البعضّ » فكان حيث أصاب القطرة دن 
النواة اؤاؤة وسائرها نواة ٠‏ وقيل : إن العذب والملح قد يلتقيان » فيكون المذب كاللقاح 
للح » فنسب إلبهما ما بذسب الولد إلى الذكر والأتق وإن ولدته الأنق . لذلك قبل : إنه 
لا يرج الاؤاق إلا من موضع بائق فيه العذب والملح ٠‏ وقيل : المرجاث عظام الاؤلؤ وكاره؛ 
قاله ءلى وآبن عباس رذى الله عنهما . واللؤلق صغاره . وءنهما أيضا بالعكس : إن الاؤاق 
كار الاؤاؤ والمرجان صغاره ؛ وقاله الضحاك وقتادة ٠‏ وقال آبرى مسعود وأبو مالك : 
المرجان الكرز الأحمر . / 





5 اخز العاخ عت ١ ٠.‏ [متصونة 


هم 02000 4 م ه قوس 
قوله تعالى :'وله أبجوار المنشعات فى البحر "الأعلم جي 


ع 0 


قبأى 5 رم تكذيان 0 

قوله تعالى : د الجوار) يعنى السئن ٠‏ ([11 شا ) قرا ءة العامة « المتشات » 
: ل ؛ قال قنسادة : أى الخلوقات للسرى مأخوذ من الإنشاء . وقال ماهد : هى 
السفن الى ر رفع قلمها ؟ قال : و إذا لم برقع قلمها فليست ممنشّئات . وقال الأخفش : إمها 
المجريات ٠‏ وف الحديث : إن علب رضى الله عنه رأى سفنا مقلمة » فقال : ورب هذه 
الموارى الفثئات ما قتات عثان ولا مالأت فى قتله ٠‏ وقرأ حمزة وأبو ا عأصم 
أختلاف عنه راك سات » بكسر الشين أى المنشئات السسير.؛ أضيف الفعل إليهسا على 
اجوز وا الأشاع ٠‏ وقيل : الرافمات الس بع أى اقلم . ١س‏ تع الشين قال : المرفوعات 
الشرع ١‏ ( عالأملام ) أى كابشبال والعلَ الخبل الطويل قل 


05--7-- 


*# إذا قطن آم بدا طم »* 
5 
7ب 0 ونيكاة نوقزا تدر 
0 الوآرى » بياء فى الوقف وحذف الباقون . 


1 سوس سوبجم ماس اس 


قوله تعالى : كل من عليها لها فان 0 0 وحجه ريك ذا بلكل 


م سم بسع اص ارخ م بلص 


والإكرام © في >الاء ربج تكذبان © 
وله تعالى : 6 9 عم لان ) الضميرفى «عَلَيًا » للاترض » وقد بحرى 3 وما 
فى أول السورة فى قوله تعسالى : « وَالارْضٌ وضَمَها دام » وقد يقال : هو أ كيم مَنْ علهاء 


)0 قائله جرير ؛ رمام البيت : 
2# حى تتادين بنا إلى الحم 03 
ولعدة : خليفة الاج غير لهسم * فى صَيْضئ الحجد ديؤيو الكوم 
(5) راصم ب د ص ١6‏ طبعة أولى أوثائية ٠‏ 





لعن ] 6 تفسسير القرطى ل 


إعنون الأرض و إن لم ير ها ذك . وقال أبن عباس : لما نزات هذه الآيةٌ قالت الملاتكة 
َ عاب ص 4 6ه عد اتن 
هلك أهل الأرض فنزات م 15 شىئ- هال إلا ووه « تأيقنت الملاتك بالملاك؛ وقاله 
مقائل ٠‏ ووحه النعمة قَْ فناء املق النسوية مم قَُْ اموت 2( ومع الموت لستوى الأقدام . 
حا ةلل ب 0 


وقيل : وحة الزعمة أن الموت سلب النقل إلى دار الهرا ذاء والثواب دسق وجه ربك ) 


أى ومق الله فالوجه عبارة عن و<وده وذاته سبحاته 04 قال الشاعن 
كَعَى على خلقه المنايا » فكلُ ثىء سواه فانى 


وهذا الذى أرتضياه الحققون من ولمائنا وآبن فورك وأبوالعالى وغيرهم ٠‏ وقال أبن عياس: 
الوجه عبارة عنه كا قال : « وبق وَجه رَبك ذُوا لكك وال وام » وقال أأبو المعالى : 
وأما الوجه فالاراد به عند معظم أعثنا وحود البارى تعالى 6 وهو الذى أرتضاه شيخنا ٠‏ ومن 
الدليل على ذلك قوله تعالى : « وبق وجه رَبك » والموصوف بالبقاء عند تعرض اليلق 


ع4 520110 
3 ودود البارى تعالى ٠‏ وقد مفى فى » البقرة « القول فى هذا عند قوله تعالى : م فاعغما 


لواقم وج الله » وقد ذكناه فى اكاب الأسنى مستوف ٠‏ قال القشيرى : قال قوم هو 
صفة زائدة على الذات لاككيف » يحصل بها الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بال كرام . 
والصحيح أن يقال وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأس ووجه الصمواب وعين 
الصواب ٠‏ وقيل : أى ببق الظاهى بأداته كظهور الإندءان بوجهه ٠‏ وقيل : وتبق الجهة 
التى يتفرب بها إلى الله ٠‏ ( ذو الال ) الملال عظمة الله وكبرياؤه وآستحقاقه صفات 
اللدح ؛ يقسأل : جَنَّ الثىء أى عظسم وأجللته أى عظمته » وابإلال آمم درن جل ٠‏ 
( وَالإكآم ) أى هو أهل لأن بكرم عما لا يليق به من الششرك؛ يا تقول : أن | كرك عن 
هذا ؛ ومنه كرام الأنبياء والأولياء . وقد أتينا على هذين الآسمين لفسة وممنى فى الاب 
الأننى مستوفى ٠‏ وروى أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” أظُوا بيبا ذا ابللال 
والإكام » ٠‏ وروى أنه من قول بن مسعود ومعناه : آلزموا ذلك فى الدعاء . قال أبوعبيك: 


(0) رامسم ع راض رقا وتلدها علبمة لاني * 





5 ْ اسازء السابع عثس : [ سسورة 


الإلطاظ زوم الثى» والمثايرة عليه ٠‏ ورقال الإلفلاظ الإلجاح ٠‏ وعن سعيد المقبرى أن رجلا 
فل يقول : اللهم ياذا ابللال والإكرام ! اللهم با ذا الال والإكرام ! فتودى : 
إلى قد سمءث فا حاحتك ؟ 


ىس لل مه 5 د سم سل 18 ع 1 ال 3 عن 


وله تعالى : لسعله من قق السمئوات والارص قي صو 


تأده بق الت نك 36 
فى شان © فباي * ءا رد لكذباك 000 


قواه تعالى : ( ماله من فى المسموات وَالْأَرْض ) قيل : اللعنى آله رن 
فى السموات الرحمة » ومن فى الأرض الرزق ٠‏ وقال آبن عباس وأبو صالم : أهل السموات 
يسألونه المففسرة ولا مسألونه الرزق » وأعل الأرض إسألوتهها ميما ٠‏ وقال أبن جرييم : 
وتسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض فكانت المسكلتان حميعا من أهل السماء وأهل الأرض 
لأهل الأرض ٠‏ وفى الحديث : ” إن من الماحكة ملكا له أربعة أو. 1 جه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبنى آدم ووجه كوجه الأسد وهو همأل الله الرزق لاسباع ووجة كرعة الأدون 
وهو نمأل الله الرزق للبهائم ووجهكوجه النسر وهو سأل الله الرزق للطير». وقال آبن مطاء: 
إنهم سألوه القؤة على العبادة ٠١‏ ل( طلم هرف شَأن) هذاكلام مبتدأ ٠‏ وأنتصب « كل 
وم » ظرفا » لقسوله : «فى مَأ » أوظرفا للسؤال؛ ثم يبتدئ م هو في شن » ٠‏ وروى 
أبو الدرداء رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : « كل يم هو ف كن » قال : 
”من شأنه أن يغفر ذنباو يفتج كر با و برفع قوها و يضع آنحرين».وعن أبن عم رعن النى صلى الله 
عليه وسلٍ فى قول الله عن وجل : « كل اورم هو فى 15 » قال : ”يغفر ذنيا ويكاشف 
كربا ويجيب داعيا “ ٠‏ وقيل : من شأنه أن يحبى ويميت» و يعزو يذل» ويرزق ونع ٠‏ 
وقيل : أراد شأنه فى يوى الدنيا والآخرة ٠.‏ قال آبن حر : الده كله يومان» أحدها مدة 
أيام الدنياء والآخريوم القيامة » فشأنه سبحانه وتعالى فى أيام الدنيا الآنتلاء والأشتبار 
بالأم والنبى والإحباء والإماتة والإعطاء والمنسع » وشانه يوم القيامة اسزاء والحساب » 





لعن ] تفسسير القرطى /ا١‏ 


والثواب والعقاب . وقيل : المراد بذلك الإخبار عن شأنه فى كل يوم من أيام الدنيا 
وهو الظاهى ٠‏ والشآن فى اللغة اللمطب العظم والمع الشئون والمراد بالشان هاهنا المع كقوله 
تعالى : « ثم رجي طفلًا» . وقال الكلى : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ وقال عمرو 
آبن مهمون فى قوله تعالى 522 درق 38 » من شأنه أن بميت حا» ويقرفى الأرحام 
ماشاء» ويعرٌ ذليلا» و يذل عرزيزا ٠‏ وسأل بعض الأمسراء وزيره عن قوله تعالى : « كل م 
هوف 8 » فلم يعرف معناها» وآسقوله إلى الفد فاانصرف كنيها إلى متزله فقال له غلام له 
أسود : ماشأنك؟ فأبره . فقال له : مد إلى الأمير فإنى أفسرها له » فدعاه فقال : أمرأ الأمير! 
شأنه أن يويل اللبل ف النهار » وروي النهار فى اللبل » ورج الى من الميث © ويكسرج 
اميت من الحى » ويشفى سقيا » و لسمقم سليا » ويبتلى معافى » و يعافى مبتقّ » و يعز ذيلا » 
ويذل عنزيزا» ويفقر غنيا» و يغنى فقيرا؟ فقال له : أرجت على ََ الله عنك) م ثم أس لع 
ثياب الوزير وكساها الفلام؛ فقال : يامولاى ! هسذا من شأن الله تعالى ٠‏ وعن عبسد الله 
آبن طاهى أنه دما الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها 
لى؛ قوله تعالى : « فصب مر من النادمين » وقد عم أن الندم توبة . وقوله : « كل بورم هو 
ف 38 » وقد صم أن القلم جف بما ه وكائن إلى يوم القيامة . وقوله : « وأَن لس للإنْسَان 
ِلّا ماسعى » فا بال الأضعاف ؟ فقال الكسين : يوز ألا يكون الندم توبة فى تلك الأمة » 
ويكون توبة فى هذه الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة مخصائص لم تشاركهم فيا الأم . 
وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله ٠‏ وأما قوله : « كل يم هو 
3 كن » فإنها شئون ببدما لا شئون متدما ٠‏ وأماقوله : « أن لس للإئسّان إلا ماس «0 
فعناه ليس له إلا ماسعى عدلا ولى أن أحزيه بواحدة ألما خفلا ؛ فقام عبد الله وقبل رأسه 


ومؤغ نراجه . 
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عله ديه مس رطم 
“قود تعالى : سَتَفْرغٌ لك أيه التقَلان وت قَبأَيَ *الآء ربكا 
مم ٠‏ 000 ا 


لكذبان 2 بلمعثر بدن والإس إن م إن تنفذوا سن 


مه 


َعم ر السمار اوات وَالْأرْض ان لو دون إل إساطان 02 
ل كس 3 عع شرل ف ررس ص م عى لايم ىلر برس ور اس 200 0 ود 
فياى 4 لاء ربك تكذبان ل يبرسل علي شواظط من نار واس 
00 م كس 0 


فللا تنتصران 0 فياى +الاء ع تكذبان 6 


وخر 


قوله تعالى : ([ ستفْرغ يد به لمان ) يقال : قر غث من الشغل أفرغ فروذا وقرآغا 
وتفرغت لكذا وآستفرغ غت جهودى فى فى كذا أى بذلته ٠‏ والله تعالى ليس له شغل يرغ منه» 
إفا المعنى ستقصد لحازاتم أو حاسبتم » وهذا وعيد وتبسديد ميا يقول القائل أن بريد 
تبديده : إذّا أتفرغ لك أى أقصدك . وفرغ بمعنى قصد ؛ وألشد آبن الأنبارى فى مشل هذا 


مسري : 
ألان وقد أَرَعْتٌ إلى م ا »« فهذا 320 نت لطا عذارآ 
يربك وقد قصدت . وقال أيضا وأنشده البحاس : 
قرغت إلى الميد المي فى الجّل »« 
وُ 0 نْ ابي صلى الله عليه وس لما بايع الأنصار ليلة العقبة » صاح الشيطان : 
باأمل الباجب !هذا ذم ببايع بى قل عل حريم؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : ”م 

از ب لمق 3 والله ياعدة الله لأتغرءنّ لك » أى أقعمد إلى إبطال أسيك ٠‏ وهذا 0 
القتتى والكسائى وفير»! ٠‏ وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد دلى الفجور؛ ثم قال : 
«ستفرغ لَك » ما ومدنام ونوص لكلا إلى »ا وعدثاه» أى أقسم ذلك وأتفرغ منه . قاله 
الحسن ومقائل وآبن زيد ١‏ وقرأ عبد الله وأبى" م 00 2 وقسرأ الأحمش وإبراهم 


(0) أىجرين ٠.‏ (0) الحباجب : منازل منى ٠‏ () الإزب : ضبمله الخلىي ف ميرت كمس 
الهمزة ر إسكان الزاى > ودوهنا سم شيطان ٠‏ 





لبن ] تفسسير القرطى 5 


« سيفو لَكزْ» بضم الياء وقتح الراء على م لم يسم فاعسله ٠‏ وقسرأ أبن شمباب والأعريج 
١‏ سرع لم بفتح 0 والراء ؛ قال الكسانى : هى لغة م يقولون فرغ يفرغ » وحى 
أيضا قرغ يفرغ ورواهما هبيرة عن حفص عن عادم ٠‏ وروى احُمنى عن ألى حمرو «سسفرغ» 
بفتح الياء والراء » ورويت عن أبن مهن ٠‏ وروى عن ميمى الثقفى « فرح ل » بكس 


النون وفتح الراء وقرأ +زة والكسائى « سيفرغ ليم بالياء . الباقون بالنون وهى لفة ترامة . 
والتّقلان ابلدن والإنس + سميا بذاك اعظم شأنههما بالإضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما سبب 
التكليف . وقبل : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحباء وأمواتا ؟ قال الله تعسالى : 
5 أرجت دض انْقآَهَآً » ومنه قوم : أعطه ثقله أى وزثه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : 
كل ثشئ له قدرووزن بنافس فيه فهو ثقل ٠‏ ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأن واجده وصائده 
يفرح به إذا ظفر به ٠‏ وقال حمفر الصادق ؛ “ميا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ٠‏ وقال : 


ا 


د تقر 1 «( ع ثم قال : 7 أ لقان « لأنهما فر يان وكل أريق جع وكذا قوله 
تعالى : « يا معشير ابن وا لس إن م » ول يقل إن آستطعتا ؛ لأنهما فربقان فى حال 


جع . له تعالى : « فَإذَا م هم رِيقَان يمْتَصِمَونَ » و« هَذَان خَههان أختصموا ادي؟» 
واوقال : سنفرغ لك ؛ وقال : إن آستطعتا لحاز ٠‏ وقرأ أهل الشام « 3 لمكن © بم 
الماء . الباقون بشتحها وقد عدم ٠‏ 

مسكلة ‏ هذه السورة و« الأحقاف » و «قل أوحى » دليل عل أنّ ان خاطبون 
مكأذون مأمورون منهيون مثابون معاقبونكالإنس سواء» مؤمنه م كؤمنم » وكافره ككائرم » 
لافرق بيننا وبيغم فى ثىء من ذلك ,٠‏ 

قوله تعالى : ( يمسر ابن والْإئْس ) ذكر ابن المبارك وأخبرنا جو يبرعن الضحاك قال: 
إذاكان يوم القيامة أص الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها » فتكون الملائئكة على حافاتها حتى 
يأميهم الرب » فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأهس الله السماء التى تليها 


٠ راجع + ؟ راص مم فا ببدها رب 5ا ص لاو فا بمدها‎ )0( ٠ أىفىغ القرآن‎ )١( 





كذاك فينزلون فيكونون صما من خاف ذلك الصف » ثم السماء الثالية ثم الرابمة ثم الخامسة 
ثم السادسة ثم السابعة » فينزل الملك الأمل فى بهائه وملكه وجنيته اليسرى جوم » فيسمعون 
زفيرها وثميقها » فلايأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملالكة » فذلك قوله 
تعالى : « يسمش ابن والإين إن آستطمم' أن تف دوا من اظار السموات والْأرْض 
دوا لا فون إلا سلطآن » والسلطان العذر . الضحاك أيضا : ,ينا الناس فى أسواقهم 
أنفتحثت السهاء » ونزلت الملالكة؛ قتورب ابن والإفن ؛ فتحدق بوم الملاتكة » فذلك قوله 
تعالى : « لا تْفدُونَ إلا سلطا » ذكره اماس ء 

قلت : فعلى هذا يكئون فى الدنيا » وعلى مذ كر آبن المبارك يكون فى الآتخرة ٠.‏ وعن 
الضحاك أيضا : إن استطمم أن تهربوا من الموث فآهس بوا ٠‏ وقال بن عباس : إن أستطاعم 
أن تعلموا ما فى السموات وما فى الأرض فآعلموه » وان تماموه إلا فسلطان أى ببينة من الله 
تعالى ٠‏ وعنه أيضا أن معتى « تنفدو إلا لان » لا تترجون من «نلطانى وقدرق 
ماي . قنادة : لا تنفذون إلا ملك وليس لك ملك . وقيل لاتتفذين إلا إلى سلطان 
الباء يمعنى إلى ؛ كقوله تعالى : « وقد أَحْسن ى » أى إلى" ٠‏ قال الشاع 


-. م 2 


اميق ا أو أحسى لا 1 2# لدشا ولا ملي أت 355 


وقوله : اشوا “أ م تديويز ١‏ 


دعوم 


قوله تعالى : ([ برل علي شراط من آد وكاس ) أى او تخرجثم أرسل ملبكم شواظ 
ن ار » وأخذم العذاب المانع من النفوذ ٠‏ وقبل : ليس هذا متعلقا بالتفوذ بل أخبر 
أنه عاقب المصاة عذابا بالثار . وقيل : أى بآلاء ربكا تكذبان يرسل عليكا شواظ من نار 
واس عقوية على ذلك التكزيب ٠‏ وقيل : حاط على الخلائق بالملالكة وباسان من نار ثم 
ينادون « يا معشر ابِلْنّ والإنْس » فلك النار » قوله : « سل ليج مُسواظ من أآر» 


. ه ركثيرعزة‎ )١( 


لعن ] تفس بر القرطى ف 


والشواظ فى قول أبن عباس وغيره اللهب الذى لا دخان له . والتحاس : الدطارن. الذى 
لا لهب فيه ؛ ومنه قول أمية بن أبى الصأت مجو حسان بن ثابت رض الله عنهكذا وقع 
فى تفسير الثعلبى" والمأوردى” بن أبى الصرأت » وفى « الصحاح » و« الوقف والآشداء » 
لآبن الأنمارى أمية بن خلف قال : 

لد من ميلع خَنَان عي » متلقلة عدب إل مظ 

ليس أبوك فنا كان قينا » آدى ألقينات فدلا فى اللقاظ 


ع اش سا 0 


تاي كلل بد تزه رخ اننا في الشراط 


فأجايه حسان رذى الله عنه تقال ؛؟ 
نسو اس ص وم م وم تعر نا 


غوتك فاختضعت لها 3 »* إقافة تاج كالشواظ 
وقال رؤبة : 

انث لم ين وَثما قيطا + وار حرب ل 
وقال ماهد : الشوال اللهمب الأخضر المنقطمع من النار ٠‏ الضحاك : هو الدخان الذى رج 
من اللهب ليس بدخان الحطب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير ٠‏ وقد قبل : إن الشواظ السار 
والدخان جميعا . قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب ٠‏ وقرأ أبن كثير «مشواظ» 
بكسر الشين الباقون بالغم وهما لغتان؛ مثل صوار وصوار لقطيع البقر . (وَعَاس ]) قراءة 
العادة م اس » بالرفع عطفف على «دشواظ » ٠‏ وقرأ أبن كثير وأبن يصن وغاهسد 
وأب و عمرو « واس » باللفض عطفا على الثار . قال المهدوى : من قال إن الأّواظ الثار 
والدئان جميما فالخر فى «ر نحاس » على هذا بين » فأما لخر على قول من جعل الشواظ الالهب 


وس ل سس ةرم 


الذى لا دخان فيه فبعيك لا سوغ إلا على تقدير حذف «وصو فكأنه قال : م سل عليه 








)0 وف الناج بدل هذا البيت : 
سللة تعميسه شثارا * مضرعة تاجج كاك سواظ 
والفسل من الرجال الرذل الذى لا مروءة له رلا جاد رالمقسول ناله ٠‏ 
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قُوَاكٌ منْ نآرِ» وشىء من ناس فشىء ممطوف على شواظ » ومن ناس بعلة هى صفة 
لشىء » وحذف شىء زيفيت عن ا دمن نار» م حذفت عل م من قوهم : 
على من تنزل انيل[ أى | عليه ٠‏ نيكرن د نخاس » على هذا مرورا من اخذوفة ٠وعن‏ 
مجاهد وحميد وعكرية وأبى السالبة « وماس » بكس البون لفتنان كالُواظ و وا :1 
والنعاس بالكمر أيضا الليعة والأصل ؟ يقال : فلان كريم اليماس والْساس أيضا بالضم 
ش أى كيم لجار ٠‏ وعن مسلم بن حت 0 وس 24 بالرفم ٠‏ وعن حنظللة بن مزة بن الدمان 
'الأنصارى « ونس » بالمر وسار ٠‏ ووز أن يكون « واس » دك 
تيس كصعب وصعاب 2 ف بالرفم مطف سِ 0 خواط » وعن الحسن م ع 2 
بالضم 05 مع تس ويحوذ أذ أن يكن أصله ووس فقص ر ذف واوه حسب ماقم عند 
قراه :ديعم يشو 1 عبد الرمن بن أبى بكة « وس » بفئح النون رضم 
الماء وتشديد السين هن حس مس حا إذا آستاصل + ومند قولد تعالى : « إذْ تحسوةم 
1 ذل » والمينى وتقتل بالعذاب ٠‏ وعلى القراءة الأول ا فهو اضفر المذاب 0 
على رعوسهم ٠‏ قاله مجاهد وقتسادة وروى عن آبن عبساس . وعن أبن عبساس أيضا وسعيد 
أبن جبير ان النحاس الدؤان الذى لامب فيه؛ وهو معنى قول الكايل ؛ وهو معروف 
فى كلام العرب بهذا المعنى ؟ قال تابغة ب جعدة : 
إلى و سراج السلب 7 6 ط ل يحل ل فيه ناما 
قال الأصبى ؛ سمت أعه ابيا يقول السّايط دهن السممم بالشام ولا دخان فيه. وقال 
مقاتل : هى مسة أمار من 0 عدا ؛ تجرى من تحت العرش على رعوس أهل النار ؛ 
' أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار اللهار ٠.‏ وقال آبن مسعود : الحاس امهل . 
وقال الضحاك : هو دردى” اريت الغخل". وقال الكسائى : هو النارالتى لما ريح شديدة . 
فلا تصران ) أى لا بنصر بعضكم بعضا يمن امن والإنس . 
(1) زيادة يقتضيا السياق . )١(‏ الذى ف الأصمول : د بالضم فين » رما أثيتناه حو ما عايه كنب 
التفسير أى يضمتين ركبم السسين . (5) ناجم ج ٠٠١‏ ص ١ه‏ طبعة أول أر ثالية ٠‏ 





ابعن ] تفسير القرطبى ١‏ 


امه 


قوله تمالى : كُإِدًا مقت سما فكانث ورد كاأدذمان 0 


3 اع ل رس بس 


بَأَىَ #الاء ربكا تكذبان 0 فيوميل ٍّ مكل عَن و 3 إاس 
َلآ جَا3ٌ م 5 َي 1ل ريك ١‏ مُكيان ضُُ 

قوله تعالى: ([فإدَا لقت السماء) أى آنصدعت يوم القيامة (فكنت وَرْدَةٌ كالدمَان) 
الدّهان الدهن؛ عن ماهد والضحاك وفيرهما. والمعنى أنها صارت فى صفاء الدهن » والدهان 
على هذا مع دهن ٠‏ وقال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء ٠‏ وقيل : المعنى تصصير 
فى حمرة الوود وحربان الدهن؛ أى تذوب مع الآفششقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم 
وتصير مثل الدّمْن لرفتها وذوباته! ٠‏ وقيل : الذهان الهاد الأحر الَمرف ٠‏ ذكره أبو عبيد 
والفراء ٠‏ أى تصير السماء حمراء كالأديم لشدة حر النار , آبن عباس : الممنى فكانت كالفرس 
الْوَرْد » يقال للكت ورد إذا كان بتلون بالوان غتلفة ٠‏ قال أبن عباس : الفرس الورْدُ ؛ 
فى الربيع يت أصفر» وفى أل الشناء كيت مر» فإذ آشعد الشعاء كان متا أغبر ٠‏ وقال 
الفراء : أراد الفرس الوردية» تكون فى الربيع رردة إلى الصفرة» فإذا آشتد ارد كانت وردة 
حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة ؛ فشبه تلون السماء بتلون الوَرْد من الخيل ٠‏ 
وقال الحسن : د كالمَانَ» أ ى كصب الهن فإنك إذا صبيته ترى فيه ألوانا ٠‏ وقال زيد 
آبن أسم : المعنى أنها تصي كعك الزيت» وقبل : المعنى أنها تمر وتجىء ٠‏ قال الزجاج : أصل 
الواو والراء والدال للجىء والإنيان. وهذا قريب هما قدمناه من أن الفرس الوردة تتغير ألوانها 
وقال قتادة : إنها الروم خضراء وسيكون لا لون أحمر . حكاه الثعلبى ٠‏ وقال المأوردى": 
وذعم المتقدمون أن أصل اون المماء الخمْرة» وأنها لكثرة الموائل وبعد المسافة ثرى ذا 
اللون الأزرق» وشيروا ذلك بعروق البدن؛ وهى حراء كمرة الدم وترى بالخائل زرقاء» فإن 
كان ه#_ذا صضحيحا فإن السماء لقريها من النواظى يوم القيامسة وآرتفاع الحو احزترى حراء» 
لأنه أصل اوتا ١‏ والله أعلم ٠‏ 





مت له غير 


قوله تعالى : ( وذ لا مل عَنْ ذه نس ولا جَأن) هذا مثل قوله : « ولا سال 


عَنْ دلوم امومُونَ » وأمب القيامة مواطن لطول ذلك اليوم فيسأل فى بعض ولا مسال 
فى بعض » وهذا قول عكرمة ٠‏ وقيل : المعنى لا لسثلون إذا أستفروا فى النار . وقال الحسسن 
وقتادة : لالسلون عن ذاو بهم ؟ أن الله حفظها علمهم» وكتبثما عليوم الملالكة . روآه العوى 
عن أبن عباس ٠‏ وعن امسن ومجماهد أيضا : المعنى لا قسآل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفوهم 
دياه ؛ دليله مابعده . وقاله مجاهد عن أبن عباس ٠‏ وعنه أيضا فى قوله تعالى : « فَوَرَبكَ 
.م مين » دقوله : « قيومئخ لا سل عن ذه نس وَلَا جَان » وقال : لامناهم 
ليعرف ذاك منهم؛ لأله أعلم بذلك منهم» ولكنه بطم لم عماتموها مسؤال تر بيخ ٠‏ وقال 
أبو العاليسة : لا سال فيد ائحرم عرى ذنب ارم ٠‏ وقال قنادة : كانت المسكلة قبل » 
ثم خم على أفواه القوم وتكادت الهوارح شاهدة طيع. 1 فى حديث ألى هسبرة عن النبى 

صل الله عليه سم وفيه قال : ”فق العيد فيقول أى و ألم بنك وأسوذك رويك 
عير اك الل والإبل وأذّرك تاش ريع م فبقول بلى فبقول أفظننت أنك ملاق” فيقول 
لافقول إلى أنساك كم أسيتنى ثم يأق الثانى فيقول له مشسل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول 
له مثل ذلك فيقول ,ا رب آمنت بك و بكقابك وبرسولك وصليت وصبت وتصدقت ويلتى 
بخير ما أستطاع فيقول هاهنا إذَا م يقال له الآن نبعث شاهدنا مليك فنتك فى نفسه من هذا 
اذى يشمهد على خم عل فيه ويقال لفخذه ولمه وعظامه نطق فتنطق تفده وه وعقظامه 
بممله وذلك لسذر من نفسه وذلك المنائق وذلك الذى جسيخط الله عليه“ وقد مضى هذا 


0 0 
الحديث 0 حم المسودة » وؤيرها ٠‏ 





() أى فل مناه يا فلان وليس ترحيا له رطا هى صيفة آرتهات فى النداء» رلا تقال إلا سكون اللام + 
وتال قوم انه خم فلان . 


(5) ناجم و1 ص مغ فا بعدها وص .وم منه أيضا طبءة أرل وثالية , 





ايعس ] تفبسير القرطى ا 


رى لتر ولردة بر اس براه ملر. مم متت 


قوله تعالى ؛ العرف المجرموت سيمطهم فيؤحؤل بالخرصى 


مر و عوام 5 ا و 0 


وَالْأقُدا ( َي الك رم تسكذبان ملذوء 0 8 1 
اع كك 0 لتم أ 


0 


عع ماس بر أ" 0 022000 رسو م مل 


يكذب بيبا المجرمون 0 رفون سما وبين حميم كان © 


م 


سا اس ل رمس مل 


فباى َال رب :-كذبآن 02 


قوله تعالى (يرف ال 7 مر ساقم قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأءين » 

سوام دوم 3 سي اماه 

قال الله تعالى : « وتعشر المْمرمين َوْمَِذ زُرْقاً » وقال تعالى : « يوم تبيض وجوه وَلَسود 
رمو و 


وحوه» ٠‏ (مَفْخَدُ القواصى َالأقدَام ) أى تأخذ الملائكة بتواصهم أى لممسعوار مقادم 
رعوههم وأقدامهم فيقذفوهم فى الثار ٠‏ واأخواصى حم ناصية ٠‏ وقال الضحاك امع بين 
ناصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره ٠‏ وعنه : رِوخذ برجل الرجل فيتجهع هما و بسن 
ناصيته حتى بندق ظهره ثم يلق فى النار ٠‏ وقيل : يفعل ذلك به ليكون أش_د لعذابه وأكثر 
لتشويهه ٠‏ وقيل : السعديوم الملائكهة إل النار؛ تارة تأخذ بناصيته وجره على وجهه » وتارة 


تأحلك بقدمية وشمحيه عل رأسه ٠‏ 
قوله تعالى : ا الى الى يكذب با الحرمُونَ ) أى يقال لهم هذه النار التى أخبتم 
بها فكديم (٠‏ يطو ون شما ودين كس ميم آن )قال قتادة : يطوفون هرة بين المي وعسرة بين 
يخم وام الثار وام الشراب ٠‏ وف قوله : « آن» ثلاثة أوجه» أحدها أله الذى آنتمهى 
حيُهِ وحميمه ٠‏ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير والسدى ؛ ومنه قول النابغة لياف : 
رك ل ل 


وضرب لحية غدرت وحانث 2# بأحمر م من تيع الموف يت 
قال قتادة : م« آن « طبخ منذ اق الله السموات والأرض؛ يقول : إذا أستغاثوا من 
النار حعل غباتهم ذلك . وقال كب : د آن » واد من أودية جوم تمع فيه صديد أهل 


)١(‏ نجيع الحوف : يمتى الدم انقااص ٠‏ وقيل البيت ؛ 
فإن يقدرءليك أبرئيس # مط بك المميشة فى هسوات 
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النار فيغمسون بأفلاهم فيه حتى تلم أو صالهم » ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خاقا 
جديدا فيلقون فى النار» فذاك قوله تعالى : « يعاوفون ينا وبين يم آذ أن » ١‏ وعن كب : 
أيضا أنه الحاضر , وقال مجاهد : إنه الذى قد آن شربه وباغ غايته ٠‏ والنعمة فيا وصيف 
من هول القيامة وعقاب الجرمين ما فى ذلك من الزبحرعن المعاصى والثرغيب فى الطاءات . 
ودوى عن النى صسل الله عليه وسلم أنه أتى عل شاب فى الليل يقرأ « فَذَا لتقت 0 
فَكانث ورد كالدمَان » فوقف الشاب وختقته العبرة وجعل يقول : ويى من يوم لنشق 
فيه السماء وى ! فقال النتى صل الله عليه وسلم : ”ويْحكَ يافتى مثلها فو الذى تقسى بيده 
لقد بكت ملالكة المماء لبكائك » ٠‏ 

قوه تسا : وَلِمَنْ خَافٌ مَقَام ريد جتان «ي قبي الام 

؟ تكذبان وي 


قوله تعالى : (( ون حاف مقام ربه جَننان) فيه مسكائان : 


31-0 


الأول - لما ذ كر أحوال أهل النار ذ كر ما أمد للأبرار . والممنى خاف مقامه بين يلدى 
ربه لساب فترك المعصية ٠‏ ف «مقام » مصدر بمعنى القيام ٠‏ وقبل : اف قيام ريه عليه 
أى اشرافه وأطلاعه عليه؛ بيانه قوله تعالى : « أن هوقا عل كل ين با كتين » . 
وقال مجاهد و إبراهم التخعى : هو الرجل مم بالمعصية فيذكر الله فيدمها من خوفه . 

الثائيسة س هذه الآية دليل على أن هن قال لزوجه : إن لم أكن من أهل الخبنة فانت 
طالق أنه لا بحنث إن كان 5 م بالعصيسية وركها خوفا من الله وحياء منه ٠١‏ وقال به 
سفغيان اللورى” وأقتى , به ٠‏ وقال مد بن على" الترمذى” : جنة تكوفه من ريه وجنة لتركه 
شووته . وقال آبن عباس : من خاف مقام ريه بعد أداء الفرائض ٠‏ وقبل : المقام الموضع . 
أى خاف مقامه بين بدى ريه #ساب بج لقسدّم ٠‏ و يو ز أن يكون المقام للعيد ثم يضاف 


إلى الله »© وهو كالأجل فى قوله : د كَإدًا ا يم » وقوله فى موطسع آخر: 
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« إن أجل الله ذا اهلا بوسر » . و بان ) أى من خاف جتتان على حدة» فلكل هاف 
جنتان ٠‏ وقبل : جتان بجميع الحائفين ؛ والأقل أظهر ٠‏ وروى عن أبن عبساس عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ابلنتان نستانان فى عمرض الخنة كل هستان مسيرة ماثة عام 
فى وسط كل تان دار من نور وليس ما شىء إلا مرتز نعمة وخضرة قرارها ثابت وشرها 

نت “" ذ كره المهدوى والثعلى أيضا من حديث ألى هريرة ٠‏ وقيل : إن الحنتين جنته التى 
خلقت له وجنة ورثها ٠‏ وقيل : إحدى الْنتين منزله والأخرى مزل أزواجه م يفعله رؤساء 
الدنيا ٠‏ وقبل : إن إحدى المنتين مسكنه والأخرى بستانه . وقبل : إن إحدى الحتن 
أسافل القصور والأتحرى أعاليها . وقال مقاتل : ها جنة عدن وجنة النعيم ٠‏ وقال الفراء : 
إنماهى جنة واحدة فثنى لرءوس الآى . وأنكر القتتبى هذا وقال : لا يجوز أن يقال 'حزنة 
الثار رو ن وما قال نسعة عشرمراعاة رءعوس الآى . وأيضا قال : « ذَوانا دان 1 
وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد تُكون جنة فتانى فى الشعر ؛ وهذا القول من أعظم 
الغلط على كاب الله عن وجل » يقول الله عن وجل : « جسن » ويصفهما بقوله « قييما» 
فدع الظاهى ويقول : يجوز أن تكون جنة ويحتج بالشعر ٠‏ وقيل : إما كانتا آثتين 
ايضاعف له السرور بالتنقل هن جهة إلى جهة ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى بكر الصمديق رضى 
الله عنه خاصة حين ذ كرذات يوم المنة حين أَزْلِفّت واانار حين برت ٠‏ قاله عطاء 
وآبن شَوذّب ؛ وقال الضحاك : بل شرب ذات يوم لبنا على ظما فاعجبه » فسأل عنه فأخبر 
' أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله صل الله عليه وسلم بنظر إليه ؛ فقال ؛ ” رمك الله 
لقد أنزات فيك آية “ وتلا عليه هذه الآبة ٠‏ 


0 عابس صن ماص ارح قل 


قوله تعالى : ذو ار أفتان ع0 فياى الاء ربكم تدان 0 


م 00 0 


َه ٍِ و 030 عرس ل رص سمه 
فيبما عن تجريآن 5 فبا #الآء رب تكذبان 3 


ااام 
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قوله تعالى : ( كوا أَدآن ) قال آبن عياس وغيره : أى ذواتا ألوان من الفاكهة 


الواحد أن ٠‏ وقال مجاهد : الأفنان الأغصان واحدها فنن؛ قال النابغة : 


ا مام عاك 


وقال آخر يصف طائرين : 
بالا على عن بان فى ذُرَى قن » يدان لسوثًا ذات أأواب 
أراد بالاون اللغات ٠‏ وقال اص ع 
اس اموام - 0-59 0 2 امم 
ما هاج شوقك من هديل حامة * تدعق على فان الغص ون حماما 
دده ل 0 0 
تدعو أبا فرخين صادف ضاريا * ذا عابين سنن الصةور قطاما 
والفئن جمعه أفئان مم الأفانين ؟ وقال يصيف رص : 
» للها زمام ين أفانين الشَجْر + 
0 15 
وشرة فَه أى ذات أفنان وفنواء أيضا ملل فير قياس . وفى اللحديث : ” إن أهل الخنة ميد 
2 527 : ,21 
مكحلون أواو أفانين “ بريد أولو أن وهو بمع أفنان » وأفنان جمع فان [ وهو الصا ] هن 
الذّمر شبه بالفصن ٠‏ ذكره الهسروى ٠‏ وقيل : « ذَوانًا أََْآن » أى ذوانا سعة وفضل على 
ماسواها ؛ قاله قتنأدة ٠.‏ وءن ماهد أيضا وعكيمة : إن الأفنان ظل الأغصان على 
الميطان. ٠‏ 
قوله تعالى : ( فبيما عيتان تَريآن )) أى فى كل واحدة منهما عييزن جارية ٠‏ قال 
أبن عباس : تجريان ماء بالزيادة والكامة من الله تعالى على أهل الحنة؛ وعن أبن عباس أرضا 
والحسن : تجر يان بالماء الزلال؛ إحدى العينين التسزم والأخرى الساسبيل ٠‏ وعنه أيضا : 
(1) قيل هذا البيت : 
أساثلها وقد سفحت دموعى *« كان مفيضون غروب شن 


(؟) الزيادة من الزاية لآبن الأثير + 
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عيئان مثل الانيا أضعافا مضاعفة » حصباؤهما الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وتنايهما 
الكاذور» وحم انيما اميك الأذفر» وحافتاهما الزعفرا ان ٠‏ وقال عطية : إحداهما كن ماء غير 
آسن ؛ والأخرى من خم رلذة للشاربين . وقبل : تجريان من جبل من مسك ٠‏ وقال أبو بكر 
الوئاق : فمما عينان نر يأن إن كانت عيناه فى الدنيا ثجريان من محافة الله عن وجل ٠‏ 
0 سس لس ول 
قوله تعالى : فيه ور رَوْجَان 4 َي لاع رم 


م رمام اه هله 


الكل بان 0 سكين عل فرش بطاينها ْ سك برق 000 أ 


م مضه 


06 لل 


دإن © أي الك رب :-كذبان 0 


.ارك مه 


قوله تال : [ فوما من كل فا كهة ة زوجان أ ى صنفان وكلاههما حاو تاد به ٠‏ 
قال آبن عباس :ما فى الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الهنة حبّى الحنظل إلا أنه حلو. 
وقيل : ضر بان رطب ورابس لا بقصر هذا عن ذلك ف الفضل والطيب ٠‏ وقيل : أراد 
تفضيل هاتين الحدين على انين اللئين دونهما ؛ فإنه ذ كر ها هنا عينين جاريتين وذ كر 
تمعينين تَنْضَطان بالماء والّضخ دون ابليرى؛ فكأنه قال : فى ينك انين من كل فاكهة 
نوع» وفى هذه الحنة من كل فا كهة نوءان ٠‏ 

قوله تعالى : ( مَكيينَ عل فرش ) هو نصب على المسال والفرش جمع فراش ٠‏ وقرأ 
أبو حَبوة «ُرش» ببإسكان الراء (٠‏ بَطَائما ) مع بطانة وهى التى تحت الظهارة . والإستبرق 
ما غلظ من الدبماج وخشن؛ أى إذاكانت البطانة اتى تلى الأرض هكذا فا ظنك بالظهارة ٠‏ 
قاله آين مسعود وأبو هريرة ٠‏ وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستيرق فا الظواهي ؟ 
قال هذا مما قال الله : « قلا تع نفس ما أخفى طم من قُرة أن » ٠‏ وقال آبن عباس : 
إمساوصف لم بطائم! لتهتدى إليه قلوبك » فأما الظواهس فلا يعلمها إلا الله . وف الأسبر 
عن النى صلى الله عليه وسسلم أنه قال : * ظواهرها نور بتلا'لاً " . وعن الحسن : بطائتها 
من إستيرق وظواهرها من نور جامد . وعن الحسن أيضا : البطائن هى الظواهي ٠‏ 
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وهو قول الفراء» وروى عن قتادة ٠‏ والعرب تقول للظهر بطناء فيقوأون : هذا ظهر السماء 
وهذا بطن السماء لظاهرها الذى تراه ٠‏ وأكر آبن قتيبة وفيره هذا » وقالوا : لا يكرن هذا 
إلا فى الوجهين المتساورين إذا ولى كل واحد منهما قوم » كالمائط ينك وبين قوم ؛ وعلى 


مه ولاه 


ذلك أس السماء ٠‏ إ( وجتى المشتين دان 0 الل ما َس من الشجر؛ يقال : أتانا مجناة 
طبة لكل ما جتنى : وكر جنى” على تعيل حين جنى ال 

هذا جناي وشبَاره فيه + إِذْ كل جات يله إلى نه 
وثرى « جى » إكسر ابحم ٠‏ « دان» قريب ٠‏ قال بن مباس : تدنو الشسجرة حتى يتليها 


و5 
ولا إن شاء قاما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجها لا برد يذه بعد ولا شوك . 


20 ام ماي لياف صة امم 0 سَّ )و مع 3 
قوله تال فين فلصرات لطر ل رن إس قبلهم 
مث م # م كم مس سس رول فخ رص علص 
ولا جان ري فياى ١>‏ ء ربكا تكذبان 1 
م ف 7 


الأول -- قوله تعسالى : « فون قَصَرَاتٌ الف » قيل : فى ابلنتين المذ كورتين ٠.‏ 
قال الزجاج : وإنما قال : « فين » دل يقل فيهما ؛ لأنه عنى ابنتين وما أعدّ لصاحيهما 
من النعم ٠‏ وقيل : « فيون » يعود على الفرش الى بطائئم! من إستبرق ؛ أى فى هذه الفرش 
«قاصرات ااطرف» أى 0 قاصرات الطرف قصرن أعيمون على أزواجون فلايرين غيرهم» 
وقسد مغى فى « والصافات » ووحد الطر: فاهم الإضافة إلى المع لأنه فى معتى المصدر؛ 
من طرفت عينسه تطرف طرفا » ثم عن العين بذلك فأذى عن الواحد ولمع ؛ كقوهم 


قوم عذل وصوم . 





)0( هو مره بن عدى الخدى أبن أخت جذهة الأبرش 4 وهو كل يضرب لارجل يؤثر مايه عخيارءا علده . 


0( دابع ١6+‏ ص ١٠م‏ طبعة أول أو ثاية . 
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لثانيسة ‏ قوله تعالى : « ل يطَمئْينٌ » اى لم يصبونٌ بالماع قبل أزواجون هولاء 
أحد . الفراء : والطمث الأفتفاض وهو النكاح بالندمية طَمتها مثا و يطمثها طَمنا 
إذا آفتضها ٠‏ ومنه قبل : آمرأة طامث أى حائض ٠‏ وفيرالفراء يخالفه فى هذا ويقول : 
طمْها بمعنى وطبها على أى الوجوه كان ٠‏ إلا أن قول الفراء أعرف وأشمر ٠‏ وقرأ الكسائى 
« طمن »ينم الي يقال : طَمَئت المرأة تطمث بالضم حاضت وطمثت بالكديرلفة 
فهى طاممث؛ وقال الفرزدق : 
وكمت إلل رطم قبلي » ون ًَْ من ميض التصام 

وقيل : «» مون » ل يمسسمون 4 قال أبومرو : والطمث المس وذاك فى كل شى»ء 
بن سان ارم + ناسيك ذلك الر يننا ل + اونااطين عتم السانة كل 
أ ما ممما عقال . وقال المسيرد : أى لم يذللون إنس قبلهم ولا جان والطمث التذليل . 
وقرأ الحسن «جَأن» بالهمز . 

الثالقسة - فى هذه الآبة دليل على أن ان تغث ىكالإنس » وتدخل الحنة ويكون لهم 
فيم! جنات . قال ضمرة : للؤمنين دنهم أزواج من الور العين فالإنسيات الإنس وابلندات 
لنّ؛ وقيل :أى لم يطمث دا وهب الله لاؤمنين من أبن فى المذة من اوور العين من اكنيات 
حَنْ » وم يطمث ما وهب الله للؤمنين من الإنس فى الهنة من الور العين من الإنيات 
إنس ؛ وذلك لأن ان لاتطأبنات آدم فى الدنيا ٠‏ ذكره القشيرى . 

قات : قسد مغى فى « الل » القول فى هذا وفى « سبحأن » أيضا» وأنه جائر أن 
تطأبئات آدم . وقد قال مجاهد : إذا جامع الرجل ولم سم آنطوى ابذان على إحايله بشامع 
ممه فذاك قوله تعالى : «ل يمن نس قَبْهُمْ ولَاجَانّ » وذلك بأن الله تيارك وتعالى 
وصفف الور العين بأنه لم يطمثون إنس قبلهم ولا جان . يعامك آرى. تساء الآدميات 
قد يطمثون امان » وأن الور العين قد برئن من هذا العيب ونزهن ؛ والطمث الماع . 
ذكره بككاله الترمذى الحكم » وذ كره المهدوى أيضا والثعلبى وغيرهما والله أعلم : 


40 راجعج ١1‏ ص ١١١‏ )02 راجع ب ١٠ص‏ 186 





35 اللزء السابع عشر كور 


كدان هل بآ الإحسين إلا الإحسان ©( فبأئ +الآء 
ري كبن ب 

فوله تصالى : ( كم اوت وَالْرْجَاكُ ) روى الازمذى عن عبد الله بن مسعود 
عن النتى صلى الله عليه وسل قال : ” إن المرأة من أساء أهل ابكنة ليرى بياض ساقهها من 
وداء سبعين حل حتى يرى مها “ وذلك بأن الله تعالى يقول : «سآتهن اكوب وَالْرْجَاقٌ » 
تأما الباقوت نإئه حجر أو أدخات فيه سلكا ثم أستصفيته لأريته [من وراه] وبروى موقوفا. 
وقال عمرو بن مون : إن المرأة من احور العين لتلبس سبعين حَلّة فيرى ع ساقها من وراء 
ذلك »م يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء . وقال امسن : هن فى صفاء الياقوت 
وبباض المرجان ٠.‏ 

قوله تعالى : (هل برا لمان إلا لمان ) «كل» فى الكلام على أر بعة أوجه؛ 
تكون معنى قد كقواه تعالى : « هَل انق عل لان حين ون الدطي » وجعنى الأمتفهام 
كقوة تعالى : « فهسل وَجِدتم ماوعد رسك حا دسق الأم كقوله تعالى : 
دمل لم مون » وبمعنى مافى اد كقوله تعالى : د فيل لعل اسل لَّ لبسلا « 
و « هل بزاء الإحسَان 1 الْإِحسَانُ » قال عكئية : أى هل بزاء من قال لا إله إلا الله 
الااطنة . أبن عباس : ماجزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بمسا جاء به ميد صل الله عليه 
وسل إلا الحنة ٠‏ وقبل : هل جزاء من أحسن فى الدنيا إلا أن يسن إليه فى الآتعرة؛ قاله 
أبن زيذ ١‏ وروى أذس أن الننى صلى الله عليه وس قرأ م 15 ا لإحسَان ّ لمان 4 
ثم قال ” هسل تدرون ماذا قال رربم “ قالوا الل ورسوله أعلم ؛ قال : ” يقول ما حزاء 


من أعمدت علية بالتوحيد إلا الحنة 0 ودوى أبن عياس أن النى صل الله عليه وسلم قرأ 


)00 الزيادة من صعيح الزمذى 3 





اللمرن ] تفسسير الفرطى ما 


هذه الآية فقال ؛ 2 يول الله هل حزاء من ألعمث علية ععرفى وتوحيدى إلا أن أسكنه 
جنق وحظيرة ذسى برحميى» وقال الصادق : هل حزاء من أحسنت عليه فى الأزل إلا حفظط 
الإحسان فل سه فى الأيد ٠‏ وقال مد بن الحنفية والحمين ف مجلة لابر والفاحس ؛ 


أى مرسلة على الفاجر فى الدنيا والبر فى الآخرة . 


مه 


قوله تعالى . ون دونيمًا جَنْتَانَ جه فَبأَيٌ > اللأه ره تكذبان و 


0 ل 1 07 


مثان 0 أي لآ رس كدي بان 0 


قوله تعالى : ((ومن دونيما جَْانَ) أى وله من دون ابكتتين الأوليين جتان أنحريان . 

قال آبن عباس : ومن دونهما فى درج ٠‏ آبن زيد : ومن دوئهما فى الفضل ٠‏ أبن عباس : 
وابكنات من خاف مقام ريه » فيكون فى الأوليين النخل والشجر»وق الأخحريين الررع والنبات 
وما آنبسط . الماوردى”:ويحتمل أن يكون « ومن نما جَنآن » لأتبامه لقصور مازلتهم 
عن ملزلته» إحداها و المين » ا ى للولدان اللدين؛ ليتميز ذبهما 3 دعن الإناث 1 
0 ين رن » وجتان ان 0 0 7 7 6 2 »وام 3 
عيتان تَاسَتَان » . وقال أبن زيد : إن الأولين من ذهب للقزبين والأخريين هن ورق 
لأصاب المين . قلت : إلى هذا ذهب الخايمى” أبو عبد الله الميين بن الحسين فى كاب 
منباج الدين له دحج : ما رواه سعيد بن جبير عن آبن عباس « وَلْنحَاف مقام ويه جنّان» 

إلى وله « منْهَامتان » قال : نانك للقربين وهاتان لأصحاب المين ٠‏ وعن أبى مومى 
الأشسعرى نحوه ٠‏ ولما وصف الله اسلشين أشار إلى الفرق بينهما فقال ف الأوثين : 
« فبيما عينان تَعْرِيِآن » وف الأخررين « فبيما عيتان نَصَاحْتَان » أى فؤارتان ولكنهما ليتا 


كابطار بتين لأن م دون 0 تقاف الأواين : , ف 00 َ ِ د ان» 





0 الغز المع عط يا[ سدواوة 


فالأولين: « متّكيِين عل فرش بطَائا من إستيرّق » وهو الدبياج وف الأخربين « سكين 
طَّ 50 شير برك حَسَان » والعبقرى” الوشى ولاشك أن الدبماج أعلى من |أوشى » 
والرفرف كشر الخباء ولا شك أن الفرش المعدّة للتكاء عليها أفضل من فضل اللباء . وقال 
فى الأوليين فى صفة الور : « كن الْباقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » وى الأحريين « 3 رات 
0 » ولس كل حسن سن الياقوت والحرجان . وقال فى الأوليين : « درام دن ( 
وفى الأخريين « مِدْمَامئان » أى خضراوان كأنبما من شدّة خضرتهما سوداوان » ووصف 
الأو ليين بكثرة الأغصان» والأنريين باللحضرة وحدها» وفى هذا كله تحقيق لعنى الذى قصدنا 
بقوله : « وَمِنْ دَونهمًا سنن » ولعل مالم يذ كر من تفاوت ما بينهما أكثر ما ذكر , فإن 
قيل : كيف لم يذ كر أهل هاتين المنتين كا ذكر أهل الحتتين الأوليين ؟ قبل : اللنا 

الأريع إن خاف مقام ريه إلا أن الحائمين لهم مراتب » فابحنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة 
فى الخوف من الله تعالى » واينتان الأخريان لمن قصرت حاله فى اللحوف من الله تعالى . 
ومذهب الضحاك أن اللنتين الأوليين من ذهب وفضّة » والأحرين من ياقوت وزمّد 
وهما أفضل من الأوليين»وقوله : « ومن ذو هما جنا » أى ومن أمامهما ومن آبلهما ٠‏ 
وإل هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذى الحكم فى نوادر الأصول فقال : ومحسنى 
« وين ذطلهما بئان » أى دون هذا إلى العرش؛ أى أقرب وأدنى إلى المرش» وأخذ 
يششبلهما على الأوليين ما سنذ كره عنه ٠.‏ وقال مقاتل : اْنتان الأوايان جنة عدن وحنة 


النعم 6 والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى ٠.‏ 


قوله تعالى : ( امئان ) أى خضراوان من الى" ؛ قاله كبن عباس وغيره ٠‏ وقال 
عاهد : مسودتان . والرّمة فى اللغة السواد؛ يقال : فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء 
أى أشتدت زرقته <تى ذهب البياض الذى فيه» فإن زاد على ذلك حتى آشئد السواد فهو 


ول ٠‏ وأدهم الفرس آدهاما أى صار أدهم وآدهام الثىء آدهياماً أي آسواد؛ قال الله 


لعن | تفسسير القرطبى هما 


ره سلس 3 
تعالى :د در مدهامان « أى سوداوان من شدة الحضرة من الى" والعرب تقول لكل أخضر 
أسود ٠‏ وقال لبيد ير قتل هوازن : 

)ع0 سا وم ممما شير سام بروق3 اس اسم 


وجاءوا بدى هودج روراءه »# كائب خضر فى أسبيج الستور 


صم سر كر 


الجنور ومن من قد لزع ٠‏ وميك فى العراق سوادا لكثرة خضرتا ٠‏ ويقال 


لايل المظام أ حخطضر 0 ويقال : أباد ألله خضراءهم أى سوادهم . 


هه 


قوله تمالى : فهمًا عينان ُصَاحكَان 9 قِأَى > ع ربحكم.ا 


سم سرد سبو ور سير 3 وو 


كذبان إل فييماأ فلكهة ونحسل ورمان 0 _ ]1 5 رب 


و 000 


تكابان 5 


١ 


قوله تعسالى : ( فبيما ينان بلشاعان) أى فوارتان بالماءم عن آبن عباس ٠‏ والتضخ 
باثلحاء أ كثر من النضيح بالماء ٠‏ وعنه أن المعنى تَضاختان بالخير والبركة.وقاله الحسن وجاهد. 
أبن مسعود وآن عباس أيضا وأس : تنضخ على أولياء الله بالممسك والعنير والكافور فى دور 
أهل المنةيها ططخ رش المطر ٠‏ وقال سعيد بن جبير : بأنواع الفواكه والماء . الترمذى: 
الوا بأنواع الفوا كه والنعم واموار المزينات والدواب المسرجات والثياب الملوّات ٠‏ قال 
الترمذى” : وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الحرى ٠‏ وقيل : تنبعان ثم تجر ران ٠‏ 

قوله تعالى : ( يما تأكهة وكذل وان ) فيه مسنتان : 

الأول - قال بعض الءلماء : لس الرمان والنخل من الفاكية؛ لذن الثىء لا يمطفى 
على نفسه إنا يعطف على غيره ٠‏ وهذا ظاهي الكلام . وقال المهور : هما من الفاكهة 
و إنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحن موقعهما على الفاكهة ؛ كقوله تعالى : 


)0( وجاءوا به : يمنى قنادة بن مسلة الات ٠‏ 





0 ال المايع عر [سورة 





« حا فظوا عل الصلوات والصَلاة الوسْطى » وقوله : « من كن عدوا لله وملاتكته ورسلد 
ديل كال » وقد تلم ٠‏ وقيل : إنما كرما بأن العذل راان 5ن تادخم فى ذلك 
الوفت عازلة 1" عندنا ؛ لأن النخل عامة قوتهم » والرمان كارا ات» فكان يكثر غرسهما 
عندهم لهاجتهم إلمهما » وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثار الى يعجبون با » فإنما ذكر 
الفاكهة ثم ذر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى م25 إلى ما والاهها 
من أرض امن ؛ فأتحرجهما فى الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها ٠‏ وقيل : 
يدا بالذكر لأن النخل مره فاكهة وطعام» والريان فاكهة ودواء؛ فلم يخلعما للتفكه ؛ ومنه 
قال أبو حنيفه رحمه الله؛ وه المسئلة : 
الثانييسة ‏ إذا حلف لايا كل فاكهة ذأ كل رمانا أو رظي لم يحنث . وخالفه صاحباه 
والناس ٠‏ قال آبن عباس : الرمانة فى ابكنة مشل البعير الْقتّب ٠‏ وذكر أبن المبارك قال : 
أخيرنا سفيان عن ماد عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : تل الحنة جذوعها زمرد 
أخضر» وكانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل اخنة» منم مقطماتهم وبحللهم » وثمرها أمثال 
القلال والدلاء؛ أشد بياضا من اللإن وأحل من المسل وألين من اليد ليس فيه عَم ٠‏ قال : 
وحدّثنا المسمودى” عن عمرو بن مرة عن ألى عبيدة » قال : تسل ابكنة نضيد من أصلها 
إلى فرعها» وثمسها أمثال القلالكاما نزععث ثمرة عادت مكائها أترى » و إن ماءها ليجرى 
فى غير أخدود » والمتقود آثنا عشر ذراما ٠‏ 


ا ري 00 


10 ء دبك تكذباك 0 


كر ع 


قوله تعسالى : فين كرات حان ذ قرأى 


0 


م سهد 


قوله تعالى ل فيون حيرا أت خياد 4 ه مسكلئان : 


الأول - قوله تعالى : , فون َرَت حَمَانٌ » يعنى النساء الواحدة خيرة على معى 


ذوات خير . وقيل : م خيرات «6 معنى خثرات لشفل كين ولين ٠‏ آبن المبارك : عدثنا 
(1) داجع ب ع ص 85 طبعة ثانية وج ماص ١5‏ ؟ طبعة أ لى أو ثالية ٠‏ 
(؟) فى حاشية اجمل فقلاعن القرطى : والرمان كالثراب الل . 





امن ] تفسير القرطهى 1 


الأوزاعي” عن حسان بن عطية عن سعيد بن عاص قال : لو أن خَيرة من « خيرات حسان » 
أطلعت من السماء لأضاءت لهسا » واقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» 0 كاه 
تعر الذيا وناك و ناته ل سيان اظاق موا نال اها تال و 0+ 
فن ذا الذى يقدر أن يصف حستهن ! وقال الزهرى” وقشادة : « حَيرَاتٌ » الأشلاق 
« حصان » الوجوه ٠‏ وروى ذلك عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أمّ سامة ٠‏ وقال 


أبو صا : لمن عذارى أبكار . 


وقرأ قتسادة وآبن السْميْقع وأبو وجاء المطاردى” وبكر بن حييب السهمى” « خيرات » 
بالتشديد على الأصل . وقد قبل : إن خيرات جمسع حير والمعنى ذوات حير ٠‏ وقيسل : 
مختارات . قال الترمذى” : فالخيرات ما آختاردن الله فأبدع لفون بأختياره » فآختيار الله 
لا يبه آختيار الآدميين . ثم قال : «حساتٌ » فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق 
الحمن تسيا بالحسن ف نظر ما هناك . وف الأوليسين ذ كر بأنون « قاصراتٌ الَرْف » 
د دعاق البَاقُوت وَالْمرجَان » فآنظرع بين الخيرة وهى ختارة لله » وبين قاممرات 
الطرف ٠‏ وف الحديث : ”إن الور يأخذ بعضْمنٌ بأيدى بعض وبتغنين بأصوات لم تسمع 
اللملائق بأحسن هنها ولا مثلها نحن الراضيات فلا فسخط أبدّا وتن المقيات فلا تظمن أبدًا 
ونحن الخالدات فلا نموت أبدا ونمن الناعمات فلا توس أبدَا ونحن خيرات حسان حبيبات 
لأزواج كرام “ . خرجه الثرمذى بعناه من حديث على” رضى الله عنه ٠‏ وقالت عالْدة رضى 
لله عنها : إن الحور العين إذا قان هذه المقالة أجامرن المؤمنات من نساء أهل الدنيا : 
نحن المصليات وما صَلتنَ » ون الصائات وما مَعَنّ » ونحن المتوضئات وما توضائنْ ) 
ونحن المتصدقات وما تصدّقتن . فقالت عاكّشة رضى الله عنما : فنايئن والله . 

الثانية - وآختلف أمهما أكثر <سنا وأمهر مالا احور أوالآدميات؟ فقيل : الور 


لماذ ك هن وصفون فى القسرآن والسنة ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه على الميت 


(1) هو انخاروقيل المسجر ١‏ المآية ٠‏ 








[سورة 


فى الخنازة : «وأبدله زوج خيرا من زوجه» وقيل : الادميات أفضل من الور العين سبعين 
1 ِ 1 


رك 


ألف ضعف ٠‏ وروى مرفوما ٠‏ وذ كر آبن المبارك : وأخبرنا رشُدين عن أبن أثمم عن حبان 
آبن أى جبلة » قأل : إن نساء الدنيا من دخل مه النة قُضّان على الحور العين يما عمان 
فى الدنيا ٠‏ وقد قيل : إن اسدور العبن المذكورات فى القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين 


والمؤمنين لانن فى الآخرة على أحسن صورة ؛ قاله الحسن البصرى ٠‏ والمشرور أنْ الور 
لعن لمن من نساء أهل الدنيا وإنما هن تخلوقات فى ابلنة؛ لأن الله تعالى قال : «لطْمئنٌ 
06 مه هه 


ل قبلهم َلَاجَانٌ » وأ كثر أساء أهل الدنيا مطموثات ؛ ولأن النى صل الله عليه وسسم_ 


قال : ” إن اقل ساكنى بخن النساء “ فلا يصيب كل واحد منهم آم أة» ووددا مور العين 
لماعتهم» فثبت أن من غير أسماء الدئيا ٠‏ 


5 . م بور 4 0 وم ا 7 07 
قوله تسالى : حور مقصورات ىق لكيام 002 فياي كالاء رب 


0ع ال رن 


م مه يه اسى وك تا إل : الس 
تكذباكن 5 ل طمن إاس قبلهم ولا جات 5 قرأ 14ل 


ا 00 


رب؟ تكذبان جين 


وعدم دفي 5 3 
قوله تعالى : (( حور مقصورات 3 الخيام ) 2 10 ع حوراء وض الشديدة بياض 
)ا سمو يه 


92 0 


العين الشديدة سوادها وقد تقذّم. «مفصوراتثٌ» محبوسات مستورات «ف الليّام» فى الخال 
امن بالطؤافات فى الطرق؟ قاله بن عباس ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : الليمة دزة غوفة . 
وقاله آبن عباس ٠‏ وقال : هى فرنعخ فى فرسخ لها أر إعة آلاف مصراع در ذهب ٠‏ وقال 
اللزمذى" الحكم أبوعيدالله فى قوله تصالى : « حور مَمْصورَاتٌ فى الليام » بلغنا فى الرواية 
أن عابة أمطرت من العرش مفاقت المورءن قطرات الرحمة» ثم ضرب عل كل واحدة من 


خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أر يعون ميلا ولبس للا باب » حتى إذا دغل ولى” الله الحنة 





)0( هرعبد الرحن بن زياد بن أنعم (يشتح أله وسكون النون وضم الهدلة) ٠‏ 
2( داجع ج5١‏ ص ٠١م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


أل تت 0 تفس سير التقر 00 14 


آنصدعت الليمة عن باب ليعلم ولى” الله أن أبصار الخلوقين من الملدلكة والخدم لم تأخذها» 
فهى مقصورة قد قصر برا عن أبصار الخلوقين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال فى الأوليين : « فيون 
قَأصرَاتٌ الطرف » قصرن طرفهنٌ على الأزواج ول يذ أنه مقصورات ؛ فدل على أن 
المقصرورات أعلى وأفضل ٠‏ وقال مجاهد : م مَعُصَورَاتٌ »قد رن على أْاجِهنْ فلا يردن 
بدلا مهم ٠‏ وفى الصحاح : وقصرت الثىء أقعيره قصمرا حبسته » ومنه مقعصورة الخامع » 
وقصرت الثىء على كذا إذا لم تجاوز به إلى غيره » وآمرأة قصسيرة وقصورة أى مقصورة 
فى البييت لا تترك أن ترج ؛ قال كتير : 
وأنت التى حبنت كل ة مسي * إل وها تَذْرى بذاك الصا 
نيت صسيرات ع م 
وأنشده الفراء قصمورة؛ ذ كره أبن السكيت ٠‏ وروى أنس قال قال النبى صل الله عليه وسلم: 
“صرت ليله نرق لى فى الحنة بنورحافتاه قاب المرجان فنوديت منه السلام عايك يارسول 
الله فقات ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من امور العين آستاذق ربنٌ فى أن يمسن 
عليك فآذن طن فقان يمن اهالدات فلا نموت أبدا وحن ااناعمات فلا توس أبدًا انغن 
الراضيات فلا نسخّط أبدا أزواج رجال كرام “ثم قرأ التى صل الله عليسه وسلم ب« حون 
مقُصورات ف 0 » أى خبوسات حدس صيانة وتكرمة ٠‏ وروى عر أسهاء بت 1 
الأشهلية أنم! أنت النى صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ! إن معش النساء حصورات 
مقصورات» قواعد - 7 امل أولادك » فهل تشناركك فى الأبس ؟ فقال التى صل الله 
عايه وسلم : 2 مإذا يدن ع أزواجكن وطابتن مرضاتهم “ ١‏ 
قوله 0 : (1 يطْممْنَ ) أى لم يمسن على ها تقدم قبل ٠‏ وقراءة العامة بريطمعون» 
بكسرالم ٠‏ وقرأ أبو حيسوة الشانى وطلحة بن معرّف والأعسيج والشيرازى عن الكسائى 
“عن الما بحرة غم الباء الفصيرة ا#تممة اللالق ٠.‏ 
(؟) فى نس الأصل بات عبيد والتصحيح من التبذيب ٠‏ (؟) مصاحيئهم فى الإدحية والمثرة ٠‏ 


1 الحزء السابع عثس 0 إسسورة 





يضم المي فى الحرفين ٠‏ وكان الكسائى يكسر إحداهما ويضم الأحعرى وممَيرنى ذلك » فإذا 
رفع الأولى كسر الثائية و إذا كسر الأولى رفع الثانبة ٠‏ وهى قراءة أبى إسمق السبيعى ١‏ قال 
أبو إصحق :كنت أصلى خلف أصعاب عل" فبرفعون ألمي » وكنت سل خلف صاب 
عبد الله فيكسرونباء فآستعمل الكدائى الأثرين . وهما افتان طمث وطمث مثل بعرو 
و بِمَكُفُون؛ فن ضم فالجمع بين اللغتين» ومن كسرفاتها اللغة السائرة ٠‏ وإنسا أعاد قوله: 
دل طمن » ليبين أن صفة امور المقعمورات فى لكيام كصفة امور القاصرات الطرف» 
يقول : ا اميا فى تلك الخال . 


ل ماص مرومس يه مص وس اسن - 
3 0 2 


قوله تماألى : مث نكي عن رفرف خضر وعبقرى حسان «45 فياى 
دمج شام 


م مه 24 


الك رٍ كدان 6 تمر لك أسم ريك ١‏ ذى 1 ولا أم 


سال 


قوله تعالى : ( سكين عل قرف 9 ير)) الرفرف 32 وقال أبن عباس : الرذرف 
فضول الفرش والبسط ٠‏ وعنه أيضا : الرفرف المحابس بتكثون على فضوها . وقاله قتادة . 
وذال الحسن والفرظى : هى البسط ٠‏ وقال آبن عييسة : هى الزرابى ٠‏ وقال أبن كيسان : 
هى المرافق ٠‏ وقاله الحسن أيضما ٠‏ وقال أبو عييدة : هى حاشية اللوب ٠‏ وقال اللبث : 
ضرب من الياب الخضر تبسط ٠‏ وقبسل : الفرش المرتفعة ٠‏ وقيل : كل ”رب عيض 
عند العرب فهو رفرف ٠‏ قال آبن مقبل : 

وإنا لستالون تَخْتَى نمالا * سواقط من أصناف ربط ورفرف 

وهذه أقوال متقارية ٠.‏ وفى الصاح : والرؤرف ثياب مخضر تف منها الحابس اأواحدة 


6 


رفرفة ٠‏ وقال سعيد بن جسير وأبن عباس أيضها : الرفرف رياض اللمنة وأشتقاق الرذرف 





)0 فى الأصول كلها : إذا ضيمرن الم والضعجر لا يجوز فى اللينة ولذا أثيتنا بدل ترك قصرن ٠‏ 
(؟) المحاس جمع حبس كقعد : ثوب يمارح على ناهر الم راش للنوم عليه ٠‏ وف تسخ : امالس ركلا الممنيين صعيح 
5ف اللفة . 


ابن ]| تفسسير القرطى ا 


من رف يرف إذا أرتفع : ومنه ركرقة الطائر لتحريكه جناحيه ف المواء ورا سمو الظلم 
ررافا بذلك ؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعسدو» ورفرف الطائر أيضها إذا حرك جناحيه دول 
الثىء يريد أن يقع عليه؛ والرفرف أيضا كتير انمباء وجوانب الدَرْع وما تدلى منهام الواحدة 
رارفة ٠‏ وفى اللير فى وفاة النبى صل الله عليه وسلم : فرفع الزؤرف فرأينا وجهه كأنه ورقة , 
أى رفع طرف الفسطاط . وقيل : أصل الرفرف من رف النبتٌ يَرِفٌ إذا صار فضا نضيرا ٠‏ 
حكاه التعبى . وقال القتى : يقال للشىء إذاكثر ماؤه من النعمة والقشاضسة حتى كاد يهثز 
رَفْ يرف رفيقًا . حكاه المروى . وقد قيل : إن الرذرف ثىء إذا آسستوى عليه صاحبه رفرف 
به وأهوى به كالمرجاح ينا وشمالا ورفما وخفضا يتاذ به مع أئيسته ٠‏ قاله التزمذى* الحكم 
فى نوادر الأصول وقد ذ كرناه فى « التذكرة » . قال الترمذى : فالرفرف أعظم خطرا من 
الفرش فذ كر فى الأوليين « مشكئين عل فرش بطائرا من إسْتَْقٍ » وفال هنا : « مشكبين 
عل درف شير » فلرفرف هو ثىء إذا أستوى عليه اأولى" رفرف به ؛ أى طار به هكذا 
وهسكذا حيث مابريد كا ازجاح ؟ وأصله من رفرف بين يدى الله عين وجل » روى لنا 
فى حديث المعراج أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتبى جاءه الرذرف 
فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش » فذكر أنه قال : ” طار بى يخفضنى و يرفمنى 
حتّى وفف بى بين إلدى ربى “ ثم لما حان الآنصراف تناوله قطان به خفضا ورفعا مهوى به 
حتى أداه إلى جبر بل صلوات الله وسلامه عليه وجبديل يبكى و يرفع صوته بالتحميد؛ فالرفرف 
خادم من الشسدم بين يدى الله تعالى له خواص الأمور فى محل الدنو والقسرب »ا أن براق 
دابة يركها الأنبياء مخصوصة بذلك فى أرضه » فهذا الرفرف الذى مغره الله لأهل اللتين 
الدابيئين هو متكؤهسا وفرشهما » يرفرف بالولى على حافات تلك الأنمسار وشطوطها حرث 
شاء إلى خيام أزواجه المسيرات الحسان . ثم قال : (( وعبقرى حسَان )) فالعبقرى ثياب 
منقوشة تبسط » فإذا قال خااق النقوش إنها حسان قا ظنك بلك العباقر ! ٠‏ وقرأ عئان 


لعن ال “شدمم سات 
رذى الله عنه والدرى والحسن وغيرهم « متكئين عل رفارف 2 با ممع غير مصروف وكذاك 
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0 باقر حسان » بهم رترف وعبقرى” ٠‏ و « رقرف » أس وبع وم عبقرى" » واحد 
يدل على المسع المنسوب إلى عبقر ٠‏ وقد قبل : إن واحد رفرف وعبقرى” رذرفة وعبقرية 
والرفارف والعباقر جم المع ٠‏ والعبقرى” الطنًا فس الثذان منها ؛ قاله الغراء ٠‏ وقيل: الور بى. 
عن أبن عباس وفيره . امسن : هى البسط . مجاهد : الدبباج ٠‏ القتى" : كل ثوب وشى 
عند العرب عبقرى” ٠‏ قال أبوعبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فيرا ااوشى فينسب إلبها 
كل وى حبك . قال ذو اأمّة : 

حنىكآت رباص ألقفٌ السب » ين وى عبقسر جحلل وك 
ويقال : عقر قرية بناحية الهن 'نفسج فيها مط منقوشة ٠‏ وقال بن الأنبارى : إن الأصل 
فيه أن عبقر قرية يسكنها امن ينسب إليها كل فائق جايل ٠‏ وقال الخليل: كل جليل نافس 
لاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى" ٠‏ ومنه قول النبى صل الله عليه 
وسلم فى تمر رضى الله عنه :”فلم أر عبقريا من الناس بَْرى قرييه » وفال أبو مرو بن العلاء 
وقد سثل عن قرله صل الله عليه وسلم ” فل أر عبقريا َْرى ثري “ فقال : رئيس قوم 
اة مير : 

علا د مدر * جديرون يوما أن ينالوا فيستعأوا 

وفال الجوهرى : العبقرى” موضع تزعم العرب أنه من أرض ابن ٠‏ 
قال ليد : 


2 و 5 لل 


2 1 وشبان شبن 15 عبقر » 
ثم نسموأ إلبه كل شىء يعسجبون من حذقه وجودة صنعته وقؤته فقالوا : عبقرى" وهو واحد 
ومع ٠‏ وف المديث ؛ ” إنه كان لسجد على عبقرى” “ وهو هذه البسط الى فيها الأصباغ 
والنقوش حتنى قالوا : ظُلْ عبقرى” وهذا مبقرئ قورم للرجل القوى" ٠‏ وف الحديث : ”فلم 


6 مه 8 2 
أر عبقريا بغرى قريه « م خاطهم لله بما تعارفوه فقال : « وعبقرى حسان » وثراً يعضوم 





00 صدرالييت : * ومن تادءن إخوائهم ينهم * 


اا ع ا م د 


«عاقرىٌ » وهو خطأ لأن المنسوب لا جع على فسبته . وقال قطرب : ليس موب 
وهو مثل لس" وكامى” و وغاني”» ٠‏ وروى أبو بير أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قرأ « متَكئِين على رقارف غير ومَبقرَ حسان » ذكره التعلى ٠‏ وضم الضاد من «خضر » 
قيل. 


قوله تعالى : ([ تارك أمم رَبك 'ى الال وَاْإ وام ) د تبارك » تفاعل من البركة 
وقد دم ٠‏ «ذى اخلال» أى العظمة . وقد تقدّم دول وا “6 در الحلال» 
بالواو وجعله وصفا لا5سم »وذلك تقوية لكون الآسم هو المسمى . الباقون «ذى ابذلال » 
جعلوا « ذى » صفة ل ندر بك » ٠‏ وكأنه يريد به الآسم الذى آفتتح به السورة ؛ فقال : 
« اارحمن » فآفتتح بذا الآسم فوصفس خاق الإنسان وابِنّ » وخاق السموات والأرض 


َه - ءء 
يوم هوف شَأن» ووصف تدبيره فيهم ءثم وصف يوم القيامة وأهواطاء 


وصنعة) وأنه 20 ص[ 
وصفة الثار ثم ختمها بصفة الما . ثم قال فى آنحر السورة :« تارك أسم رَلََدَى اَل 
والْإرّام » أى هذا الآسم الذى آفتتح به هذه السورة ؛كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لم 
من رحتى » فن رحمتى خلقتكم وخلقت اك الدماء والأرض وانهاق وانلليقة وابكنة والنار ) 
فهذا كله لكم من أسم الرحن فدح آسمد ثم قال : « ذى الال والإكرام » جابل فى ذانه 
كري فى أفصاله ٠‏ وم يختلف القراء فى إجراء النعت على الوجه بالرفع فى أل السورة » وهو 
يدل على أن المراد به وجه الله الذى باق المؤمنون عندما ينظرون إليه » فيستبشرون بحسن 


الهزاء 0 ويل اللقاء 6 وحن العطاء , والله أعلى ٠‏ 


(1) راجع ج ث١‏ ص ١‏ فا ببدها ٠‏ 
)0 راجع ص 6و زعن هذا الخزء ٠‏ 





5 المزواقام علو .يت | يكور 


سورة الواقمة 


مكية وهى سبع وأسعون آبة 

مكية فى قول امن وعكرمة وجابر وعطاء ٠‏ وقال آبن عبساس وقتادة : إلا آية منهبا 
زات بالمديئة وهى قوله تعالى : « وتجملون رقم دم مون » .وقال الكلى" : مكية إلا 
أريع آبات ؟ منها آبتان د قدا الحديث ألم مذهنون ٠‏ وتجعسلون ررقم الث مكدبون » 
نزنا فى سغره إلى مكة» وقوله تعالى :مر لمن الدَقينَ: ولُُ من الآحرِينٌ » ثزلنا فى سفره 
إلى المدينة ٠‏ وقال مسروق : من أراد أن يعم نبأ الأقلين والآخرين » ونأ أهل الخنة » 
ونبأ أهل النار» ونأ أهل الدنيا » ونبأ أهل الآخرة » فليقرأ سورة الواقعة ٠‏ وذ أبو عمر 
أن عبد البر فى « القهيسد » و « التعليق » والاعلى أيضا : أن عئان دذل على أبن مسحود 
يعوده فى مضه الذى مات فيه فقال : ما لشمتى ؟ قال : ذنوبى . قال : فا تشتهى ؟ 
قال : رحمة ربى . قال : أفلا ندمو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أسرضنى ٠‏ قال : أفاد 
لأس لك بعطائك ؟ قال : لا حاجة لى فيه ؛ حبسته عن فى محياتى » وتدفعه لى عند مائى ؟ 
قال ؛ يكو نْ أبناتك من بعدك ٠‏ قال : أنخشى على بنانى الفاقة من بعدى ؟ إلى أمرئين أن 
يشرأن سورة « الواقعة » كل ليله ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ”من 
قرأ سورة الواقمة كل" ليلة لم تصبه فاقة أبدا “ . ١‏ 


7 1ك كدت لاه 
5 وم 5 14 و 0 0 08 2 > كل 9 7 
إد وثعك لواقعة © ليس لوفعنها 15 8 خافضة رافعة 60 
م عه مو2هم 2م أل ملعم رومم يري رم اماه 
إذا رحتك الارض رجا 0 وإسسثك الجبال شا 0600 فكالتك 
5 مه 
هبأاء منينا 0 


قواه #الى : (إذًا وقعمت لواقم ) أى قامت القيامة» والمراد النفيخة الأخيرة . وسميت 


واقية لأما تقع عن رب . وقيل : لكارة 1 يمع فمها عن الشدائد . وفيه إصار أى آذ كرو 
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سدم 


إذا وقعت الواقعة . وقال المرجانى : « إذا » صلة؛ أى وقعت الواقعة؛ كقوله: « أقتربت 
لَامَةٌ » و « وَأَقَ أَضّ الل » وهو كا يقال : قد جاء الصوم أى دنا وآفتريب . وعل الأؤل 
«إذا» للوقت »وا لواب قوله : «نأضحَاب المبمتة ما اب الميمتة» ٠‏ (النس وفيا اذب 
الكاذبة مصدر بعنى الكذب » والرب قد نضصع الفاعل والمفعول موضع المصدر ؛ 
كقوله تعالى : رلا 0 5 لاي أى لفو» والممنى لا لسمع اكذب؛ قاله الكسناق. 
ومنه قول العامة : دائذًا بإلله أى معاذ الله » وتم انما أى قم قياما ٠‏ ولبعض أنساء العرب 
رفن أ : 
قَمْ قاماكُمَ قائنا » أصبت عبكَانامَا 


وقيل : الكاذية صصفة والموصوف محذوف » أى ليس لوقعتها حال كاذبة ؛ أو نفس كاذية ؛ 
أى كل من يخبرعن وقعتها صادق ٠‏ وقال الزجاج : « لس لِوَقييا كاذبة» أى لا يردها 
شىء ٠‏ ووه قول الحسن وقتادة ٠‏ وقال الثورى” : ليس لوقعتم! أحد يكُذب بها . وقال 
الكسائى" أيضا : ليس لا تكذيب ٠‏ أى ينبثى آلا يكذّب بها أحد ٠‏ وقيل : إن قيامها جد 


لا هل فيه. 


قوله تعالى: لآ فط أ 25 قالعكرية ومقاتل والسَدّى : خفضت الصوث فاسمتٌ 
من دنا ورفعتٌ من تأى ؛ يعنى أسمعت القريب والبعيد ٠‏ وقال السدّى : خفضت المتكيرين 
ورفعت المستضعفين . وقال قتادة : خضت أقواما فى عذاب الله »ورفعءت أقواما إلى طاعة اللهه 
وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : خفضت أعداء الله فى النار » ورفعت أولياء الله فى الحنة. * 
وقال تمد ب نكعب : خفهضمت أقواهاكانوا فى الدانيا م فوعين» ورفعت أقواماكانوا فى الدنيا 
#فوضين ٠‏ وقال أبن عطاء : خفضت أقواما بالعدل» ورفمت آنممين بالفضل. والمفض والرنع 
لستعملان عند العرب فى المكان والمكانة والعز والمهانة . وخسب سبحانه اللفض والرفع للقيامة 


2( هذه قراءة ناقع ٠‏ 
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أوسا ويجازا على عادة العرب فى إضافتها الفحل إلى انحل والزمان وفيرهما تمس لم يكن منه الفسل ‏ 
يقولون : ليل نائم وتهار صائم ٠‏ وف التزيل : « بل مايل وَالمَرِ» واتقافض والرافع على 
الحقيقة إنما هر الله وسحده ؛ فرفع أولياءه فى أعلى الدرجات » وخفض أعداءه فى أسفل الدركات ٠.‏ 
وقسرأ الحسن وعيمى الثقفى « حَافضَةً رافعة » بالنصب ٠‏ الباقون بالرفم على إضمار ميند] » 
ون لضي فال احال ٠‏ وهوعند الفراء على إضمار فعل ؛ والمعنى « إِذا وقمت الوَآقَمَةٌ ٠‏ 
لبس إوقعتما عن » وقعث « حَافضة رافعةٌ » ٠‏ والقيامة لاشك فى وقوعها» وأنم ترفم 
أقواما وتضع آخحرين على ما بيناه ٠‏ 


موم #2 


قوله تعالى :ار ربت الارض دجا ) أى زازات وحركت عن ماهد وفيره ؛ يقال : رجه 
رجه رجا أى حركه وزازله .وناقة رجاه ى عظيمة السنام .وى الحديث ؛ تمن ركب ابر حين 
يمح فلاذمة له يعنى إذا آضطر بت أمواجه . قال الكابى”: وذلك أن الله تعالى إذا أو إليما 
أضطربت قرقا من الله تعالى ٠‏ قال المفشرون : تيج كا بيج الصبي فى المود سحتى بنهدم كل 
ماعليياء و يتكسر كل شىء عليها من الخبال وغيرها ٠‏ وعن آبن عباس الْْيَة المركة الشديدة 
لسع لا صوت ٠‏ وموضع « إذا » نصب عل البدل من « إذا وفعت » . ووز أن 
لتيب نالا افق 7 أى تخفض وترفع وقث ري الأرض و بس الحبال ؛ لأن عند 
ذلك بتخفض ما هو مرتفع » ويرتفع مأ هو منتخض ٠‏ وقيل : أى وقعت الواقعة إذا رجت 

ا 


الأرض ؛ قاله الزجاج والمرجانى ٠وقيل‏ : أى أذرى 0 إذا ذا ربت الأرضٌ أ » اصارل 
0007 تكرير الرلزلة ٠‏ 


قوله تعالى : ((ونست الال تسسا) أى فتنت؛ عن آبن عباس . غاهد :ما 0 
ادق بق أى : بت 3 والبسيسة المبويق أو الدقيق , 591 بالسمن أو بالزيت م ثم يؤكل ولا طبخ 
وقد .تون زادا ٠‏ قال الراحن : 


4ه سا بروم 


لانحبزا حرا وشمًا ف 2# ولا د يناج ا 
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وذك أبو عبيدة أنه لص من عَطَفان أراد أن يخسيز تقاف أن يمحل عن ذلك ذا كله عبينا . 
والمعنى أنها .لطت فصارت كالدقيق لتر بثىء من الماء . أى تصير الخبال ثرابا فبختلط 
البعض بالبعض ٠‏ وقال الحدن : و سمت قلعت من أصلها فذهبت؛ نظيره: « ينْسفُها َي 
سف » . وقال عطية : سطت كالهل والثزاب . وقيل : الب السوق أى سيقت الحبال ؛ 
قال أبو زيد : البس الوق وقد دست الإبل سما بالضم َأ ٠‏ وقال أبوعبيد : هست 
الإبل وأسسست اغتان إذاز حرتها وقات لها بس سن ٠‏ وفى الحديث : ”يرج قوم من المديئة 
إلى اين والشام واعراق. ون والمدينة خبر لهم أو كانوا يعلمون " ومنه الحديث الآخر : 

«جاءم أهل الع سو عاك “ والعرب تقول : ابه من 0 5 ٠‏ ورواها 
أبو زيد بالكسر فعنى من حسك هن حيث أحسسته وكسك هن حيث إلغه مسيرك . وقال 


ماهد : ساأت سياد ٠‏ عكمة : عدت هذا . محمد بن كعب : سارت سير 4 وهنه قسول 
)20 
الأغاب ب العجل" : 
وقال امسن : قطعثت قطعا ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ 


سل ساسا ص كرت" 


قوله تعسالى : (( كانت هباء متنا ) قال على وضى الله عنه : المباء المنث الخ النى 
لسطع من حوافر الدواب ثم يذهب » بفعل الله أعمافم كذلك . وقال مجاهد : المبساء 
هو الشعاع الذى يكون فى الكوة كهيئة الغبار ٠.‏ وروى وه عن آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا : 
هو مأ تطاير من النار إذا آضطربت يطير منها شر فإذا وقع لم يكن شيئا . وقاله عطية ٠‏ وقد 


ع ملكا 

مطى فى « الفرقان » عند قوله تعالى : « وقدمنا إل م عملوا ص ِل ما 41 ها ورا «( 

وقراءة العامة م ين « يالما ء المثلئة أى متفرقا من قوله تعالى :0 0» وثُُ فم دن ضُّ داب «( 
١‏ ء 2 هسه 

أى فزق ونشر. وقرأ مسروق والتحَمى" وأبوحيوة «مَنْيأ» بالثاء المثناة أى منقطما عن قوطم: 


بته الله أى قطعه ؛ ومنه البتات ٠‏ 


(0) أى سوقوت عاهم ٠‏ () بياض بالأصدل ف «وضع الشاهد من قول الأعاب العجل الرايز 
وم تعثر هليه . 0( الرج بالفتيح وبالإسكان الغبار - )0( راجع ب ١‏ ع 1 طبعة 


أولي أوثانيية ٠‏ 


3 الجزء السابع عش َ 0 


رمع 5 وله م ل 


قوله تعاألى 00 زوك ا 0 وه كَأمبٌ الميمنة ما : 
الميمئة [« وأ , ب المشكمة 1 ان لمعم ع0 و 1 نّ 
لسليقود نحن ا تبك عرو د © ف جنات لهم 0 

قوله تعالى : (دَكُم أو اجا كاك ) أى أصنافا ثلاثة كل صنف يشما كل ما هو منه» تم 
شا كل الزويج الزوجةءثم بين منهم فقال: لناب المبمنة) ووأ حاب المشامة» و«السابقوت» 
فاصهاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات المين إلى الينة» وأصعاب المشامة هم الذين يو خذ 
بهم ذات الثمال إلى انسار ٠‏ قاله الشّدى". والمشامة الميسرة وكذلك الشأمة ٠‏ يقال : قمد 
فلان شأمة. ويقال: يافلان شائم بأصحابك . أى خذ بهم شأمة أى ذات الثمال ٠‏ والمرب 
تقول لليد الشهال الشؤبى » وللغائب الشمال الأشام ٠‏ وكذلك يقال لما جاء عن الهين المن» 
ولا جاء عن الثيال الشَّوْم ٠‏ وقال أبن عباس والسشدى” : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا 
عن يمين آدم حين أرجت الذّرية من صأبه فقال الله لهم : هؤلاء فى ابلينة ولا أبلى . وقال 
زيد بن أسل: أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم الأممن يومئذ» وأصعاب المنشامة 
الذين أخذوا من شق آدم الأيس . وقال مطاء ومد بن كمسب ؛ أصعاب الميمنة من أو 
كايه عينه » وأضاب المشامة من أوى كابه بشاله . وقالآين بحري : أصعاب الميمنة هم 
أهل المسنات » وأضواب المشأمة هم أهل السيئات ٠‏ وقال الحسن والربيع : أصاب المبمنة 
الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة » وأصهاب المنشاءة المشائي على أنفسهم بالأتمسال 
السئة القبيحة ٠‏ وفى تريح مسلم من حاديث الإسراء عن ألى ذ»ٌ عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” فلما عونا المماء الدنيبا فإذا رجل عن ينه أسُودة وعن بسماره أُسودة ‏ قال # 
فإذا نظسر قبل يمينه ضحك و إذا نظسر قبل ثماله بك قال فقال ممر يحبا بالنى المصالطم 
والآبن الصالم ‏ قال قلت بالجبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة 
الى عن يمينه وعن شماله سم بنيه فاهل العين أهل اللهنة والأسودة التى عن ماله أهل 
النار “ وذي الحديث . وقال المبرد : وأصحاب الميءنة أصعاب التقكم وأصحاب المشأمة 
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أصصاب التاخر ؛ والعرب تقول : أجعسانى فى ؟ بمينك ولا تجعالى فى شالك أى أجعلنى 
0 نالمتقدّمين ولا مانا من المأ حرين ٠والتويرق‏ هما عراب ال بمنة» ٠‏ ودماأضاب المشامة» 


التفخم والتعيديرب ؟ كقوله 00 الحاقة ما الاق 0 دارع م الْمَارعة » ؟ يقال : زيد 
20 

ها زايد إِ ! وفى حديث أمّ زَرْع رضى الله عنها : مالك وما ما مَك ! والمقصود تكثير ما لأصواب 

الميمنة من الثواب ولأكواب المشأمة من العقاب 0 وقيل 2 حاب « رفم 1 الآشداء والخير 

م أضماب الممسمنة » كأنه قال: م دَأضوابٌ الميسمنة » هأ مم َ المعنى 1 شىء م 8 وقيل : 


+ول أن تكون ما » تا كيدا والمعنى فالذين يعطون كام بأمانهى ه أصواب التقدم وءاق 


مم 
انا 
جار م # - 

قوله تعسالى : ١‏ والساييود السا عون ) دوى عن النبى صلى الله عليه وسم أله قال . 
” السابقون الذين إذا أعطوا المق قبلوه و إذا سئلوه بذلوه وحكوا للناس ككهم لألفسمم » 
ذكره المهدوى . وقال تمد بن كمب القرَظى” : انهم الأنياء ٠‏ الحسسن وقتادة : السابقون إلى 
الإمسان من كل أمة . ونحوه عن عكرمة . مد بن سيرين : هم الذين صساوا إلى القبلتين + 
دليله قوله تعالل :»م وَالسَابقُونَ اولوت سن الْمهاحرِينَ وَالأنصار » ٠‏ وقال ماهد وفيره : 
م السابقون إل المهاد وأؤل الئاس رواح| إلى الصسلاة ٠١‏ وقال عل" رذى الله عنه : مم 
السابقوث إلى الصلوات. اتلس ٠‏ الضحاك : إلى الخهاد . سيد بن جبير : إلى التوية وأعمال 

57 ماهو ا و معلا 11 

البر ؛ قال الله تعالى : « وسَارِعوا إلى مخقرة من ربج « م أثى دلهم فقال : م اواك 
يارعُوتٌ فى امديرات وهم كنا ساون ٠»‏ وقيل : إنهم أربعة ؛ منهم سايق أمة مومى وهو 
حزقيل مؤهن آل فرعون » وسابق أمة عيمى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان 
2 أمة 33 صلى الله عليه وسم وها أبو بك وتمر رذضى ألله عنهما ٠‏ قاله أ عباس 6 كاه 


الماوردى . وقال تميط بن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل أبتكر بير فى حداثة سسنه ثم 

(1) حديث أم زرع رواه ملم فى فضائل الصحاية عن دائشة رفى الله عنها أنه : جلس إحدى عشيرة آمرأة 
فتعاهدن وتعافدن ألا بكتمن ءن أخبار أزواجون شيئا » ثقالت إحداهن : زر بى نالك ريا نالك ! نالك خير 
دن ذلك ع الك ٠‏ الحديث ٠.‏ 
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داوم دلي حتى تحرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب » ورجل بتك ر مره بالذثوب م طول 
الففلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصعاب الهين » ورجل شك عمره بالذوب ثم 
يزل عليها حتى خم له بها فهذا من أصضماب الثيال ٠‏ وقيل : هم كل من سيق إلى ثبىء 
5 أ الم 1 افون » رقع فم بالآتداء والثانى توكيد له والخسير 
رلك افر و ٠‏ وقال الزجاج : د« سايقو » رفع بالأشداء والثانى خبره ؛ والممنى 
الساقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اله ( ولك مروت ]) من صفتهم ٠‏ وقيل : 
إذا خريج رجل من السابقين اللقريين من ماله فى ابكنة كان له ضوء يعرفه به من دوله . 


مر لاع 1 ا نم «ل لور روس 


8 1 د 5 ا 0 
قوله #مالى : للة راد الاولين دق وقايل 0 أ بك ا 
عر بر همير 3 0200 ع 


عل سرر موضولةٍ 02 كفن عليبا متقارا لبن 0 


مس 


فوله تعالى وه من الأقلين) أى جمامة من ا اام ١‏ َل . سن الآخرين ) 
أى من آمن بحمد صلى الله عليه وس ٠‏ قال الحسن 30 من قد مغى قبل هذه الأمة» 
وقايل من أداب نهد حل الله عليه وسلم » اللهم أجملنا منهم بكزمك ٠‏ وسموا قليلا بالإضافة 
إلى من كان قبلهم ؟ لأن الأنبياء المتقدمين كثروا فكثر السابقون إلى الإمان منهم » أزادوا 
على علد من سبق إلى التصديق من أمتنا ٠‏ وقيل : لما نول هذا يق عل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فثزات م د من الأول ١‏ ويل من الآتعرين » فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : ” إلى لأرجو أن : فا ديع م أهل ابلنة بل ثات أهل الحنة بل نصف أهل الخنة 
وتقاسمرنهم ق الصف الثانى “ رواه أبو هربرة » ذ كه اللأوردى وغيره ٠‏ وبعناه ثات 
ف يح مس هن حديث عيذ الله بن مسعود ٠.‏ وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنا عكة 
لها خبر ؛ ولأن ذاك فى جماعتين مختلفتين ٠‏ قال اللسن : سابقو من مضى أكثر من 

سابقينا ؛ فلذلك قال امي من الآخرين ) وقال فى أصواب العين وم 


فعكر ل وعم له 


« لمن الأولين . وله من الاين » ولذاك قال التى صل الله مليه وسلم : ” إن لأرجي 


سوى السابقين: 


اواقمفة] 0 تفسسير القرطى 0" 


و2 ل لمرو هس هي 


أن تكون أمبى شطر أهل الخنة “ثم تلا قوله تعالى من الأولين ٠‏ وغل من الأحرين» 
قال عاهد 5 من هذه الأمة ٠‏ وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جيبر عن أبن عراس 
عن النبى صل الله عليه وسل : ” تلان بميعا من أمتى “ يعنى « لله من الأولين ٠‏ وثلة من 
الكخرين » ٠‏ وروى هذا القول عن أبى بير الصديق رضى الله عنه . قال أبو بكر رضى الله 
عنه : كلا الثلتين من أمة نهد صلى الله عليه وسم » فنهم من هو فى أل أمته » ومنهم من 
هو فى آخعرها .وهو مثل قو تعالى : «قتهم قا لتفسه ويم م 0 مايق ليوات 
يإذن الله ٠»‏ وقبل : « 3 سُْ الأولِينَ » أى من أقل هذه الأمة ٠‏ د كَليلٌ م الأخرين «( 
لسمارع فى الطامات حتى يلحق درجة الأؤلين ؛ ولهسذا قال عليه الصلاة والسلام : ” خيرم 
كرنى “ثم سَوى فى أصعاب الهين بين الأقلين والآتحرين. والئلة من ثلات الشىء أى قطمته» 
فعنى اله كعنى فرقة ؛ قله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى ( عل سر ٍموعو) أى السابقون فى المنة « عَلَ سر  »‏ أى عالسيم 
على عرد بقع سيره «موضونة» قال آبن عباس : منسوجة بالأهب. وقال عكرمة : مشبكة 
باد والياقوت ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : « موصو » مصفوفة؛ ك3 الى موص آخر: 
«عل سرر مضفوقة» ٠‏ وعنه أيضا وعن جاهد: و بالذهب ٠‏ وفى التفاسير : «موضوئة» 
أى منسوجة بقضبان الأهب مشبكة بالْدر والياقوت والزبرجد ١‏ والوذن النسج المضاعف 
والتضد ؛ يقال : وَصَن فلانٌ اجر والآجرٌ بعضه فوق بعض فهو موضون » ودرع موضونة 
أى محكة فى النسج مثل مصفوفة ؛ قال الأعثى : 

2 


ومن مسج داود موضولة 3 اق مع الى عبرا فايرا 


وقال أيضا 
وار - بو سااسة م 


و ميضسساء اء كاله موضسونة » المأ قونس فوق جيب الببدن 


, مءولة مدوجة‎ )١( 





5 المزء السابعم عشر ل سسورة 


والسرير الموضون اأذى سطحه بمازلة المنسوج؟ ومنه الوضين يطان من سيور بأسج فيدخل 


بمضه فى بعض ؛ ومنه قوله : 
1 


4# إليك تعدو َه وم ب 3 
( سكين طم أى على العسرر لابن ) أى لايرى لعمم قم بعض » بل تور مع 
الأسرة 5 وهذا ف المؤهدن وزوحته وأهله ب أى يتكئون متقابلين ٠‏ قاله ماهد وغيرة 3 وقال 
الكلبى” : طول كل سرير ثلائة ذراع » فإذا أراد العبد أن بحاس ءلبها تواضعت فإذا جلس 
عليها أرتفعت ٠‏ ْ 
مده وه وس فل شي سلس توم 


ار ء م 4 : 0 

قوله تعصالى : اورف علييم ولدان ممادون 0 باكواب واباريق 
م س 7 بم م2 7 سوس رمب يم 7 ا 
وكاس من معينٍ © لا بصدعون علْهنا ولا يفون 0 وفلكوة 
اه دم متاق 7 000 ر. اسه مم 5 رى ي 0 
ما بتخيرون 9 ولخم طير يما تهون (0 وحور عييفب 7 
اوم شوك ص وسرو ثم م - سام سو سم ار جر اوج جرال“ متو 
ككل لواو ألمكنون فده حزاء» يما كانوا يتعملون 0 لا معو 
ا موي ساس اط م اي تل سل تر ل ص 
فها لغوا ولا تأثيمًا دي إلا قبلا سلما سَلَدماً ري 

1 لخ فر مده 6 او فك ردير اس 

قوله تعالى : (( يلوف علْ-م وأدان دوْنَ ) أى خلمان لايموتون ؛ قاله ماهد . 
الحسن والكاى” : لاهرمون ولا شغيرون ؛ ومنه قول أسئّ القيس : 

شاه موه سس ترري مقر 2 ٠.‏ ام م 
وهل سُعمن إلا سعيك 5 ايل هوم 1 يت باوجال 
2 و م اه م 

وقال سعيد بن جبير: دون مقرطون يقال للقرط املد وجماعة اللم1" الله . وقول : 

مسوّروت ووه عن الفراء) قال الشاعس : 


)2 
ره 


قاوز الكثيان 


ع ه ررم 2م 


وغرّدات اين كنا م أَعارمن 





)0 الضمير مود على الثاتة ؟ أراد أن ند ديات ودنت لأسير عليه ٠.‏ 


)١(‏ الأنارز جمع نوز وه و كثرب عن الرعل صغيرشيه به أرداف النساء ؟ فالإضاةلابيان م 





الواففة | تفسسير القرطى اب 


وقيل : مقزطون يعنى ممنطقون من المناطق ٠‏ وقال عكمة : عدون ( رن ٠‏ وقيل : 
على سن واحدة ألشاهم الله لأهل ابلنة يطوفون عليمك شاء من غير ولادة ٠‏ وقال على 
أبن أبى طالب رضى الله عنه والحسن البعمرى : الولدان هاهنا ولدانالمسلمين الذي بموتون صغارا 
ولا حسنة للم ولاسيئة ٠‏ وقال سلمان الفارسى” : أطفال المشركين ه خدم أهل اخنة ٠‏ قال 
الحسن : لم يكن لهم حسنات #>زون بهاء ولاسيئات يعاقبون عام! » فوضعوا فى هذا الموضع . 
والمقصود أن أهل الحنة على أتم السرو ر والنعمة » والنعمة إنما َم بأحئفاف الخدم والولدان 
ده ٠‏ (با واب وأاريق ) اكواب جع كوب وقد مطى فى « الزعرف» وحى الآنية 
التى لا عمرى ذا ولا خراطي » والأباريق التى ا عسرى وخواطم واعدها إبريق ؛ سعى يذلاك 
له يرق لوه عن مفائ كسمن معن ) »فى فى ]نات القول فيه ٠‏ والمعين 
الطارى من ماء أو سر غير أن المراد فى هذا الموضع الغسر اهارية من العيون ٠‏ وقيل : 
الظاهرة للعيون فيكون «معين» مفعولا من المعاينة . وقبل : هو فعيل من المعن وهو الكثرة ٠‏ 
وين أنها ليست تكمر الدنيا الى تستخرج بعصر وتكلف ومعابلة . 


قوله تعالى ل دعر غبا)أى لا تتصددع رءوسهم 'ِ شرما ؛ أى إنها 
لذةبلا أذى بخلاف شراب الدنيا ٠‏ (( وان فر نْ 0 تقدم فى مو الصاناك » أى لا كرون 
فتذهب عقوهم ٠‏ وقرأ ماهد : « لا يسِدعون » لق لايتصدعون أى لا شفرقون كقوله 
تعالى : «يوميذ ذيِصَدْعُونَ» ٠‏ وقرأ أهل الكوفة « يِنْرقُونَ » بكسر الزاى أى لابتفد شرابهم 
ولاتفنى نمرهم ؛ ومنه قول الشاعس 


موقو 


لمرى لين نرف م أو وم * لبنس الْدَاى كم آل مر 


0( ا سنا 


) 

() نا جع ج وا ص بايا فا بعدها ٠‏ 
(4 ا ص مب طبعة أولى أوما 
) 


0( هو اللمطيئة رقد تَقدّم البيت فى ج ماص ولا 





م ا مزه المابع عثق ٠‏ | 0 | 1 سوزة 


وروى الضحاك عن آبن عباس قال : فى الثمر أريع خصال ؛ السك والصداع والقىء 
والبول» وقد ذو الله تعالى عمر الئة فنرهها عن هذه اتفصال . 
قرله نعالى : لوا كهة ما برَونَ) أى بتخيرون ماشاءوا لكثرت! . وقبل : وفاكهة 
متخيرة مس ضية والتخبر الأختيار ٠‏ (ولم طٍِ أ مون روى الترمذى عن أنس بن «الك 
قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال : ”ذاك هر أعطانيه الله تعالى .رمثي 
فى الحنة ‏ أشدٌ بياضا من اللبن وأحلى ن العسل فيه طير أعناقها كأعناق المزر “ قال عمر : 
إن هذه لناعمةٌ ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما تسن 28 2 قال : حديث 
حسن ١‏ ولخرجه التعلي من حديث أبى الدرداء أن الى صسل الله عليه وسم قال : 1 
فى أبلنة طبيرا مثل أعناق البيدْت تصطلف على د ولى" الله فيقول أحدها ,اولى» الله ر رعيتث 
ف شوج نحت العرش وشربث من عيون ١‏ السام م فل س فلا يزان يفتتخرن بين ,يديه حتّى 
يخطر على قلبه أ كل أحمدها فتتخز بين يديه على ألوان مختلفة فيا كل منها ٠١‏ أراد فإذا شيع 
تسم عظام الطائر فطار يرعى فى اللدنة حيث شاء “ فقال مسر : يا نى الله نبا اناعمة , 
تقال ب م 3 أل م منها ” ٠.‏ وروى عن أبى سعيد اللخدرى أن الى صل الله عليه 
وسم قال : ” إن فى الحدة ة لطيرا فى الطائر مئها سبعون ألف رلشة أية مع على صحفة الرجل 
من أهل ابه ضة ثم يلتفض فيخرج من كل ريمسة أون طما م6 ام بض من الثليج ورد وألين 
من الزبد وأمذب من الشمود ليس فيه اون لإسبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب 
فير “ 
قوله تعسالى : ف[ وود ين ) قرف بلفع والنصب «اار؟ أن بجر وهو حزة والكائى 
وغيرتا جا أن يكون معطوفا عل « يأ واب » وهو شبول على امعنى » لأن الممنى يتنع.ون 
بأكواب وفاكية وم وحور . قاله الزجلج ٠‏ وجاز أن يكون معطونا على « نات » 


أى ح فى »م جنات ت اليم » وق حور على تقدير حذف المضاف كأنه قال : وق معاشرة 


)00 فى سخ الأمل أكلها أنسم عناء وما أثبقاه هو ءا فى تصيم الرمذي 


الواقمة ] تفسسير القرطى - 


حور . الفراء : امسر على الإتباع فى اللفظ و إن آختلها فى الممنى ؛ لأن امور لا يطاف 
مِنْ قال الشاعس : 
إذا ما الغانيات برت نوما نا ول جر اطواحب :والعرة 
والمين لا ريج وإنما تكمل . وقال آخخر : 
وراتٌ رَوْبَك فى الوتى » مسقنا سَيْمًا ورا 

وقال رت : هو معطوف على الأ كواب والأباريق من غير حمل عل المعنى ٠‏ قال : 
ولانرأ ن يطافف عامهم بالمور ويكون لم فى ذلك إذة . ومن نصب وهو الأشهب العقيل 
والنخعى وعيسى بن عمر التْقَفى” وكذلك هو فى مصحف أَق» فهو عل تقدير إضار فمل كأنه 
قال : ويزقجون حورا عينا . والممل فى النصب عل المعنى أيضا حسمن ؛ لأن معنى يطاف 
عاميم به يعطونه ٠‏ ومن رفع وهم المهور - وهو أختيار أبى عبيد وأبى حاتم - فعلى معنى 
وعندهم حور مين ؛ لأنه لا يطاف علههم الخزر ١‏ وفك لقان وازمن فالاو سر عن 
بالرفم وعلل بأنه لا يطاف من يلزمه ذلك فى فاكهة وأم ؛ لأن ذلك لا يطاف به ولس بطاف 
إلا بائمر وحدها . وقال الأخفش : يجوز أن يكن #ولا عل المنى ؛ لأن المعنى لهم أ كواب 


م ابرع 


ولمم <ور عين ندا بكرن معطوفا على دده و ثلا » أبتداء وخيره « على سرر 
موصو » وكذلك « وحور ين » وآبندأ بالتكة لتخصيعما بالصفة . ( كأمْنَالِ)) أى مثل 
أمثال ( أو الْمكبُون ) أى الذى لم تمسه الأيدى ولم يقع عليه الغبار فهو أشق ما يكون 
صفاء وتاذلاً ؛ أى هن فى تش كل أجسادهن فى الحسن من جمبع جوانمنٌ م قال الشاعى : 
كنا مُلقَتْ فى فثر لوو » فَكْن أكنانها وه لمرصاد 
( جا : ا كانوا يسَلرن) أى ثوابا ونصيه على المفعول له ٠‏ و يوز أن يكون على المصدر؟ 
و0 


أن ع 0 وف ف عأميسم وأ ولدان > إدون » يجازون ٠‏ وقد مضى الكلام فى الأور العين 
ف »م والطور » وفيرها ٠‏ وقال أنس قال النى صلى الله عليه وسلم : #ملؤلق الله الور العين 





(1) راجم ص موعن هذا المن ٠‏ وراجع 17لا ص ؟15 ٠‏ 








0 ابل السابع عثر. إسهورة 


من الزعفران” وقال خالد بن الوليد سمعت النى عمل الله عليه وسلم يقول :"لان الرجل من أهل 
الحنة بسك التفاحة من تفاح ابلنة فتتفاق فى يده قتخرج مثها حوراء اسو نظرت للشدس 
لأعمات الشمس هن حسئما من غير أن بنقص من التفاحة “ فقال له رجل : با ابا سليان 
ةلا فم ولابنقص من التفاحة؟ قال : نسم كالتراج الذى يوقد منسه مرا آثعر 
ورج ولاتقص » والله على ما يشاء قدير ٠‏ وروى عن آبن عباس رذى الله عنرما أنه قال: 

خلق الله الور العين من أصابع رجلا إلى ركبتيها من الزعفران » ومن ركبتمها إلى ديرا من 
السك الأذفر »وين ثدريها إلى عثقها من العبر الأشهب» ردن عنقها إلى رأسمر! دن الكاثور 
لأبيض» عليسا سبعون ألف حل مثل شقائق النمان» إذا أقبلت يتلالاً يجووا ورا الما 
اتتلألا الشمس لأهلالدنيا » وإذا ادبيت يرىكبدها من رقسة ثيان,! وجلددا» فى رأسمما 
سبهون ألف ذؤابة من المسك الأذفر » لكل ذؤابة منها وصرفة ترلع ذياها رهى تنادى هذا 


ل سوسم اس 


ثواب الأولياء « زا ينا كانوا يحملونَ » . 
1 . ةمير ع ا ملم 04 
قوله تعالى ٍ ( لااسمعون فما لغوا ولا تايا ( قال ابن عباس : بأطل ولا كديا ٠‏ واللغي 
: ا 1 ْ 
ما يلغى من الكلام) والثائم مصدر اعته أى فلت ل أت لين ميب : رولا اع 1 
ّ ع : سولق اق عون ال ل 5 0 
أى لايؤئم عضوم بعضا . مجاهد : مر لاسمدون فيا لغوا ولا على ها ولانااء إزالا ول 
سمي ل ع ص اك 2 ا م 
سلاما سلايا ا( « قيسلا » منصوب ب«سمعون » أو اساثناء منقطع أى لحن إمراوث قلا 
أو لسمعون و د سلاما سلاما » منصدو بان بالقول أى إلا انيم يقراوث اللي ٠‏ أو مل المصدر 
أى إلا أن ول معوم لبمض سلاف ء أو حون وها لقيل 0 والسلام الشاى ندل 
1 0 1 . : . آلاء 5 1 ا" 
ن الأؤل» والمعسنى إلا قيلا السام يه من اللغو . ووز رفع على قلي ملام ا : 
قال أبن عياس : أى يسني بعضهم بعضا ١‏ وقيسل : تيم الملاتكة أو جيم درسم 
عل وجل ٠‏ 


الوائمة | تفيسسير القرطبى ا 


سوم عست ع وس ار ٠.‏ 

قوله تعالى : و أدب اليمين مآ أضخنب أل 1-7 

و 2 وأ الب #كإن م ب بحي 0 3 2 9 
00 


2 
متضود 2 وطَأَي ود 0 وَظلٌ دود 0 ( وما مسكوب ( 


ص 
وم 7 يا 1 سرلا سرك مل 22 21 
1 .1 5 - 
و9 3 ا ري لا 4 وعة ولا ممنوعة 0 وفرش ص فوعة 0 
7 0 100 


مانن إنناء وي بعلن أنكارًا 2 عربا أثرَابا دي 


وم 1 م 01 سمس سر تور سم ا وم م 
الاصماب أليمين 0 تلد م من الأولين وك وثلة من الآحرين جد 
2[ 0 م 


قوله تعسالى : ( وَأطْعَابٌُ اليمين ما أَصعَابٌ اليمين ) وجع إلى ذكر منازل 
الميمنة وه السابقون على م! تقدّم » والتكرير لتعظم شان البعم الذى هم فيه ١‏ ( في يسدر 
ضود 0 فى نبق قد خضد شوكه أى قطع 3 آبن 0 20 المبارك» 
حدثنا صفوان عن سام بن عامس قال : كأن أصداب الى صل الله مليه وسلم يقواوث : انه 
ليتفعنا الأعراب ومسائلهم » قال : أقبل أعرابى يوما ؛ فقال : يا رسول الس ! قد ذ رو 
الله فى القرآن شرة مؤذية » وما كنث أرى فى المنة شجرة ؤذى صاحما ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #وما هى » قال : السدر فإن له شوكا مؤذيا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 
” أو ليس يقول « فى سر مخُضود » خضد الله شوكه بفمل مكان كل شوكة ثرة فإما يدث 
يمئق الثر مهسا عن آثنين وسبعين اونا من الام ما فيه اونب لبه الآخر » . وقال 
0 العالية والضحاك : نظر المسسلمون إلى ِ وهو وأ د بالطائف مخصب قفاوم سدره ) 
فقالوا : يا ليت لنا مثل هذاءٍ فنزات ٠‏ قال أمية بن ألى الصأت بصف الخنة : 
إة المداتق فى ابلاسان ظليلدٌ » فيها الكوامب سذرها مخضود 
2 


وقال الضحاك وعاهد ومقائل بن حيان : « ىف سدر خضود » وهو الموقر حملا ٠‏ وهو 


قرب مم | ذ كنا في اللمير . سعيد بن جبير : 55 ها أعظم من الققلال ٠وقد‏ مغفى هذافى سورة 





(1) الذى فى اللسان : وج ٠وضع‏ بالبادية ٠‏ دقيل : بإد بالطائف رقيل هى الللائف + 





0 امو الما عدر 30000 إ سوط 





0 
20 النجم » عند قوله تعالى : م« عنل سدرة المت » وأن كرها مثل قلال 0 من ليث 


أنس عن النى صل الله عليه وس 3 
قرله تعلل : وطح منضود) للدم شر الموز واحده طلحة . قاله أ كثر المفسرين م1 
واين عراس وغيرم . وفال الحسن : لبس هو مول ولكنه جر له ظل بأرد رطب ٠‏ وقال 
لفق 
الغراء وأبرعبيدة : تر عظام له شوك؛ قال بعض اليداة وهو المعدى” : 


3 ارال 


يشما دبلها وقلا » عذا رين الطلح زالأحبالا 


لطم كل شجر عظي كر الوك لزج : يجوز أن يكون فى ابكنة وقد أزيل شوك . 
وقال الزجاج أيضا اجر أم غيلان م ثور طيب جدا لفوطبوا ورمدوا عا يحيون مكله» 
إلا أن فضله على ما فى الدنيا كفضل سائرما فى الحنة عل مافى الدنيا ٠‏ وقال السدى" : طلح 
الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له مر أحلى من ن المسل ٠‏ وقرأ مل" بن أن طالب رفى الله عنه: 
0 طح 39 د د » بالمين وتلا هذه الآية م وكل طامها ضع » وهو خلال الصعحل . 
فى رواية أنه قر بين إبديه م اس منضود » تقال : ما شأن الطلح ؟ إماهوير وطلم 
مَنْضود » ثم قال : م كنا 15 في » فقيل له : أفلا نحؤلها » فقال : لا ينبغى أن يباج 
القرآن ولا مل ٠‏ فند أختار هذه القراءة ول ير إثباتها فى المصددف لخالقة ما رسهد مع عليه 
قاله الفشيرى , وأمنده أبو بعر الأتبارى" قال : حدثق إبى 0 حدثنا الحسن بن عسرفة حدثنا 
عبسى بن ونس عن الد عن المسن بن سعد عن قبس بن م عباد قال : قرأت عند عله 
أر قرت عند عل» شك ال و وقح قود » فقال على رضى الله عنه : ما بال الطلح ؟ 


أما ثقرأ م 2 قال : رركا س1 ققد فقال له : با با أميرالمؤ.نين أ مكها دن المصحف؟ 





(1) ناجع ص عه فا بمدها من هذا اقزر . 
(؟) فى الأمول « الحداة» بالطاء الموملةٌ رما أثيتاء يراق ما فى تقمير اانايى . 
0 الاحبال ضع حيلة بالشم : عر الل والبال والسير أوعر النشاه ناءة ب 

(4) ذيادة يقتضيا الباق . 


الوايتة | 0 سير اارني 0 


فقال : لا مهاج القرآن اليوم ٠‏ قال أبو بكر : ويعنى هذا أنه رجع إلى ما فى المصحف وه 
أنه هو العواب » وأبطل الذى كان فرط من قوله . والمنضود المتراكب الذى (ضسد أقله 
واتزرموتقين لقب لد موق لان بل عر مرقيرض + واللشية عوارعي والطنا 
المرصوص ؛ قال النابفة : 


سه 


حت سيل أن كان : سه عد ور ا إل السجفين النْضَد 

وقال مسروق : أشهار الحنة من عروقها إلى أفنائها نضيدة مر كله كما أكل ثمرة عاد 
مكامما 5-5 ينها :+ 

قوله تعالى : ( وظل مدو 0 أى دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس ؛ كقوله 
تعالى :م أي إل ربك قف مذ الظلٌ وأومّاء +1 ع ساي » وذلك بالفداة وهى ما بين 
الإسفار إلى طاوع الشمس حسب ما تقكم بهانه هناك ٠‏ والحنة كلها ظل لا تمس ممه ء 
قال الربيع بن أنس : يعنى ظل العرش . وقال عمرو بن معوث : مسيرة سبعين ألف سنة ٠‏ 
وقال أبوعبيدة : تقول العرب الدهى الطويل والعمر الطويل والشىء الذى لا ينقطع ممدود؛ 
وقال لبيد : 


معام ارمع 


لَب المزاء وكنث غير مغلب 000 دا دود 

وفى صخيح الترمذى" وغيره عن حديث أبى هسريرة عن الننى صلى الله عايه وسلم : ” وفى الخنة 
شجرة سير الراكب فى ظلها ماثة عام لا بقطعها وأقرءوا إن شم « وظلٌ دود » ٠‏ (وماء 
مَسْكوبٍ ) أى جار لا بنقطع وأصل السكب العمبٌ ؟يقال: سكبه سكا والسكوب آتصبايه؛ 
يقال : سكب سكوبا وآتسكب آنسكابا؛ أى وماء مصبوب ير الليل والثهار فى غير أخدود 
لا ينقطع عنهم ٠‏ وكانت العرب أصعاب بادية وبلاد حارة » وكانت الأنهار فى بلادهم عزيزة 
لا يصاون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا فى الئة خلاف ذلك » ووصف طلم أسباب 
النزهة المعروفة فى الدنيا » وهى الأُشهار وظلاها والمياه والأنهار وآطرادها . 


(1) راجم ب م ص لام طبعة أو أو ثانية ٠‏ 


قوله سال : (وناكهة صكدرة 1)أى ليست بالقليلة المزيزة كا كانت ئُ بلادهم 
إل )| ى فى وقث من الأوقات كا نقطاع فوا كه الصيف فى الشتاء ولا نو 


ساس اسوكر 2 


أى لاغ ر عليها كار الدنيا ٠وقيل‏ : دولا #منوعة « أى لايمنمع دن أرادها شوك ولا بعد 
السام رار برس 


حائط » بل إذا آشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها ؛ قال الله تعالى : « وذللت قطوقها 
تذليلا » ٠‏ وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان » ولا ممنومة بالأثمان ٠‏ مالله أعلم ٠‏ 


اه ال يش ممْفُومة) روى الترمذى" ع٠‏ ن النى صلى لله عليه وسم ف قوله 
تعالى م 70 0 3 » قال ؛ ” أرتفاعها لكا بين السماء والأرض مسيرة تمممائة سنة » 
قال : حلديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ١‏ وقال بعض أل العم 
فى تفسير هذا الحديث ؛ الفرش فى الدرجات وما بين الدرجات م بين السماء والأرض . 
وقبل : إن الفرش هنا كاية عن القساء اللواتى فى ابانة وم بتقتم لنّ ذكر» ولكن قوله 
عل وجل « ودرش م كُوعَة » دالُ؛ لأنها محل النساء ؛ فالممى وأماء مرتفعات الأقدار 
فى حسنونّ وكالمن؛ دليله قوله تعالى : ف( إن لاهن إنْاة) أى خلقناهن خانا وأبدعناهنّ 
إبداعا ٠‏ والعرب تسسمى المرأة فراشا ولياسا وإزارا؛ وقد قال تعالى : «ر هن ياس ل 
ثم قبل : على هذا دن امور العين ؛ أى خُلقناهنْ من غير ولادة . وقيل : اراد اساء 
فى آدم أى لقناهن خلقا جديدا وهو الإعادةوأى أعدناهن إلى حال الشباب وهال اللبال: 
والمنى أنشمانا المجوز والصبية إلثاء واحدا وأتمرن ول بتقتم ذ كردن ؛ لأنينٌ قد دخان 
فى أصعاب البين ؛ ولأن الفسرش كثاية عن الا كا تقدّم ٠‏ وروى عن النى صلى الله عايه 
وسلم فى قوله تعالى « إن اهن ناه » قال : ” مهن اليك اليب “ . وقالت ' سامة 
رضى الله تعالى عنها ات 0 صل الله عليه وسلم عن قوله تعسالى إن أ نأا 
1 » فقال : ” يا أ سلمة هن الاواتى قيضن ف الدنيا جاتر 
ا رمي 58 الله بعد الكير أترايا على ميلاد واحد فى الآستواء » أسنده اماس 


عن أفس قال * : حذثنا أ حول بن مرو قال عدثئا مرو بن على" قال عت أو عأدم عن 
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وس شم له 


موسى بن عبيدة» عن بزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك رفعه «إنا انما اهن ِتنا » قال ؛ 

“هن العجائر الممش الْمْص كن فى الدنيا عمها رمصا » ٠‏ وقال المسيب بن شريك : 
قال النهى صسل الله عليه وسلم فى قوله « ًا أَنْعَاَامُنَ ناه قال : * هن عبائز الدنها 
أَنشاهنّ الله خلا جديدا كلما أتادنْ أزواجهنْ وجدوهنّ أبكارا “ ذلما سمعت عانْشة ذلك 
قالت : واوجعاه ! فقال لها الى" صلى الله عليه وسلم : * ليس هناك وجع * ٠‏ ([ عسي ) 
جمع هيروب ٠‏ قال آبن عباس ومجاهد وغيرهما : العرب العواشق لأزواجهنْ ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : إن العروب الملقة . عكري : القنجة . آبن زيد : بلغة أهل الديلة ٠‏ 
ومنه قول لبيد : 

وفى اللياء و غير فاحشة » ريا الروادف يَمْتَى دتما البعمر 
وهى الشّكلة بلغة أهل مكة ٠‏ وعن زيد بن أسلم أيضا : الحسنة الكلام ٠‏ وعن عكرمة 
أيضا وقتادة : العرب المتحببات إلى أزواجهنْ واشتقاقه من أعرب إذا بين» فألعروب ثبين 
عبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلام ٠‏ وقيل : إنها الحسنة التبعل لتكون لذ آسقناءا . 
وروى جعفر بن تمد عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ع «( 
قال : #كلامهن عربى”» ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عام « عب » بإسكان الراء ٠‏ وضم 
الباقون وهما جائزان فى جمسع قَمُول ١‏ « اانا » على ميلاد واحد فى الآستواء وسنّ واحدة 
ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ يقال فى النساء أتراب وف الرجال أقران ٠‏ وكانت العرب تميل إلى من 
جاوزت حد الصما من النساء وأخخطت عن الكبر . وقيسل : د أَتَآَلٌه أمثالا وأشكلا؛ 
قاله مجاهد . السدى : أتراب فى الأخلاق لا تباغض بن ولا نحاسد (١‏ داب اليمين) 
قيل : امور العين للسابقين» والةثراب العرب لأصعاب المين . 
قوله تعالى ١‏ 1 من اللي ند بن رين ) دجع الكلام إلى قوله نما 

« وأضحاب اليمين ما أَحكَابٌ البمين » أى هسم « ذُلَة من الأولين ٠‏ وثله من الآخرين + 


وقد معى الكلام في نا 6 وقال أبو العالية وتعجاهد وعطاء ين أبى رباح والضداك : 


الجزة لايع عدي سي | صمضيورة 


1" 0 
200 الل سرمي + روس > ورك ف 
دين الأرليت » يعبى من سايق هذه الأمة « وثلة من الآخرين » من هذه الأمة من 


روق ع ويم سم 


آعرها؛ يدل عليه ماروى عن آبن عباس فى هذه الآية ل 5 الأولين ٠‏ و2 دمن ارين 5 
ففال الب" صل الله عليه وس : هم بعيعا من أمثى » . وقال الواحدى” : أصعاب اللينة 
تميفان نصف من الأم الماضية ونصف من هذه الأمة ٠.‏ وهذا يردّه ما رواه أبن ماجه 
ف نه واللزمذيه ق جانعة عن بريدةانن نميب رطى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «أهل الحنة عشرون واب رك انون متنا من هذه الأمة وأر بعون من 

سائر الأم » ٠‏ فال أبو عبسى : هذا حديث حسن ٠‏ و« 1 » رقم على الآنتداء» أوعل 


حذف حبر حرف الصفة» ومجازه : لأصعاب العين ثلتان ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء ٠‏ 


والأقاون الأمم الماضية والآخرون هذه الأمة على القول الثانى ٠‏ 


قوله تمالل : ولد لوال م أمحابٌ ]لتّْهال ديكا فى 75 
2" اه 


ريم 2# وظل م حيرم ضن لا بارد ولا | 
اا بارد و 3 6 0 إنسم 
ير مروض م م اروس اس ار ّ 8 م 

كانوا قبل ذالك مترفين © و ابعر ون علّ ]الث أ لعظم 0 


لمر عراس كس ل 


00071 7 
وكاذوا مشواون ايذا مد ركد راي وص نوا اءنا لميعو'ون 02 


عراعو ربع 1ق 1 7ق هد 


3 


موعت اس 1 


1 | باورا الأرون و قل إن الآولين وَالْآخرين 0 لوجموعوك 


ل بال 


2 1 الضاارن الْمكدبونَ 0 


و عه 


ِل ميقّات 0 7 ويم م © ثم إنكر أيها 


ون من جر أ قوم ع سالعونٌ ما الطرن 0 
و 1 ١‏ 


ملاعاي مصى أ موس رم خا ب مهام اس وريه 


فار بون عليه س اميم 24 فثثر بون شرب آم 30 م الما نزم 


1 


وم الدين 0 


4 
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قوله تعالى : ( وأحاب الثمَال ما حاب الشّمآل ) ذلك منازل أهل النار وسماهم أصصاب 
الثمال؛ لأنهم يأخذون كتههم بثمائلهم ثم حظّلم ذكرهم فى البلاء والعذاب فقال : (إما ماب 
الشمال . في سعوم ) والسموم الريح المارة التى تدخل فى هسام البدن ٠‏ وامراد هنا حر الثار 
ولفحها ٠‏ ( و 7 ) أى ماء حار قد آنتهى حره إذا أحرقت النار أ كادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى الم » كالذى يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به ادر فيجده حمها حارا فى مهاية المرارة 
والغليان ٠‏ وقد مغضى فى « لقال ا م ميا فعَعطُم لم أمعاءهم ٠و‏ طُُْ ْ مر ع( 
أى يفزعون من السمو م إلى الظل م يمزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من تموم؛ أى من دذان 
جهانم أسود شديد السواد ٠‏ عن آبن عباس وجاهد وغيرهها ٠‏ وكذلك التحموم فى اللفة 
الشديد السواد وهو يَفُمول من الم وهو الشّحْم المسسود بآحتراق النار . وقيل : هو مأخوذ 
من اَم وهو النحم ٠‏ وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافما أسود ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضا : الثار سوداء . وقال آبن زيد : اليتحموم جبل فى جهم ستغيث إلى ظله 
أهل النار. (إلا باريد) إل حار لأنه من دان شنغير جوم ٠‏ إدلادّم )عذب؛ عن 
الضحاك ٠‏ وقال سعيد بن المسسيب : ولا حسن «نظره » وكل ما لاخير فبه فليس بكرم . 
دقبل : « وظل من يكم 7 » أى من النار يدون بها ؛ كقوله تعالى : « هم من قوقهم 
طَّ من ١‏ او وس م ظُلل 6 اك انوا قبل ذَلِك مين ) أى !ف أستحقوا هذه 
العقوبة لأنهم كائوا فى الدنيسا متنعمين بالحرام والمترف المنعم ؛ عن آبن عباس وفيره ٠‏ وقال 
السدى» : « مترفِنَ » أى مشركين ٠‏ ([ وكانوا يرون عل اللأنث المظم ) أى يقيمون على 
على الشرك ؛ عن الحسن والضحاك وآبن زيد . وقال قتسادة ومجاهد : الذنب العظي الذى 
لا بتو بون منه الشعئ : هو الهين الفموس وهى من الكائر؛ يقال : حنث فى ينه أى ل. 
ها ودجع فبها ٠‏ وكانوا يقسمون أن لابعث» وأن الأصتام أنداد الله فذلك حنتهم ؛ قال 


م سور الراشة شار بي 


الله تعال عبرا عنم ل دوا كسما لله هك عانم لابعث ألله من كموثك» دوف ادر 5 


(1) راجع جو ص 0م١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


4م لاز السابع عشر 1 #مسسورة 





كان بتك فى حراء؛ أى يفعل ماسسقط عن نفسه ايلك وهو الذّب , ( ا وو 
بدا نا ) هذا أستبعاد منهم لأس البعث وتكذيب له؛ فقال الله تعالى : لقُن ) طلم يا عد 
( إن الأَلِيَ) من الم ( مَالدعرِينَ ) نسم ( تسموعوت إل ميقات روم متلوم ) يريد 
0 القيامة ٠‏ ومعنى الكلام القسم ودخول اللام فى قوله تمألى : « مون » هو دليل 
ادم فى المعنى ؛ أى إل لجموعون قما ا الاو الباطل 2 ُُ أ لصاون 
عن الهدى ( المكدبون) بالبعث (لآ كاوق من ن تجسن منْ زَقُوم ) وهو شر كريه المنظر 

كيه املعم وه الى ذكرت فى سورة « والصمافات 0 ١‏ فاون 8 لون ) أى معن 
الشجرة ؛ لأن المقصود من اللشعجر شجرة 3 ويحوز أن تكون « من » الأولى زائدة » و موز 
أن يكون المفعول محذوفا كأنه قال : ملآ كُونَ مِنْ تر منْ رَقُوم » طعاما ٠‏ وقوله : 
« من رقو م » صفة لشجر» والصفة إذا قدرت ابكار زائدا تعبت على المعنى » أو جحررت 
مل اللفظ» فإن قدرت المفمول محذوفا لم تكن الصفة إلا فى «وضع بحر , 


قوله تعسالى ؛ َم ربونَ مله ) أى على الزقوم أو عل الأ كل أو عل الشسور ؛ لأنه 
بذ كريؤت. 9 الحمي ]) وهو الماء المغلى" الذى قد آسْتدَ غليانه وهو صديد أهل النار. 
أى إورشهم حرم |.,أكاون من الرقوم ٠‏ مع الموع الشديد عطشا فيشر بون ماء يظنون أنه يزيل 
العطش فيجدونه حا مش 


قوله تعسالى : ( َدَارِبونَ شرت اليم ) قراءة اقم و رعاصم و<زة « شرب » بضم الشين ٠‏ 
الباقون ل بفتعحها لفتان جيدئان؛ تقول العرب : شيربت شمربا وثمر با وشسريا وشمر ب بضحتين. 
قال أبو زيد: معت العرب تقول بغم الشين وفتحها وكمميرها والف: تح هو المصدر الصحيم؛ 
أن كل مصدر من ذوات الثلاثة تأصله فل ألاتري أنك ترده إلى المرة الواحدة ؛ فتقول: 
تسل كو شر م الآمم ٠‏ وقيسل : إن المفتويح والأسم مصدران فالشرب كال كل 


.والشرب كال ك ٠‏ والشرب بالكس المثشروب كالطّييْن المطحون . وام الإبل المطاش التى 


) 0( م م طبعة أول أر ثا 
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لا تروى لداء يضيما ٠‏ عن أبن عباس وعكمة وقتادة والسدئ- وغرهم ٠‏ وقال عكرمة أيضاء 
هى الإبل المراض ٠‏ الضحاك : الهم الإبل بصيبا داء تعطش منه عطشا شديدا واأحدها 

يقال به داء الينام أصابه * وقد علمت نشمى مكان شفائبا 
وقوم هم أيضا أى عطاش وقد هاءوا هياما . ومن العرب هن يقول فى الإبل هائم وهائمة 
واجمح عم قال ليد : 0 

هي م هم م #2 

أعزث إلى معارنها يسعث + باطلاج يرن البيدى هم 
وقال ااضماك والأخفش 'وآبن عيئة وآبن كيسان : الحم الأرض السولة ذات الرمسل 8 
وروى أنضا عن آبن عباس : فيشر بون شرب الرمال التى لا تروى بالماء . المهدوى : ويقال 
لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهم وهياء ٠‏ وف الصحاح : واشيام (الضم أشد العطش 
واكام كاكنون من العشق . واعّيَام داء أخذ الإبل فتهم فى الأرض لا ترعى ٠‏ يقال : ناقة 
هماء ٠‏ واطماء أيضا المفازة لا ماء بها ٠‏ واشيآم بالفتح الرمل الذى لا ينئاسك أن يسيل من اليد 

5 0 9 5 
للينه وابع هم مثل قَذَالٍ وقذّلٍ . والهيآم بالكسسر الإبل المطاش الواحد هيان وناقة هياء 
مثل عطشان وعطثى ٠‏ 
قوله تعالى : ([ هذا تشم يوم الدَين ) أى رزقهم الذى يق للم » كالتزل الذى يعست 

للاأضياف ككمة لهم » وفيسه تبك ؛كافى قوله تعالى : « كَبِشَرهم بِمَدَابٍ ألم » وكقول 
ألى السعد الضَى" : 

وكا إذا الخبار بالحيش ضَائَنَا »* جملنا القَتنا والمرهفات له يزلا 
وقرأ «وفس بن حبيب وعباس عن ألى عرو وهذًا 0 بإسكان الزاى ؛ وقد مذى فى آخحر 

لق 00 
) 0 تمران « القول فيه اوم الدين » لوم المزاء إعثى 2 جوم 4 


(1) شعث : رجال داءت حاهم من ابلهد والسفر ٠‏ وأطلاح : إبل مهاز يل والواحد طليحج ٠‏ والعيدى ابل 
منسوية إلى ل ٠‏ (؟) أىخففت ركمرت أاء لأجلاليا:. () راجعب ع س١‏ ؟ م طبع أولى أو ثانية . 


8 1 ا الماع مق [ مسسورة 


0 رع و عر ارب صر سو ار ص سر 0 ك4 
١‏ قوله تعأل : ن للقفتر فلولا مر رق مر ما عون 40 
وس سوس ار 2 


َنم رم آم 2 لفون 0 0 نر جنك ألموث 
00 ممع كوس مم ممه م سوم م 
مان كسبوقين © عل أن تبلل مكلك و أشككر فى فق مالا تعليون اي 


ممه ام ورور ء_ ص موص مر 
وقد علنم ذخا أذ الأو ) فَأولَا سرون 4 


اسهم رأرو مدوم 


قوله تعالى : : عن كء فلولا تَصدئُونَ ) أ ئ فهاد تصدّفون بالبعث ؟لأن الإمادة 
كالأنتداء ٠‏ وقبل : المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلا نصِدّقون أن هذا طعامكم إنلم تؤمنوا ؟ 


قرله تعسالى : ( أَفرأيم ما مونَ ) أى ما تصببونه من التي" فى أرسام النساء ٠‏ ( أي 
و )1 ى تصؤرون منه الإنسان ( أم كن اللآْقُونَ ) المسائرون المصؤرون ٠‏ وهذا 
أحتجاج عليهم'وبيان الاية الأول 4 أى اذا أفررتم بأنا ا هلا غيرنا فاعترفرا بالبعث ٠‏ 
وقرأ أبو السأل وتمد إن سيق أنهي المقيل : وق » إفتح التساء وهما لغتان أمنى 
ومنى وأمذى ومذى» > 2 كعنى ومذى ويمذى ٠‏ الماوردى : ويكتمل أن يختلفف ممئاهم] 
عندى فيكرن أمنى إذا أنزل عن جاع وس إذا أنزل عن الأحتسلام ٠‏ وف تسمية ابر" 
م بأ وجهان : أحدهما لإمنائه وهو إراقته . الثانى لتقديره ومنه المنآ الذى يوزن به لأنه مقدار 
إذاك » كذلك الى" مقدار صحيح لتصوير الطلقة . 


مضه لوسر 


قوله تصالى : ( كن قدرنا ِنَم اْرْتَ ) اتساج أيضا أى الذى يسدر على الإمائة 
يقدر على اللملق ؛ وإذا قدر عل الدلق قدر على |أبععث ٠‏ وقرأ ماهد وحميد وآبن عن 
3 دأبن كثير « قدرا » يفيف الدال ٠‏ الباقون بالتشديد؛ قال الضحاك : أى سوينا بين أهل 
المياء وأهل الأرض ٠‏ وقيل : قضينا . وقيل : كنينا ؛ والمعنى متقارب ؛ فلا أحد ببق 
غيره عن وجل ١‏ ([ وما تن ب بوفين ١‏ عل أن ندل مالك ) أى إن أردنا أن نبدل أمثالتكج 
لم لسبقنا أحمد ؛ أى لم يغاينا ٠‏ «وما مه سوفن » معناه يمفلويين ٠‏ وقال الطبرى" : المعنى 


يمحن قذرنا 00 الموت على أن ن ندل أمتالجم بعك موك آعرين عن جنسح عوما كن عسي.وقين 


الواقمة ]| تفسسير القرطى اللا 


فى آجالكم ؛ أى لا بتقدم متأنرولا بتار متقدم ٠‏ ل ف ون ]) من الصمور 
والطيئات . قال الحسن : أى نجعاكم قردة وخناز يريا فعلنا بأقوام قبلكم . وقيل : الممنى 
ننشكم فى البععث على غير مود فى الدنيا » فيجمل المثمن بياض وجهه » ويح الكافرٌ 
لسواد جيه ٠‏ مسعيك بن بار : قوله تعالى »م فآ لا 0 » يعتى فى -دواصل طير سود 
تكون بردو ت كأنها الغطاطيف» ورهوت واد فى المن ٠‏ وقال مجاهد : « فيا لا تعلمون » 
فى أى خلق شئنا ٠‏ وقيل : 5 00 0 تعلدون » وفى مكان لا تعلمون , " 

ول لكونوا شيئا؛ عن 0 وذيره ٠‏ قتأدة والضحاك : يعنى ل آدم عليه السلام ٠‏ ( فقاولا 
د كرونَ) أى فهلا تذوون . وف الخبر : عباكلٌ العجب للكدّب بالنشأة الأخرى وهو 
يرى النشأة الأولى» وعبا الصدق بالنشأة الآحرة وهو لا نسعى لدار القرار ٠‏ وقراءة العامة 
« المَمْة» بالقصر. وقرأ ماهد والحسن وآبن كثير وأبو عهرو : « النَشَاءهَ » بالمدووقد مضى 
فى م المتكيوت » اله ١‏ 


0 7 م عا ام 7 ع بره سومار مب 6, ليه بير 
قوله تمال : افرءيثم ما 2 رثون يدا انتم نز رعونهب آم درن 
ع م و 1ه مس رغ 


اعون (© ذو لَناء بِلْمَلئهُ حطلما ما مَظلم تفكهون © إذا 


لز ار وسار سه 0 


لمغرهون © بل نحن غروموة «9© 

قوله تعالى : مم ما ربُونَ )) هذه حمسة أخرى ؛ أى أخبرونى عسا تحرئون من 
أرضك فتطرحون فها البذر» ثم تنبتونه وتحصلونه زردا فيكون فيه السثبل والمبٌ أم نحن 
نفعل ذلك ؟ و إنما متك البذر وشقٌ الأرض » فإذا أقررتم بأن إنحراج السَخبل من الب 
لبس إلبك » فكيف تنسكرون إنعراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟ ! وأضاف الحرث 
إلبهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم ويجرى على أختيارهم » والزرع عن فمل الله تعالى 


. راجع + د ص بام«م طبعة أولى أوثانية‎ )١( 


"18 


ويلبث على أختياره لا على أختيارهم ٠‏ وكذلك ازيف أبو هسبرة عن النى صل الله عليسه 
وسم أنه قال : "لايقونٌ 0 زعت وليقل حر ت إن رارع هو الله “قال أبو صسريرة : 
ألم تتسمعوا قول الله تعالى دأ ا من الرأرعونَ » ٠‏ والمستحب لكل من يلق 
البذر فى الأرض أن يقرأ بعد الآستعاذة « رم رون » الآية ثم يقول : بل الله الزارع 
والمنبت والمباسغ » اللهم صل على غد؛ وآرزقنا ثمره » وجنينا ضرره» وأجعلنا لأنعمك من 
الشاك ين » ولآلافك من الذا كرين» و بارك لنا فيه يارب المالمين ٠‏ و يقال ؛ 3 هذا القول 
أمان إذلك الررع من جميع الآفات ؟ الدود والاراد وغبر ذلك . سمعناه دن ثقة وَكَرََ وجل 
كذاك . ومسنى « أ تررعونة» أى تمملونه نر ٠‏ وقد يقال : فلان زرراع”يا يقال حراث ؛ 
أى يفعل ما يؤول إلى أن يكورب زرءا يعجب الزذاع ٠‏ وقد يطلق لفط الزرع على بذر 
الأرض وكريما #وزا ٠‏ 
قلت ؛ نهو نهى إرشاد لانهى حظر و ايجاب؛ ومنه قوله عليسه السلام : ”لا يقوانْ 
أحدم عبدى وأمئى وليقل غلاى وجاريق وقتاى وقنَانى “ وقد مغى فى « ا » القول 
فيه ٠‏ وقد بالغ بعض العلماء فقال : لا يقل حرثت فأصبت » بل يقل : أعانق الله سفرثث ») 
وأعطانى بفضله ما أصبت ٠‏ قال الاوردى : ونتضمن هذه الآية أمرين ؛ أحدهها ‏ 
الآمتنان عليهم بأن أثنبت زرعهم حى عاشوا به لبشكروه على تعمته عليهم ٠‏ الثانى ..- البرهان 
الموجب ااتعتبار ؛ لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره»وآنتقاله إلى آسئواء حاله من 
المففن والثتريب حتى صار زرعا أخضر» ثم جعله قويا مشئدا أضعاف ماكارن عليه فهو 
بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر؛ وفى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السايمة . ثم قال : 
أو شّاء حَملْه َم ) أى متكسرا يعنى الزرع . والمطام المشم المسالك الذى لا تفع 
به فى مطعم ولاغداء ؛ نيه بذلك أيضي) على أمرين : أحدهسا - - «اأولاهم به من العم 
فى ذرعهم إذ لم يجعله سحطاما ار وه ١‏ الثانى ب ليعتيروا بذلك فى أنفسهم ؛ 6 أنه يمل 





() تالارة. () راجع جو ص ع حر طحة أول أر ثائية . 


الواقسة ا تفسسير القرطئ 8 


2 لهاع ار مم 


الدع حطاما إذا شاء ؛ كذلك ملكهم إذا شاء ليتعفلوا فيتزحروا ٠‏ ( فظلم تفكهون ) أى 
تعجبون بذهامبا وتندمون ثما حل 5 قاله الحسن وقتادة وغيرهما ٠‏ وفى الصحاح : وتفكه 
أى عمجب ويقال تلم » قال الله تعالى : « ملم كيو » أى تتدمون وتفكيت بالثىء 


لع و سس رشعار سس ام هم 


منعت به وقال يان : تندمون على تفقاتم ؛ دليله : «فاصيح قاب كفي عل ما أذفق فم 
وقال 59 : تلاومون وتندمون على ماساف من من معصية الله الثى أوجبت عقو بتع 
حتّى :الهم فى زرعكم ٠‏ آبن كيسان : تحزنون؟ والمعنى متقارب ٠‏ وفيه فئان : تفكهون 
تفَكَنُون : قال الفراء : والنون افة عكل . وفى الصحاح : التفكن التستم على مافات . 
وقيل : التفكه التكلم فيا لا يعنيك » ومنه قيل لاراح فكاهة بالضم ‏ فأما التكامة بالفتح فصدر 
كه الرجلٌ بالكسر فهو قكه إذا كان طيب النفس مَرّاسا ٠‏ وقراءة العامة « ملم © إفتيح 
الظلاء ٠‏ وقرأ عبد الله م فَظلم » بكسسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن ألى بكر . فن قح 
فعل الأصل والأصل ظَلَم ذف الام الأولى تخفيفا» ومن كس تقس ل كمسرة اللام الأول 
إلى الغلاء ثم حذفها ٠‏ 0 أ لَدْرَمُونَ ) وقرأ أبو بكرو الفضّل « أَنا » بممزتين على الأستفهام 
وروآه عادم عن ذل بن حبش . الباقون ممزة واحدة على الإير؛ | ى بقواون إن درون 3 
أى معذبون ؛ عن آبن عباس وقتادة قالا والغرام العذاب ؛ ومنه قول آبن لحل : 

وثقت بآن الحفظ من سية » وأ فوؤادى ميل بك مغرم 


وقال غاهد وعكومة : للواع بنا» ومنه قول الثمر بن تولب : 

ساد عن ذه ب + وكارب رهيرا بها رما 
يقال : أغرم فلان يفلانة » أى أواع بها ومنه الغرام وهو الششر اللازم ٠‏ وقال غاهد أيضا : 
للقون شرا ٠‏ و قال مقائل بن حيان : مهلكون . ابماس : « إن لمغرمون » مأخوذ من القرام 
وهو الحلاك؛ ؟ قال : 

يوم التسَار ويوم م بللا » ركنا عدا وكانا غَرَامًا 


)0 كم : : آمم من يشبب با ٠‏ 2( قائله بشر بن أنى خازم ٠‏ النسار موضع وقيل هو ماء :أن 00 
واطفار موضع وقيل هر ما لبي تيم ٠‏ ونيوم النسارر يوم ابطفار يومان من أيام المرب بشمورات ٠‏ 


٠ 31‏ الحزء السابع عشر 0 : مسو رة : 


الضيما اك وأبن كسان : : سو من الْْرْم 0 العَْم الذى ذهب ماله بغير عون 4 أى غي هنا 
و در 


الب الذى بذرناه . وقال مة الممدانى : محاسيون ٠‏ بل من عروونٌ ) أى حرمدأ ما طن 7 
من الربع ٠‏ والحروم المنوع من الرزق ٠‏ والنحروم ضد المرزوق وهو الحارف فى قول قتادة . 
وعن أنس أن النى صل الله عليه وسلم مى بأرض الأنصار فقال : ”بامنعسكم من الحرث » 
قالوا : المدوية؛ فقال ‏ ”لا تفعلوا إن الله تعالى يقول أنا لزابع إن شكت زرعت بالمساء 

0 0 000 
و إن شات زرعت بالريج و إن شئت زرعت بالبذر“ َم تلام و ينم ما حرئون كم تزرعونه 
ّ ُ اعون ١‏ 

قلت ؛ وى هذا الابر والحديث الذى قبله هأ يصحح قول من أدخل الزارع 5 أسمر 


سبحانه » وأباه الجمهور من العلماء » وقد ذ؟ا ذلك فى الكقاب الأأسنى فى شرح أسماء ال 


اللن 


علس ور ب ارء ع مورما ري 
قرله تسالى : افرة ثم الماة ألَدِى 2 ريون 4 انم انز لثموه 
جم بو مه ويه م كت مدي 14 
5 نلعن لزي كرئئة جمد له أجاسا ملوْلَا دون جيم 
000 2 لسلس عوبر 


0 نار 1+ فى وروف 9 6نم مام مر ام تحن ا لمتشون رز 


000 0 5 © رص ك لصم كر وى 


2 لها تذارة ومندما لْمقوين 7 فس ا ريك الع 0 
ن جعل: دك وح اسم 


قوله تعالى أ الما الذى شر بون لتحبوا به أنفسكيء وتسكروا به عطشج» 
لأن الشراب إنما يكون تبعا للطعوم ؛ وهذا جاء الطعام مقدها فى الآبة قبل؛ إلا ترى أنك 
نمق ضيفك بعد أن تطعمه ٠‏ الزعنشرى : دأو عكست قعدت تحت قول أبى العاث : 

إذا سيت 0 وف الناس ما » سقرا أضيائهم 5 زلا 
7 ص ع ادرب تقال ؛ أنا لا أشرب الاعلى قيسلة . ألم هر : نَالْدَْن )أى 
السحاب الوا أحدة م ع ؟ فقال الشاعس 


فنددن 5 30 4 فى تابنا + هام ولا فينسا 18 ِل 





الواقمة] 2 - تفمساير د القرطي ‏ ” 


وهذا قول أبن عباس وشاهد وغيرها أن ل السحاب ٠وعن‏ آبن عياس أيضا والثورى: 
لمر النماء والسحاب ٠‏ وف الصحاح : أبو ز يدب المَة السحابة البيضاء واللمع ممرّن» والمرنة 
المطرة ؛ قال : 


و2 لامر 


ألم 2 ترأنت الله أَنرل ل « و الل أ ف الكئاس الشمع 

( آم كن المنؤاون ) أى فإذا عمرقم بأنى أنزلئه ١‏ لا تشسكونى بإخلاص العبادة لى ؟ 
و تذكرون قدرنى على 00 ١ك‏ ما دل 48 حا ]) أى ملحا شديد الملوحة ؛ قاله 
أبن عراس . الحسن : مسأ ءادا لاتنتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيرهها ا 
أى فهلا تشكرون الذى صنع ذلك ب ٠‏ 

فول متاك م دار أت ثورونَ) أى أخبرونى عن النار التى قاور نها بالقدح 
من الشجر ارب راقم رت )) يعنى التى تكن مما الزناد وه الممرْخ والمقار . 
ومنه قوم : فى كل تر نار واستمجد ارخ والعَمّار ؛ أى أستكثرا منهاء كأنهما أهذا من 
الثار ما هو حَمْبهما ٠‏ ويقال : لأنهما سيردان الْوْرَىَ ٠‏ يقال : أوريت النار إذا قدحتها ٠‏ 
وى ارد رِى إذا آتقدم منه الثار . وفيه لغة أخرى : وورى اند برِى بالكمر فيهماء 
أ 00 المنشكون ) أى امختزعون اللالقون ؛ أى فإذا عم قم قدرتى قأشكرونى ولا تتكروا 
قدرلى على البععث ٠‏ 

قوله تعالى : ( كن ن جعأناما و 5 يمنى نار الدنيا موعظة للنار الكبرى ب قاله قنادة . 
ومجاهد : تبعمرة للناس من الظلام . وم عن الننى صل الله عليه وس أنه قال ؛ ” إن ارم 
هذه أت يوقد بثو آدم جحزء من سبعين ججزها من نار جهنم “ فقالوا يا رسول الله : أن كانت 
لكافية؛ قال :”“نانم! قضّات علها بنسعة وستين جزءا كلونّ مثل حرها” . (إومتاء للق وين) 


قال الضحاك : أى منفعة للسافرين؛ سموا بذلك انزولهم الوى وهو القفر ٠‏ الفراء : إنمايقال 


)0 البيت لأوس بن خر: رتقيع 2 رك رموسها لتطرد القممة رهعى ذباب أزرق يدخل فى أثوف الدواب ٠‏ 


6 فى نسحة : زعاقا ومعناها واحد » وهو الماء العُديذ المرارة وا الوحة ٠‏ 


0 اله م م 0 





السافرين مُقُوين إذا نزاو الى" وهى الأرض القفر التى لاشىء فيبا ٠‏ وكذلك القَوى والقوّاء 


بالدٌ والقصر.» وملزل قواء لا أنبس به ؛ يقال : أَنُوت الأزوقويت أيضا أى طات من 
سكائها ؛ قال النابغة : 
بادارمية بالملمسياء فالستد ١ه‏ أَوَتْ وطال عليها سالف الأمد 
وقال عثثّة : 

حت 75 طٍِ تقادم 1 كر وار ند سم 
ويقال : وى أى قوى وقرى أصعابه» وأفُوى إذا افر أى نزل القواء والقى".وقال مجاهد : 
القوين المستمتعين مما من الئاس أجمعين فى الطيخ واثايز والأصطلاء وا 0 وتذكر 
بها تأرجهم فيستجار بالله ممما . وقال أبن زيد : لجائعين فى إصلاح طعامهم ٠‏ يقال : أقويت 
منذكذا وكذا أى ما أكلت شيا »وبات فلان القواءوبات القفر إذا بات جالما على غير طم 


ع 


قال ااشاعس 
وإلى لأختار الى طارى اسشَنَّى » عافظة من أرن إقال ع 
وفال الربيع والسدى ؛ المقوين ااثزاين لازناد معهم يعى ثأرأ يرقدون فيمختيزون ما ؟ ورواه 
العوق عن أن عباس . وقال قطرب : فى من الأضداد يكون بممنى الفقير وريكون بمعنى 
الغنى ؛ يقال : أفوى الرجل اذا لم يكن معه زاد» وأقوى إذا قويت دوابه وكثر اله ,المهادوى؛ 
والآية تلح لجميع لأن النار يحتاج [لما المسافر والمقيم والغنى والفقير . وى التعلى أن [ كار 
المفسرين عل القول الأول ٠‏ القشيرى” : وخص المسافر بالأنتفاع برا لأن آنتفاعه با | كثر 
عن متفعة المم» لأن أهل البادية لا بل مه ن النار يوقدوترا ايلا اهرب مم السباع 2 
دف كثير من حوائكهم . 
قله تعالى : : ( تسبح يميم دبك اقلم ) أى فتزه الله عما أضافه إليسه المشركون من 
الأندادو بالعسجز عن البعث ٠‏ 


+ قال ؛ حاتم طىة‎ 0 ١ 





الواقمسة ] تفسسي القرطى ااام 


رم 6ه م ل[ ير 
قوله تعالى :قلا اهم 0 لقسم لو تعليون 
2 سراة ير 


عَظم 49 ل ران 6 0 ف كك حي مون 0 لام ةبت 
ص وترم ور 2 04 
إلا المطهرون © تَزِيلُ من رب العنابين 02 

فيه ميم مسائل . 

الأولى - قوله تسالى ا قم )) « لا » صلة فى قول أكثر المفسرين » والعنى 
فأقسم ب بدليل قوله : 0 7 2 » ٠‏ وقال الفراء : هى نفى والمعنى ليس الى جا تقولونث» 
ثم آستائف « يم ٠»‏ وقد يقول الرجل : لاوالله ها كان كذا فلا بريد به نفى اين بل يرد 
4 افى كلام تقدّم ٠أى‏ أيس الأمى م ذت بل هدوكذا ٠‏ وقيل : الا » بعنى ل للتنبيه 
كا قل : 


طلَد انا 


ا 57 الكل البإليى » 


ونبه بهذا على فضميلة القرآن ليتدبروه» وأنه ليس لشعر ولا حر ولا كهانة يا زعموا ٠‏ وفرأ 
الحسمن وحمرسد وعيسى بن عم ره« دم » بغير ألف بعد اللام على التتحقيق وهو فعل حال 
ويقدر مبتدأ عذوف » التقدير : فلن أقسم بذلك . واوأر يد به الآستقبال للزمت النون » 
وقد جاء حذف النون مع الفعل الذى يراد به الآستقبال وهو شاذ . 

لثاننية - قوله تعالى : ([ مواقي النتجى بع ) مواقع النجوم مساقطها ومغاريها فى قول 
قتادة وغيره . عطاء بن ألى ر بآح : منازها . الحسن : آنكدارها وآنتثارها يوم القيامة . 
الضحاك : هى الأنواء التى كان أهل الماهلية يقولون إذا مطروا قالوا مطسرنا بنوء كذا . 
الملوردى : ويكون قواه تعالى م كاد دم مستعملا على حقيقته من نفى القسم ٠‏ النشيرى": 


هو 0 تعالى أن إقسم ا بريك» ولس آنا أن لقمم بغير الله تعالل وصقاته القدعة 8 


)6 قائيه عرز القيس ؟ وعاعه : 
#07 وهل بعين ٠‏ عن كات ف المعر الألى ‏ #2 


0 اسان الساع مسر ا 00 | سورة 


قات ؛ يدل على هسذا قراءة الحسن «لافيم» وما أقم به سبحانه من ملوقانه فى غير 
موضع من تابه ٠‏ وقال آبن عباس : المراد مواقع النجوم نزول القرآن تجوما » أنزله الله تعالى 
من الليح الحفوظ من المماء المليا إلى السفَرة الكاتبين » فتحجمه السفرة على جبر بل عشرين 
ليل" » ونه جبر بل عل غد عليه الصلاة والسلام عشرين سنة » فهو ينزله على الأحداث من 
أمنه ؛ حكاه المأوردى عن آبن عباس والسدى” ١‏ وقال أبو بر الأنبارى : علمنا |سمعيل 
آبن إندق القاضى حدئنا ماج بن مهال حدثنا هام عن الكبى عن ألى صاسم عن آبن عباس 
قال : نزل الارآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم نزل إلى الأرض نجوما » وفرق بعد ذاك 
مس آبات نمس آبات وأفل وأكثرء فذاك قول الله تعلى :« فلا أقمم بمواقبع الننجوم . 
هلمم لو تون عَظ . هه لان كرع». وح الفراء عن آبن «سعود أن مواقم 
النجوم هو غم القرآن ٠‏ وقرأ -مزة والكسائى « بموقع » عل التوحيد وهى قراءة عبد الله 
أبن مسعود الى والأعمش وآبن يصن و روس عن يعقوب ٠‏ الباقون على ابسع ؟ 
فن أفرد فلاءله آسم جنس يؤدى الواحد فيه عن المع » ومن بجع فلاختلاف أتواعه ٠‏ 
النالفسة - قوله تعاى : ( إن لمن كيم ) قيل : إن للماء تمود على القرآن أى إن 
القرآن لقسم عظم » قاله آبن عباس وغيره . وقيل : ها أقسم الله به عظيم « نه درن ٍِ : »6 
ذكر المقسم عليه؛ أى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كرم» ليس حر ولا كهانة 
وليس عفترى » بل هو قرآن كريم تود ء جعله الله تعالى معدزة لثبية صلى الله مايه وسام > 
وهو كيم عل المؤمنين » لأنه كلام رهم » وشفاء صدورهم بكرم على أهل المماء ؛ لأثه 
تنزيل دم ووحيه . وقيل : « 3 » أى غير ماوق ٠‏ وقيل :« َّ 6 » لأسا فيه من كم 
الأخلاق ومعالى الأمور . وقيل ؛ لأنه يكيم حافظه ويعظلم قارئه . 
الرابسة - قوله تعالى : ([ كاب مكنون ) مصون عند الله تسالى ٠‏ وقيل : 
مكنون مفوظ عن البساطل ٠‏ والكقاب هنا كاب فى السياء ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقال 


جابرين زيد وآبن عباس أيضما : هو الاو المحفوظ . عكرءة : السوراة والإتجيل فيهها ذ كر 


الواقمة] تفمسسير القرطى ا 


القرانب ومن يأرل عليه ادل : الزيورء ماهد وقتادة : هو المصبحف الذى 


فى أبدينا ٠‏ 


سام وك مع اس اسسقريل 


اللامسة - قوله تعالى : ( لا يمه إلا المطهرونٌ ) أختلف فى معنى « لا مسه » 
هل هوحقيقة فى الم بالمارحة أو معنى؟وكذاك تاف ف «الْمطهرون» من هم ؟فقال أفس 
وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الكثاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملامكة ٠‏ وكذا قال 
أبو العالبة وآبن ذيد : انهم الذين طهروا من الأّنوب كالرسل من الملالكة والرسل من ب آدم؛ 
بغبريل النازل به مطهر» والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون ٠‏ الكلى” : هم السّقَرة الكرام 


الررة ٠‏ وهذا كله قول واحد» وهوو اانه مالك حيث قال + أحسسن ما ممعت فى قوله 


ل سس بر تلوس هم ب 1 50 و أطايس “مس سسة سام م ددر | ابرق 
دلا مسه إلا المطهرون » ألما بمنزلة الاية التى فى «عبس وتولى » : رد قن شاء ذ كره ,فى صم 
ممه اس ولي اس الرس هسم 


مكمة ٠‏ مرفوعة #طهرة ١‏ بأيدى سقرَة» كرام بر » يريد أن المطهرين هم الملا نكة الذين 
وصفوا بالطهارة فى سورة «عبس» ٠‏ وقيل: معنى «لا يه » لا ينزل به « إل الملهروث» 
أى الرسل من الملامكة حلى الرسل ءن الأنبياء ٠‏ وقيل : لا يمس الوح الحفوظ الذى هو 
الككاب المكنون إلا الملامكة المطورون ٠‏ وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك ؛ حكاه 
القشبرى ٠.‏ آبن العربى : وه_ذا باطل لأن الملائكة لا تناله فى وقت ولا تصصل إليه محال » 
ولوكان المراد به ذلك لأ كان الؤستئناء فيه مجال. وأءا من قال : إنه الذى بأيدى اللالكد 
فى الصحف فهو قول تمل ؛ وهو آختيار مالك . وقيل : المراد بالكماب المصحف الذى 
بأيدينا؛ وهو الأظهر ٠‏ وقد روى مالك وغيره أن فى كاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول 
الله صلى الله عليه وسم واسخته : (من غد النى" إلى شرحبيل بن عبد كلال والحرث بن عبد 
لال وثدمْ بن عبد كلال قل ذى رعين ومسَافر مدان أما بعد ) ركان فى تابه ألا بمس القرآن 
إلا طاهس ٠‏ وقال آبن عمر قال النى صلى الله عايه وسام : ”لا مس القسرآن إلا وأنت 


اماس 
طاهي؟. وقا نت أخت تمر لمر عند إسلامه وقد دخل علمرا ودعا بالصحيفة رلا سه 


م 1 الح السابع عشر ا 0 سدور 


اك 





ل إلا الْطْهروةٌ » فقام وأغتسل وأسلم ٠‏ وقد مغبى ق فى أول سورة « ك » ١‏ وعلى هذا المدنى قال 


لد وغيره : ولامسة إلا لا المطيرُونَ » من الأحداث والأنجاس . الكلى : ءن الشرك ٠‏ 
هاري توا سم 


اريع بن أذس من الذنوب واللنطايا ٠‏ وقيل : بم ب لامسة » لايقرؤه دإ المطهروث» : 
لد الموحدون ؛ قاله محمد بن فضسيل وعبيدة ٠‏ قال ء دة : كان آبن عباس ينبى أن يكن 


الاين ايز د والتصارى من قراءة القرآن . وقال القراء : لا سد طعمة وتفعة و بركته 
إلا المطهرون ؛ أى المؤمنون بالقرآن ٠‏ آبن العربى : وهو أختيار البخارى” ؟ قال النى صلى 
اللهعليه وس ؛ “ذاق طع الإبمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديئاً محمد صل الله عليه وسلم 
يا “ . وفال الحسسين بن الفضمل ؛ لا يعرف تفسيره وتاويله إلا من طهره الله من الششرك 
والثغاق ٠‏ وقال أبو بك الوزاق : لا يوفق للعمل به إلا السعداء ٠‏ وقيسل : الممنى لا 4س 
ثوانه إلا المؤمنون ٠‏ ورواه معاد عن النى صلى الله مايه وم ٠‏ ثم قبل : ظاهى الآية خبر 
عن الششرع ؛ أى لا هسه إلا المطهرون شرعاء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع م وهذا 
آختيار القاضى أبى بكر بن العربى ٠‏ وأ بطل أن يكون لفظه لفل الخير ومعناه الأمس ٠‏ وقد 
مضى هذا المعنى فى سورة « البقرة » ٠‏ المهدوى” : يجوز أن يكون أمس! وتكون ضمة السبن 


ضة إعراب 0 وروز أن يكون مرا وتكون ضر السين صمة بام والفمل غزدم ٠‏ 


اسادسة - وآختلف العلماء فى مس المصحف على قير وضوء ؛ قابانهور عل المنع 
من 7 لحديث جمرو بن حزم ٠‏ وهو هذهب عل” وآبن مسعود وسعد بن أبى وقاص وسعيد 
أبن زيد وعطاء والزهسرى والنخعى” واللدكم وحادعر صاعة من الفقواء مثبم الك والشافعى. 
وآختلفت الرواية عن أبى حنيفة) فروى عنه أنه سه الحدث » وقد روى هذا عن جمامة 
من السلف منهم آبن عباس واللْعبى وغيرهها . وروى عنه أنه يس ثلاهيه وحوائسيه 
وما لا مكتوب فيه » وأما اكاب قلا مه إلا طاه . آبن العربى : وهذا إن سامة 


ما شوى احدة عليه ِ لأن 0 انوع نوم ٠وفيا‏ 33 5 ا صلل الل عا 4 به وسسام م لمرو 


0 ا لص 5( فا بعدها طبدة أل أىثاية . 


الوافة ]| تفسسير القرطى بوب 


آبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك : لا >له غير طاهى بعلاقة ولا على وسادة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لاباس بذلك . ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل ٠‏ وقد روى عن لمكم 
وماد وداود بن على أنه لابأس مله ومنسه للسلم والكافر طاهرا أو دنا إلا أن داود قال: 
لا يجوز للشرك حمله ٠‏ وآحتجوا فى إباحة ذلك بكثاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى قيصر » 
وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه . وى مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنغ أعتبارا 
بالبالغ . والثانى الواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلءه حال الصمغر؛ ولأن الصبى” 
و إن كانت له طهارة إلا أنما ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح منه» فإذا جاز أن مله على 


غير طهارة كاملة جاز أن يمله محدثا ٠‏ 


ااسابعة | قوله تعالى 5 ( تيل 5 رت المالمين ( أى منزل ؛ كقوطم : ان 
توم مسرم 


الأمير ولج البمن ٠‏ وقيل : « ريل » صفة لقوله تعالى : « إنه 0 


وقبل : أى هو تتزيل ٠‏ 


00 مه عي كه “اس ررورثير 2 د وس برلاو 
قوله تعالى © افهننا الديث | لثم مدهئوث 0 ونجعلون رزفكر 

ره 
انكر بون 4 فو لا إذا بلقت لقم وي ونم < يليب 


رمه 5 


تنظرونٌ 02 وَكَنْ أَقَرب َيه 1-7 وللكن لا تنبصرون © فلولا إن 


2 عم م م على اج مبمرسة 


كنم غير مين 4 تر ترجعونما إن كنم صَندقين 4 


قوله تعالى : ( فنا الحديث ) يعنى القرآن ([ أ 5-5 نوت أى مكدبوث ؛ قاله 
أن عراس وعطاء وؤيرههما . والمذهن الذى ظاهره خلاف باطنهد» كأنه شيه بالذهن فى سول 


ا عه دش ا سوعة م 
ظاهس 55 وقال مقاتل بن سليان وقتادة : «دهنون كافرون ( سيره : غ١‏ ودوا أو دهن 


عي ا 2 


فيدهنون » ٠‏ وقال الؤرج : المدهن النافق أو الكافر الذى يلين جائييه ليمخفى كفره » 


5 المزء السابع عشر | سسورة 


3 ار 
والإدهان وللداهنة التكذب والكفر والتفاق » وأصله الآين وأن سر خلاف ٠١‏ يظور) 
وقال أبو قيس بن ن الست : 


ورم 


لبن رالفوة عر مين 1ل دعالفه :واقوسية قاع 

وأدهن وداهن واحد ٠‏ وقال قوم : داهنث بعبى واريت وأدهنت معنى عَشْشْت ٠‏ وقال 
الضحاك : «مدهزون» معرضون 5 ماهد : ممالثون الكفار عل الكفر به 3 أبن كيسان : 
المدهن الذى لا يعقلل !١‏ حق الله عليه و يدفسه بالعال : وفال بعض اللذوين : مدهئون 
تاركون لجزم فى قبول القرآن ٠‏ 

قواه تسالى : ( وتجعاو يقح ألم نَكَدَبونَ ) قال أبن عراس ١‏ تجملون شرككم 
اللكزيب ؛ وذو اليثم بن عدى : أن من لغسة أزد شسنوءة ما رزق فلان ؟ أى ما شكيه , 
وإنما صاع أن اوضع أدم الرزق مكان شسكره ؛ لأن شكر الرزق يقتغى الزبادة فيه فيكون 
الذدكر رزفا على هذا اللععى ٠‏ تقيدل ١:‏ لون رلك «( أى ع ررقم الذى 


ره 2 رعسل م 


لو وجد منكم لعاد رزقا ل أن تكتونع) بالرزق أى تضعون الكذب مكان 
الشسكر؛ كقوله تعالى : « و وما كارن صَلَامم عند بيت ل 0 وأصديةٌ « 
أى لم يكونرا عون ولكتهم كانوا يمسغرون و بصققو ن مكان الصسلاة , تفيسه بان 
أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبسغى أن يروه من قبل الوسائط الى رت المادة بأن تكن 
أسبابا » بل يلبغى أن برده دن قبل الله تعألى » ثم يقابلونه بكر إن كان نممة » أوصير 

إن كان مكروها تعيدا له وتذللا ٠‏ وددى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه أن النبى 8 
لله عليه وسل قرأ « وتجعلون شم أن مُكدبونَ ٠‏ حقيقة . وعن أبن عباس أيضا : 
أن المراد به الآستسقاء بالأنواء وهو ول العرب مطلرنا بنسوء كذا ٠‏ رواه عل" بن أبى طالب 
عن الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى صميح مسلم عن أبن عراس قال : مط الناس على عهد النهى 


ل الله عليه م فقال النى صل الله عليه روسل 0 : ”أصيح من الناس شا كر ومنهم كافر قالوا 


) 0( الذي الى ٠‏ واطاع هنا : سوه ألم ارك عع طم ٠‏ 


لواقم ا تفسيثير قرطي قف 


هذه رحة اله وقال بعضهم قد صَدّق تو كذا وكذا “ قال فنزلت هذه الآية : « قل 5 
بمراقع النجوم » حتى بلغ « وتجعاوت رذق أن مُكَدَبوقَ » . وعنه أيضا أن النبى صل الله 
عليه وسم رج فى سفر فعطشوا فقال النى صلى الله عليه وسلم :” يم إن دعوت الله ل 
فسَقيم لعلكم تقواون هذا المطر بّوءكذا “ فقالوا : يارسول الله ما 0 يحمين الأنواء ٠‏ نصلّ 
ركنتي ودعا ريه فهاجت ريع ثم هاجت محابة قسطر وا ؛ ف النبى صل الله عليه وسلم ومعه 
عصابة من أصعابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سقينا بو كذا وم يقل هذا من رزق الله 
فثزات : « عون رذق ام مكدبون » أى شع لله على رزقه يام ما 5 ون « 
بالنعمة وتقواون سقينا دو كذاء كقولك : جعلتٌ إحسانى إليك إساة منك إلى" وجعلت 
إنعاى لديك أن مدت عدوا . وف الموطا عن 2 بن لالد اي “أنه قال : صل :: شا رسو 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالديبية عل اث سما سماءكانت من الليل» فلما آنصرف أَقبل عل 
الئاس وقال : #أتدرون ماذا قار - قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” أصبح من عبادى 
مؤمن لى وكافر بالكوكب فأما مر قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن'بى كافر 
بالكوكب وأما من قال مطر 0 ء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر لى > . قال 
الشافنى ره الله : لا أحبٌ أحدا أن يقول مطرنا وءكذا وكذاء وإن كان اليو عندةا 
الوقت الوق لا يضر ولا ينفسع » ولا يمطر ولا محبس شيثا من المطر » والذى أحب أن 
يقول : مطرئا وقت كذا كا تقول مطرنا شم ركذا » ومن قال » مطرا بو ءكذا » وهو يريد 
أن الثوء أثزل الماء »يا عنى بعض أهل الششرك من اللاهلية بقوله فهو كافر ء حلال دده 
إن لم ينُب .وال أبوعمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حا كاعن الله سبحانه : 
57 أصسبيح هن عبادى مؤمن لى وكافر “ فعناه عندى على وجهين أما أحدهما فإن المعتقد 
أن الدُوء هو الموجب ازول الماء» وهو المنشئ لاسحاب دون الله عن وجل فذلك كاف ركفرا 
صريحا يحب آستتابته عليه وقتله إن أى] لنبذه الإسللام ؤزده القرآن؛ والوجه الآخر أن 


)0 فاإئر سا ؛ فيد مطر ٠‏ وق « إثر » لفتان : كبر أضوزة وسكون الثاء رفتحهيا ٠‏ 


() زيادة يقنضها السياق ٠‏ 


0 المزوالمايع علق ١.‏ | مسيولة 


.يعتقد أن در يِل الله به الماء » وأنه سرب الماء على ما قذّره الله وسبق فى علمه ‏ وهذا 
وإذكان وجها مباحا ؛ فإن فبه أيضا كفرا بنعمة الله عبن وجل » وجهلا بلطيف حكته 
فى أنه ينزل الماء متى شاء هرة دوء كذا » وهرة سوه كذا » وكثيرا ما بذو» الي فلا ينزل 
معه ثىء من الماء » وذلك من الله تعالى لا هن البو ٠‏ وكذلك كان أبو هسيرة يسول إذا 
أصبح وقد مار م رنا برو الفقح؛ ثم يتلو: «ما ينج 7 إانأس من ) رحمة قلا مساك لآم 
قأل أبوعمر : وهذا عندى نو قول زسول الله صلى الله عليه وسلم #مطرنا بشضل الله ورسمته»“, 
ومن هذا لباب قول تمر بن المطاب لامباس بن عبد المطلب حين أستسق به :يام يسول الله 
صل الله عليه رسم 3 بق نمن لَوْء الثربا؟ فقال العباس : العلماء يزعمون أنم! تعترض فى الأفق 
سبعا بعد سقوطها . ف مضت سابعة حتى مطرواء ققال عمر: الهبد لله هذا بفضل الله ورحمته, 
وكان مر رجه الله قسد عل أن لو ارا وقت يرج فيه المطر ورؤمل فساله عنه أخررج آم 
بقيث منه بقية ٠‏ وروى سفيان بن عبينة عن |سمعيل بن أميسة أن النى صلى الله عليه وسلم 
ش سمع رجلا فى بعض أسفاره يقول : مطرنا ببعض عََانين الأسد ؛ ثقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : #كذبت بل هو سيا لله عن وجل " قال فيان : عَنانين الأسد الّراع 
والحهة . ٠‏ وقراءة العامة بر تكذبون » من التكذيب . وة قرا المفضل عن عاص دم ديحي بن وب 
0 دون » يفتتح التاء عنفقا ١‏ ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطرنا بشو كذا ٠‏ ولت 
من حاديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث لن يزان فى أمتى 
التفائعر فى الأحساب والياحة والأثواء * ولفظ مسم فى هذا ”اربع فى أءتى من أمى الماهلية 


لا ارين الفيذر فُْ الأحساب والطءن ف الأفساب والإاستسقاء بالنجوم والماحة 1 


قوله تعالى : لفاك إِذَا بلقت الحلقوم) أى فهلا إذا بلغت التفس أوالروح الخلقوم . 
وم بتقدم ها در َ لأن الممى معروف؟ قال حاتم : 


ل الوسر ل 5 7 ممم 
أماوى 0 بن ارام عل الفى *« إذا حشرجت يبودا وضاق ما اأصدر 





وفى حديث ؛: ” إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق ويمءون البح شيا فشيئا 
حتى بنتهى بها إلى الوم فيتوفاها ملك الوت “ ٠‏ ( ونم حيقيذ تنروت ) أمرى 
وساطانى . وقيل : “ظرون إلى الميت لاتقدرون له على شىء ٠‏ وقال أبن عياس : يريد 
من حضر من أهل الميت يننظرون متى تخرج نفسه . ثم قبل : هو رد علهم فى قولهم لإخوانهم 
ه ونوا عند مآ ماثوا وما فوا » أى فهل ردوا روح الواحد مهم إذا بلغت الحاقوم . 
وقببل : المعنى فهلا إذا بانت نفس أحدم الحاقوم عند التزع وأتم حضور بعكم روحه 


ل ساصاوصس 


فى جسده» مع حرصم على آمتداد عمره » وحبك» ابقائه . وهذا رد لقوهم : « كوت وا 
وما يليا ا الهس » ١‏ وقيل : هو خطاب أن هو ف الازع ؛ أى | إن لم يك ما بك من الله 
فهلا حفظت على نفسك الروح ٠‏ (( ون أرب لبه من ) أى بالقدرة والعل والرؤية ٠‏ 
قال عاص بن عبد القيس : ما نظرت إلى شىء إلارأيت الله تعالى أقرب إلى" منه ٠‏ وقيل : 
أراد ورسانا الذين بتولون قبضه « أقرب إليه منم » ( كنل مبصرون ( أى لاترونهم ٠‏ 


ل عه 


قوله تعالى ف فلولا | إن كنم غير مديين ) أى هد إن كثم ير #اسيين ولا رين 
40 


بأعمالج ؛ ومنه قوله تعالى : « ّ دون » أى يزيون عاسبون ١‏ وقد تقدم . وقيل : 


غير مملوكين ولا مقهورين 8 قال الفراء وغيره : دنته ملكته 6 وألشد لاطيئة : 
رن 
لقد 59 أهس بنيك 0 9 ركسم أوٌّ من لصحي 
م 
إعنى لكت ٠‏ وداته أى أذله واستعيده) يقال ؛ دنته فدان . وقد مضى فى « الفائمة » 


القول ف هذا عزك قوله تعالى 0 لم لد سن © . (تتجموما) لرجعون الروح إلى الحسد . 
نكم 0 أى ون ترجعوها فيطل 5 أ غير #لوكين ولا عاسبين ٠و‏ درجم ونه 
000 8 ابيا خدج 


جواب أقوله تعالى : و إِذآ ينث ت الاقوم» ولقوله + 7 فلولا إن كنم غير مدينين « 


6 تع م ار بعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) ديدوى : سوست ؛ يخاطب أمه , 


9و4 راجم و ص ع ١‏ قا بمدها طبعة ثانية أوعالثة . 


إل الحنه السابع عشر 0 ! سسورة 





أجنبا جواب وأحد ٠‏ قاله الفراء ٠‏ ور بما أمادت العرب اكرفين ومعناضما واحد) ومئه قوله 
> ع مع مهظة 2 اليل اس صما َه سمو و مم ع موسل ب 

تعالى : د فإما ليدم 5 01 شن تبسع هذاى فلا خوف مليوم ولاه م يرون « أ 7 

يجواب واحد وما شرطان ٠‏ وقيل : حذف أحدهما إدلالة الاائس عليه ٠‏ رقيل : أن | تقدم 

وتأخير جازها : فلولا وح إن كنم غير مديسين ترجدوما ؛ “ردون لس هذا الميبت إلى 


حجسده إذأ بلغت الحلقوم . 


م ألم م 2 سصة ل سي و ار ع ص ضير 
وله تعالل : فاما إن ن كأن مربي 0 فروح ورتان وحن 
لعيه 0 وما إن 23 من حلب البمينيب 00 ملم 0 من 


حب أليمينٍ 0 و 0 إن 53 دن المسكذبين مه لين 0 


0 2 لا مم ل 


فازل لو ١‏ متو 4 وتصلية م 0 


- - 7 ربك لظم 4 

قوله تسالى : ( َم إن كان من المعرْبِينَ ) ذكر طبقات اندلق عند الموت وعند 
البعث؛ و بين درجاتهم فقال : مهما إن كان هذا التو « من الور بين » وهم السابقون. 
١‏ لفح فدَغَا نهنم وقراءة العامة فو» بفتم اراء ومعناه عند آبن عباس وخيره 
فراحة من الدنيا , وقال الحسن : الوح النجمة . الضحاك , اروح الأستراحة . الفتى : 
المعنى له فى القسبر طيب سيم ٠‏ وقال أبو العباس بن عطاء : الريح التظسر إلى وج الله » 
والريحان الأسماع الكلامه ووحيه » وجنة اعم هو ألا يحتجب فييسا عن الله عن وجل . 
وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم واصدرى* 00 بك عن إعقوب بر ف » بم الراء 
ودديت عن آبن عباس ٠‏ قال اسن : روح الرحمسة ؛ لأنها كالمياة لإرحوم ٠.‏ وقالت 


عائسة رذى الله عما : قرأ النبى صلل أللّه عايه وعم »م فرق و لقنم الراء وممئان فيقاء 2 وحياة 


الواقمة ]| 3 0 تفسسير القرطى ند 


1 5 
ف الحنة وهذا هو اارحمة . رشان قال مجاهد وسعيد بن حبير : أى رزق ٠‏ قال مقائل : 
هو الرزق بلغة حمير؛ يقال حرربدت أطلب ريان الله أى رزقه ؛ قال الثر بن تولب : 


مك 1 عه 


سَلام الإلد ورَالهُ + ورحثه وسماء درر 
وقال قتادة : إنه الحنة ٠.‏ الضحاك : الرحمة . وقيل هو الريان المعروف الذى يلم ١‏ 
قاله المسن وقتادة أيضا ٠‏ الربيع بن خْيثم : هذا عند ا موت والحنة مخبوءة له إلى أن ببعث ٠.‏ 
أبو اللوزاء: هذا عند قبض ر وحه تاق بشّبائر لان . أبو العالية : لا يغارق أحد روحه. 
من المقزيين فى الدنيا حتى يؤى فصن من ريحان فيشمهما ثم يقبض روحه فيهما وأصل 
ركان وآشتقاقه تقدم فى أؤل سورة م 0 3 00 ٠‏ وقد سرد التعلبى فى الروح واارّيمان 
أقوالا كثيرة سوى ما ذ كنا من أرادها وجدها هناك ٠‏ 


قوله تعالى ١ن‏ ِنْ كان من أَضتاب اليمين ) أى « إن كان » هذا الوق « من 
أَكْدَابِ لمن “ل ملام 51 سن أب اليمين 06 أى لسمث ثرى هنهم إلا تحب من السلامة 
فلا تتم لحم » انهم سامون من عذاب الله ٠‏ وقيل : المعنى سلام لك مثيم أنت سام 
من الآغئام ل 1 ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ وقيل : أى إن أصعاب العين يدعون لك يا مهد 0 يصلى 
الله عليك ويسم ٠‏ وقيل : المعنى إنهم سلمون عليك يا مهد . وقيل : معناه سلمت أيها العيد 
مما كه فإنك من أصعاب المين خذف إنك ٠.‏ وقيل : إله شما ا بالسلام إكاما ؛ فل هذا 
فى محل الام ثلاثة أقاويل : أحدها عند قيض روحه ف الدنيا السام ولية ملك الموث ؟ 
قله الضحاك . وقال آبن مسعود : إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤءن قال: ربك بقرك 
السلام .وقد مضى هذا فى سورة « سل » عند قوله تعالى : اين وهم المد 25 طببين» 
الثاتى عند مساءلته فى القير يسم عليه متك وذكير. الثالث عند بعئه فى القيامة ملم عليه الللايكة 


قبل وصوله إليرا ٠‏ 


)0ن( فى رواية أخرى « بغصن » ٠‏ [69 راجم ص بدو١‏ فا بهدها من هذا اباز ٠‏ 


(©) راحع + ٠‏ ص ٠١١‏ قا بعدها طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 


3-3 الحزء السابع عشس 0 سبورة 


قلت ؛ وقد يحتمل أن تمل عليه فى المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد كرام . 
وال أعلم ٠ ٠‏ وجواب « إن » عند الميرد محذوف واتقديرمهها بكن من شى م« كام | أكَ من 
َب مين » إنكان من أصحاب البين « سام لك من أتتحاب الْيمين » ذف جواب 
الشرط لدلالة ما تقدم عليسه » يا حذف الحواب فى نحو قولك أنت ظالم إن فعلت؟ لدلالة 
ما تقد عليه . ومذهب الأخفش أن الفاء جواب « َم » و« إن » ومعنى ذلك أن الفاء 
جواب « ما » وقد سدّت مسد جواب « إن » على التقدير المتقدّم » والفاء جواب لما على 
هذا الخد ٠.‏ وبعى « آم » عند الزجاج الفروج من شىء إلى ثثىء؛ أى دع مالا فيه 
وخذ فى غيره . 

قوله تعسالى : ( وم نكن من المكدبِينَ ) بالبعث (لتَائب) عن المدى وطريق 


بدك ,مس 


احق ( فال من حمم) أى فلهم رزقا نحي ء؟ قال : «ثم دم أمنا الصَالُونَ الْمكدبونَ. 

كارن » نكا قال مم م إن هم علا لشو يِنْ » ( دتصلية تم ) إدخال فى النار. 
وقبل : إقامة ة فى ابحم ومقاساة لأنواع عذابها؛ يقال: أصلاه الثار وصلاه؛أى جعله بعبلاها 
والمصدر هنا أضي إلى المفعول ب كايقال : لفلان|عطاءمالى أى يمعلى المسأل . وقرئ دوتضاية» 
كاده رأثاء أى ونزل من تصاية حم ثم أدغ أبو عمرو التاء فى أجلم وهو بعيد إن هذا 
رحن لبقن ) أى هذا الذى قصصناه مخض اليقين وخالصه . وجاز إضافة الم إلى اليقين 
وها واحد لاخثلاف لفظهما . قال المبرد : هو كقولك عين اليقين وض اليقين فهو من 
باب إضافة الثىء إلى نفسه عند الكوفيين . وعند البصمريين سدق الأأهس اليقين أو ادير اليقين. 
وقبل : هو توكبد . وقبل : أصل اليقين أن يكون نعتا لق فاضيف المنعوت إلى النمث على 
الأنساع وخاز ؛ كقوله : « وَلدَارالآحرة » وقال قتادة فى هذه الآية : إن الله ئيس بتارك 
أحدا من الناس حتى يقفه على البقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأ يقن فى الدنيا فنفعه ذلك 
إوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا بنفمه الرقين ا سم ربك النظي) 
أى نزه الل تعسالى عن السوء . والباء زائدة أى سبي أمم ربك و العم المسمى . وقيل : 


المسدة ]| لجدواهري ا 


0 ل 3 أى 17 بذك ربك وبأمره ٠‏ وقيل :قاذ ك آد سم ربك العظم وسبحه '. وعن 
عقبة بن عامس قال ؛ لما نزات ر سي م ركََ لظم » قال النى صل الله عليه وسلم 
*آسدملوها ف ركوعج ' ولا نزات «سيج آم رَبك َل » قال النى صل الله عليه وسلم 0 


” ]سجعاوها فَْ ودام 6“ حرجه أبو داود ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


سورة الحسديد 
مدئية فى قول ابريع وهى أسع وعشرون آية 
عن العرباض بن سارية أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن برقد 
ويقول : ”إن فين آية أفضل من ألف آية» يعنى بالمسبحات « الحديد» و« الخشر» 


و«الصف »زه الحممة » و دا التؤاين 6 . 


يني 0ه 
م 2< ام الت سم 8 
ييح َم فا الس نت وَالْأرض و العز, زاشكي 0 
1 واو . ير 5 من قير و ع ري 46 
لهى ملك 7 الاين بي يميت وهو عق كل ثىء برج 
1 0 وال ييه ده 


م الأول والأخر وا طهر وا لبَاطن وهر يكل ثىء مم 4 
قوله تعالى : سبح لله يًّ ف الشدو ات وا الأرض ) أى معد الل ونزهه عن السو ء ٠‏ وقال 
آبن عباس : صل لله « ما فى السّموآت » من خلق من الملالكة « والأرض » من شىء فيه 
ِ أولا روح فيه ٠‏ وقبل : هو تسبيح الدلالة ٠‏ وأتكر الزجاج هذا وقال : لوكان هذا 
تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ شق قال : م«ولكن لا مفقهون لد هم 
وإنما هو تسبيح مقال ٠‏ وآستدل بقوله تعالى : « وصور م مع م ذاو الال بحُن » فلوكان 


هذا السبييح دلالة فأى نخصيص لداود ؟ ! 


م مزه السابع عشر صر 


فلت.: وما ذكره هو الصحيحء وقد مضى ببائه والقول فيه فى «سبحأن» عند قوله تعالى : 
« ون من شىء إلا تبح تمده » ( وهو رام ١)‏ 
قوله تسالى : ( له ملك السموات والْأْض ) أى أثفرد بذاك ٠‏ والمأك عبارة عن 
لمك ونفوذ الأس فهو سبحانه الك القادر القاهى . وقيل : أراد نحزائن المطر والنبات وسائر 
ارزق ٠‏ م وَييت ) ميث الأحياء فى الدنيا و شٍِ الأموات للبعث ٠‏ وقيسل : يحي 
النطف وهى دوات وعيث الأحياء ٠‏ لضع 0 شي و ف » رفع على معنى وهو يحى 
ويميت . ويجوز أن يكون نصبا بمعنى « له مأك السموات و وَالْأَرْض » شحريا ويميتا دلى ادال 
من الجرور فى « له » والخار عاملا فيها ٠‏ ده صَّ 13 شى قدي أى الله لا يعجزه ثىء. 
قوله تعالى : ( هو الأول الات ولاه وَاَاطن ) أختاف فى معالى هذه الأسماء 
وقد بيناها فى الاب الأسنى . وقد شرحها رسول الله صلى الله مايه وسلم شرحا يفنى دن 
قول كل قائل؟ فقال فى صبيح مسلم من حديث أبى هسريرة : ” اللهم أن الأول فليس قبلك 
شىء وأنت الآنى فليس بعدك شىء وأنت الظاهى فليس فوفك شىء وأنث الباطن فليس دونك 
ذىء فض عنا الدين وآغننا من الففر ” عنى بالظاهى الغالب » وبالباطن العالى ؛ والله أعلم ٠‏ 


فهو ص عم يما كان أو وت فلا فى مليه شىء . 


قوله تعالى عر الى اق الي - وَالارض 5 ض فى 
6 سيو ظٍ امرش عل م يليج ف الأزض وا ١‏ 
0000 صلم ١‏ برص ار جر تر 2 78 00 0 


وما 15 من ""السعناء وما اخرج فها وهو محكر ين ما كنم وألله 


م ل عه د .لوي 7 
يما تعملون بسب ا 3 , ملك السملوات ارس وَإِلّ م 
2 

الأمور لق و لجل ف التسار ددع الها ف ا دل و 


م مي 
علم بذات ااصدور © 58 


)0 راجع + ٠‏ ص 55 فا بمدها طعة أول أر ثاية . 





انيد أ 


تفسير القرطى 1 
قوله تعالى : ( هو اذى حَلَقَ السموات والْأَرض فى سمّة يام ثم كستوى عَلّ المرْش ) 
5 ع 02 
تقدّم فى « الأعراف » مستوق . 


مودق م سس لولم 


قوله تعالى : ([ بعل ما ولج فى الأرْض ) أى يدخل فيها عن مطر وغيره ( وما مرج 

5-0 مضا امه عع و عد .- لياق سَّ 
مسا ( من بات وغيره ([ وما ِْزِلُ عن السماء )) من رزق ومطر وملك دما سس فما) 
عد د مجرومه مس لبر ورم 
لمعك يوأ من مالك وأعمال العباد ) وهو ا ]) حنى بقدرته وسلطانه وعقمه ([ أبها كنم 


اراس سان سار ساس 


» الي‎ ٠. 5 0 ّ 1 قم‎ : 3 ١ 
والله م تعملون يمير )) بيغير أعمالج ويراها ولا فى عليه شىء ممما وقد جمع فى هذه الاية‎ 
سي سه سسعرمه‎ 


ين « أستوى عل اعرش » و بين « وهو مَعم'» والأئخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه 
لا بذ من التأويل » والإعسراض عن التأو بل أعثراف بالتناقض .وقد قال الإمام أبو المعالى: 
إن مدا صلى الله عليه وسلم لبلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عش وجل من إونس بن مق 
<ين كان ف بطن اموت ٠.‏ وقد تقدم ٠‏ 


سار عر ير 


قوله تعالى : ( له مأك السّموَات وَالارْض ) هذا التكرير للتاكيد أى هو المعبود على 
المفيقة ( وَلِلَ لله تريجع الامو 0 أى أمور الملائق فى الآخرة . وقرأ الحسن والأعمرج 


وبعةوب وا عاص وأبو حيوة وآبن يصن وحميد والأعم.ش رحرة والكسائى وخلف 
روسو 


0 لجع « إفتح التاء وكسر احم 8 الياقوث 7 ترجع 27 
حال لسعم الى سس سمل م كت ل تخ الى اع اه فق 
قوله تالى : ( يولج الايل فى النهار و بولج النهار فى الول ) تقذم فى « آل عمران ٠»‏ 
سار شاتر 


ٍ 2 11 3 2-7 
إل وهو علم بذات الصدور) أى لانضحفى علية الذهائ » ومن كان مهاده الصفة فلا جوز أن 
يعيك من سواه ٠‏ 
0( داجع بد ا ص م 1 ١‏ ما رمدها طبعة أول أوغانية ٠‏ 


(؟) راجم ب ؛ ص وه طبمة أرلى أو ثانية ٠‏ 





3 ابو لايع مشر [سسورة. 


مسيم مو سوم ام 


6 تصالل : #امذوا أله ورسوافه وأنفقوا ماج جوم ل مستذلفين 


اع سر ها 1 كُْ 
فيه + كين ءَامثوا مدكر وانفقوا ف أ مكبر وما 
َِ 0 2 مر 2 
لا تؤمئون بالل والسول يدعوكز لتؤْمنُوا ا ود أحَد ميتشكز 


إن كت م مؤمنين 0 رع 7 ع" بدو 2 2 حت 00 
ص ال لٍَ الثور 8 آله ب روف حم 02 

فول تعالى : (( آمنوا لله ورسولد) أى صتّقوا أن الله واحد وأن نهدا رسوله ((وأفوا) 
تَصِدّقوا ٠‏ وقيل أنفقوا فى سبيل الله ٠‏ وقيل : المراد الركاة المفروضة ٠‏ وقيل : المراد غيرها 
من وجوه الطامات وما يقرب منه ( ما جمدم مسَْشْلينَ فيه ) دليل على أن أمسل املك 
لله سبداله » وأن العبد لبس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثيبه على ذلك بالحنة ٠‏ فن 
أنقفق منها فى حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها »كا يوون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فبسه » كان 4 الثواب ازيل والأجرالعظم . وقال الحسن : « مسسَشْلينَ فيه » 
بزرائتم | أياه عمن كان قلع ٠‏ وهذا يدل على أنها ليست بأموا 7 فى المقيقة» وما أثثم فيها 
إلا منزلة النسواب والوكلاء » فأغتنموا الفرصة فيا بإقامة المق قبل أن تزال عتم إلى هن 
بعدم ٠‏ ( لين آمنوا ) وعملوا الصاسهات ( مدعا وَأثقُوا ) فى سبيل الله (( ل » أ كير 
وهر الحنة . 

قوله تعالى : ( ومالك ل ومنو بلقه ) آستفهام براد به التو بيخ ٠‏ أى أى عذر ل 
فى ألا تؤمنوا وقد أزيحت الملل ؟ ! ( وَارْسولُ و ين بهذا أنه لا حم قبل ورود 
الشرائع ٠وقرأ‏ أبوعمرو : ( وقد أحذَ مينافم') على غير مسمى الفاعل . والباقون على مسعى 
الفاعل ٠‏ أى أسغذ الله ميثاقكم . قال مماهد : هو الميئاق الأقل الذى كان وه فى ظهر آدم 
بأن الله دب لا لله لك سواه ٠‏ وقيل : أخذ ميثاقك بأن ركب فيك العقرل » وأقام عليكم 
الدلائل واحجج التى ندعو إلى «تابسة امول ( إن كن" مؤءيين ) أى اذك ١‏ وقل : أى 


الحنديد] تفسسير القرطى 557 


إن كتم مؤمنين باج والدلائل ٠.‏ وقبسل : أى إن كثم مؤمنين بق يوما من الأيام فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام امج والأعلام ببعثة عد على الله عليه وسلم فد صنت 
راهينه . وقيل : إن كت مؤمنين بالله خالقكم ٠‏ وكانوا يعترفون بوذا ٠‏ وقيل : هو خطاب 
لقوم آمنوا وأخذ النى صل الله عليسه وسلم ميثاقهم تآرتدوا ٠‏ وقول : « إن كمه ومين » 
أى إن كنم ترون نشرائط الإيمان ٠‏ 

قوله تعالى : (إهو الى ِل عل عبْده آرات بِينآت) يريد القرآن ٠‏ وقيل : المعجزات؛ 
أى لزسكم الإيمان محمد صلى الله عليه وساٍ هٍ لما معه من المسجزات » والقرآن أ كبرها 
وأعظمها ٠‏ ( لَحربَ5) أى بالقرآن ٠‏ وقبل : بالرسول . وقبل : بالدعوة. لين الُلآت) 


ره سار و 8 


وهو الشرك والكفر ([ إِكَ ف ل 0 وهو الإمات ٠‏ (( و ِنَ الله يه أرعوف 5 . 


عام مررى ص 0 9 ضام 
قوله تسالى : وما كر هه فقوا فى سبيل لله لله ميردث لما تْ 
ع َه 2 5 را 
والأزض لا 0-6 من أنه دن ثبلي لْمْقج وقل أولتبدَ 
وي لم سم كر 7 25 تج مرى مواق ١‏ اس ا 2 5 


اعظم درجة من انين انفقوا من يعد وقلئلوا وكلا وعد َس الحسق 


وس م 


و وس 3 'تعملون 0 0 
شاه مس مسسائل : 
4 سه سلكره 8ه س برهالر ىام 5 طُ 
الأول - قوله تعالى : ( والح أن لا تنفقوا في سبيل الله )) أى أى شىء ينعكم من 
الإنقفاق فى سبيل الله » وفوا يقر بكم من ربكم دأتم تموتون وُلفون أموالكم وهى صائرة إلى 
الله تعالى ٠‏ فعنى الكلام التو بيخ على عسدم الإنفاق ٠‏ ف( ولله ميراثُ السْموَات وَالْأَرْض ) 
أى إنهما راجعتان إليه بأنقراض من فيرءا كرجوع الميراث إلى المستحق له ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : و لا مستوى مذي مَنْ أَشَقَ من قَبلٍ القنج وََادَلَ 4 أكثر 
المفسسر ين على أن المراد بالفتج فتح مكة ٠‏ وقال الشعى” والضرى": فح الممكببية . قال قتادة 





35 لحز السايع عشي ل كوي 


كان قتالان أحدهما أفضل من الآخحر» ونفقتان إحداهما أفضل من الأحرى» كان القتال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والتفقة بعد ذلك . وفى الكلام حذ ف ؟أى «لا وى 
مدي من أَنْدق مِنْ قَبْلٍ المج وقَائلَ» ومن أنفق من بعد الفتح وفائل . فذى ادلالة الكلام 
عليه ٠‏ و إنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ) لأن حاجة الئاس كانت أ كار لضعف الإسلام » 
وفعل ذاك كان على المنفقين حينئذ أشق والأجرعل قدر التصب ٠‏ والله أعلى . 
الثالئسة - روى أشهب عن مالك قال: يلبغى أن يقدّم أهل الفضل والعزم؛ وقدقال 
الله تعالى :. دلا تستوى من من أَنْقَقَ من قبل الج وََانَلَ» وقال الكلبى : نزلت فى أى بكر 
رذى الله عنه؛ ذفيها دليل وام على تفضيل أبى بكررضى الله عنه وتقديمه ب لأنه أل من 
أسم ٠‏ وعن آبن مسعود : أقل من أظهر الإسلام مسيفه التي صل الله عليه وسام وأبويكر؛ 
ولأنه أقل من أنفق عل ني" الله صلى الله عليسه وسلى ٠‏ وعن آبن عمر قال ؛ “كنت عند انى 
صل الله عليه وسم وعنده أبو بكرودايه عباءة قد ها فى صدره يلال فتزل جبريل فقال : 
يانية الله ! مالى أرى أبابكر عليه عباءة قد خَلّها فى صدره بغلال نقال ؛ ” قد أتفق عل ماله 
قبل الفتح “ قال : فإرب الله يقسول لك قرأ على أبى بكر السلام وقسل له أراض أنت 
فى ذقرك هذا أم ساخط ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :”يا أب كو إن الله عن وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت فى فقرك هذا أم ساخط “ فقال أبو بير : أأسغط على 
دبى ؟ إلى عن دبى لراض» إلى عن ربى لراض» إنى عن ري لراض» قال : * فإن الله 
يول لك قد رضيت عنك 5 أنت عنى راض " فبك أبو بكرفقال جبريل عايه السلام : 
والذى بثك يا غد بالمق» لقد تت حلء العرش بالعى منذ كال صاحبك هذا بالعباءة + 
ولهذا قدمته الصحابة على أتقسمهم » وأقروا له بالتقدم 5 ٠‏ وقال على بن ألى طالب رضى 
الله عنه : سبق النبى صل الله عليه وسلم دسل اي وات عر 06 ار رج ل 1 
أى بكر إلا جلدنه حد المفترى ثمانين جلدة وطريم الشمرادة . فتال المتقدمون من المشقة أكثر 


عما تالى من إعدم ) وكانت بصارم أيضا أنقذ. 





اللد بد ١‏ تفسير القرطى عم 


الرابمسة - التقدم والتاخرقد يكون فى أحكام الدنياء فأما فى أحكام الدين فقد قالت 
عائْسّة رضى الله عنها : أسنا رسول الله صل الله عايسه وسلم أن ننؤل الئاس منازهم 5 أعظلم 
لمنازل مسرتبسة الصلاة ٠‏ وقد قال صلى الله عليسه وسلم فى مرضمسه ؛ ” مسبو أبا بكر فيصل 
بالناس > الحديث . وقال : ” يوم القوم أقرقهم لكاب الله “وقال : « وليؤةم أكبره » 
من حديث مالك بن امو يرث وقد تقدم ٠‏ وفهم مه البخارى وغيره من العلماء أنه أراد كبر 
المنزلة» كا قال صلى الله عليسه وسلم : * الولاء لكر “ ولم يعن كير السن ٠‏ وقد قال مالك 
وفيره : إن لاسن حقًا ٠‏ وراعاه الشافعى وأبو حنيفة وهو أحق بالمراعاة ؛ لأنه إذا أجتمع 
اعلى والسنّ فى حيري ققّم الل وأما أحكام الدنيا فهى مستبة على أحكام الدين» فن فُدّم 
فى الدين قَدَم فى الدنيا ٠‏ وفى الآثار  :‏ ليس هنا من لم يوقر كينا و يرحم صغيرنا و يعرف 
لءالمنا حه” ٠‏ ومن الحديث الثايت فى الأفراد :”ما أ كرم شاب شنا لسنه إلا قيض الله له عند 
2 من يكامة 6 00 
باعائب) للشيوخ من أَشر » داخَله فى الصبا ومن يذخ 

آذ إذا شنت أن تعيرهم » جَدَّكَ وآذكر اباك يابن أي 

وأعلم بأن الشباب ساي عنك وما وزْره عتسلخ 

من لا بعزالشيوخ لا باغت 0 4 سه إل الخ 


اللامسة - قوله تعالى : « وَكلا وعد الله الست » أى المتقدمون المتناهون السابقون 
والمتاخرون اللاحقون وعدهم لله ججيعا النة مع تفاوت الدرببات ٠‏ وقرأ آبن عامس «وكل» 
الرفع وكذلك هسو بلرفع فى مصاحف أهل الشام ٠‏ الباقورب « كلا » بالتصب على 
ما فى مصاحفهم ؛ فن نصب فعسلى إيقاع الفعل عليينة أى وعد الله كلا الحمنى ٠‏ ومن رقم 
فلن المفمول إذا تقدم ضعفف عمل الفمل» واطاء محذوفة من وعده . 


(1) هولابن عبد الصمد السرف على ك فى « أحكام القرآن » لابن العري ٠‏ 


م المزه السايع عشر 1 1 سدق 3 


ره ا ل ل 
توله تعالى : من ذا الى يفْرض سد ور | حسا فيضاعفةر له 

0-1 
11 5 5 عر ل عن م صمر ورة م مهام ارو 
وله - اح 51 0 لوم ترى ألمؤمنين والمؤينات لمعل أورهم 
نوم كه .ام طوس 2 مع ور هم ال 


ين | يلبهم ليم م الهوم حئلتك #رى كن م ادر 
2 
وس 
ارين فيا دك م اكور الْمظم 0 
قوله تعالى : ْ) مَنْ ذا اذى يفْرِض لَه َْضًا حَسٌََ ) ندب إلى الإنفاق فى سييل الله . 


وفك مذى في « البقرة ة » القول فيه . والعرب تقول لكل من فمل فعلا حسسنا قد أقرض؛ 
0 


كا قال : 


وإذا جوز تْ قمرضًا اجر ٠‏ » إينا يزى الفتى ليس الل 


وسمى قرضا ؛ لأن الدرض أخريج لأسترداد البدل ,. أى هن ذا الأذى ينفق فى سجيل الله 
حت ببدله الله بالأضعاف الكثيية . قال الكلى : « قرضا » أى صسدقة بر حسنا » أى 
تسيا من قلبه بلا من ولا أذى ٠‏ ( فصاع لَه ) مابين السبع إلى سسبعاثة إلى ما شاء الله 
من: الأضعاف ٠‏ وقيل ؛ القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله امد الله ولا إله إلا الله 
وال أ كبر ٠‏ رواه سفيان عن أبى حيان ٠‏ وقال ز د بن أسلم : هو النفقة على الأهل , 
الحسن : التطو بع بالعبادات ٠‏ وقيل : إنه عمل الخير ؛ والعرب :قول : لى عند فلان قرض 
صدق وقرض سوء ٠‏ القكسير: ى : والفرض امسن أن يكون المتصصسدق صادق النية طرب 
النفس » يبنغى به وجه الله دون الرياء والسمءة > وأن , ون ءن الخلال ٠.‏ ومن القسرض 


الحسن ألا يقصد إلى الردىء فيخرجه ؛ لقوله تعالى : دولا موا 8 بيث ّ فقون 3 





)00( راجع بد 7 ص بام كا بده . 
0 كاله أريد ؛ رمع الببرث 51 اعد إليك معروف قطن / عله ٠‏ 
ى ى إل رم فى عار 


(5) كل اسخ الأمل بلفل أبى بان والتلاهي أن صوايد : آبن حران . 


المتديد] ‏ تفسيير القرطى بحن 


وأن تمدق فى حال يأمل احياة ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن أفضل الصدقة 
فقال : ” أن تمطيسه وأنت صعيعم تبح تأمل العيش ولا تمهسل حتى إذا بلغت التراق قات 


٠‏ ل ماروا ما 


لفلان كذا ولفلان كذا “ وأن يخفى صدقته ؛ لقوله تعالى : « و إن محفوها يوم 

لفقا م3 ك1 ألا يمن ؛ لقوله تعالى : « لَاتُطلوا صَدَقَائة اَن وَالْأَدَى » وأن 

الستحف ركثير ما يسطى ؟ لأن الدنيا كلها قايلة" » وأن يكون من أن أمواله ؛ لقوله تمال ؛ 
له سسا ار ام 8 - 

« ان تثالوا ير ّ فقوا ما بون » وأن يكون كثيرا ؛ لقوله صمل الله عليه وسلم : 

«أفضل الرقاب أغلاما ا وأنفسها عند أهلها “ 25-3 قضَاءفة 3 وقرأآ 2 ّ بن كثير وآبن عاهسص 


م » بإسقاط الألف إلاآبن عامس و يمقوب نصبوا الفاء ٠‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة 
والبصرة « قيضَاعفسه 3 بالأاف وعقيف المين إلا أن ءاضأ صب الفاء ٠‏ ورفسع الباقون 
)ع 


عطفا على م عرض » ٠‏ وبالنصب جوابا على الأسستفهام ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » القول 


عمو ة قم لآ 


فى هذا مساوق ٠‏ وله اح كرم ) يعنى ابدنة 0 


قوله تعالى : (بِوْم ترَى المؤمنين والمؤمنات ) الفائل فاه رع 1 7 0 
ملع ةع 


وفى الكلام حذف أى « وله م » فى «يوم ترى » فيه ([ الل «ؤمنين وال .ؤمنات ت اسعى 
3 رهم ) أى يمضى على الصراط فى قول الحسن ٠‏ وهو الضياء الأذى جروث فيه ([ ين يم )) 
أى قستامهم مام )) قال الفراء : الباء معنى فى أى فى أيانهم أو بمعنى عن أى عن 
أمانهم ٠‏ وقال الضحاك : «نورهئ» هداهم دو بأممانيم» كتههم؛ وآختاره الطبرى . أى يسعى 
إعائهم وعملهم الصاح بين أيدهم وف انهم كتب أعماهم ٠‏ قالباء على هذا معنى فى . 
ووز على هذا أن يوقف على 5 يميم » ولا يوقف إذا كانت ععنى عن ٠‏ وقرأ سبل 
آبن سعد اأساعدى وأبو حيوة «وياياهم» بكسر الألف أراد الإمان الذى هوضد الكفر. 


وعاف ما ليس غارف عل الظارف َ لأن م الظرف الخال وهو متعاق محذوف ٠‏ والمعئى 


(1) باع جم ص و م١‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
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د وك 0 مسوم م 

يس كاثنا « بين | يوم » وكائنا « يإمانغم » وليس قوله « بين أ ديم » متعلقا بنفس 

0 اس 6 وقيل : أراد الور القرآن 1 وعن آبن مساعود : انون ورهم على در 

أمالم)؛ هم من يوت نوره كالددلة » ومنهم من يوت نوره كالرجل القائم » وأدنام ثورا 

من ثوره على إمام رحله فيطفا مة وإوقد أخرى : وقال قتادة ؛ ذكانا أن لى” ألله 

صل الله عليه به وسلم قال : ” إن 3 الؤمنين من يضىء ثوره يا بين المدنة وعدن أو هأ بين 

الدئة وصعكء ودون ذلك حتى يكون مم من لايغىء نوره إلا «وضع قدميه “ 

قال الحسن : ليستضيوا به على الصراط م تقسدم ٠‏ وقال مقائل : ايكون دايلا شم 
إلى 4ه ٠‏ والله أعلم : 

عرو 2 لم ايه فم م مروت 
قوه تسالى : ([ لثما م الوم جنات تجرى من تنه الاموآر) التقسدير يقال لهسم 


ار 0 


«إثرا 8 اليوم» دخول جنات ولا بد من تقدبر حذف المضاف؛ لأن البشرى حدث والطكنة 


عين فلا كون هىهى ٠‏ « تجرى من ما الاتبار » أى من وم أنهار اللبن والماء والمر 
ول وساارر 


والقيل دن تحت مساكما . لين فيا )حال 0 ن الدخول الهذونف 1 التقدير رد 0 


الييوم » دخول جنات 0 ترى عن مه امار » مقدرين اللحلود فمها ولا تكون الال من 
بشراك ؛ لأ فيه فصلا بين الصل” والوصول ٠‏ ويجحوز أن يكون مادل عليه البشرى» كأنه 
قال ؛: : تبشروت <الدين ٠‏ و4وزأن باون الارف الذى هو بر 0 سوم « برا عن م ا « 


و جنات » بدلا من البشرى على تقدير عدف المضاف تقدم . ون خَالدِين » سال 


بام | تقدم ٠‏ وأجاز الفراء نصب م جنات « عل المسال عل أن كون « لدوم » خبرا 
اله 

عن م« را 1» وهو بعياكء؛ إذ لس 00 جنات 0007 فى الفمل ٠و‏ حاز أن كر نْ» لا 4 

سما ا على مدق اشر و. ممم شر ى وتصب « جنات » بالبشر ى فثيسه تقرقة سن الصل" 


والموصبول . 


المديد | تفسسير القرطى اق 


الى لص مار ل ل هخرص 


قوله تعالى جوم يقول الْمَتفقُون نّ وَالْمتفقت دين اميا 


زر اس صموم ا ه 2ه 
أنظرونا تقتوس : 597 0106 قبل زجعو ا َالتْمسوا 1 
د سومار عر اس 71 5 03 4 أ و 


فضرب 5 سور لهى باب باطنهر فيه آرم 8 وظلهرهر من قبل 
0 نكر م كّسه م ف رم لو صص ره 
العذات ظ0 م ألو ا معكر واوا 05 1 نكر فط 
ع ميرم ممصاي وارى سر وصوكرة امات ولعريرو 


الفسك 5 وأرتيم وغ :5 الْأَمَاق دئ 31 2 ع 


0007 ل سر ص لا 


وساىعر 00 ٍِ 2 سير ى ا وسار 0م و 
بألل لمرو © ايوم لا يؤخل 2-0 فلية ولا 5 !لين كقَروا 


م 


ماو اندي 1 وبنّس لْمَصيرٌ 0 
قوله تعالى : ل إوم بقول 1 فقون ) العامل قُْ »ا !وم 0 ذَلِكَ َه فور العيلم” "00 
وقيل : هو بدل من اليوم الأول ٠‏ (انظروآ نشتبس ]) قراءة العامة 3 بوصل الألف مضدوءة 
الطاء من نظر؛ والنظر الآنتظار أى آنتظرونا ؛ وقرأ الأعمعش وحمرة ويخى سن وثاب «الظروا» 
بقطم الألف وكسر الا أعم ن الإنظار ٠‏ أى أمهلونا وأخحرونا ؛ أنظرته أخحرنه انيه 
أى سي اند 0 وقال الفراء : تقول العرب : أنظرف انتظرفى ؛ وأندد أعمرو بن 15 أُوم : 
أباهند فلا تعجل عَلينا + وأنظرة ميرك - 


و0 


أى آنتظرنا ٠‏ ( لقتبس من نورك ) أى نستضىء من نورم ٠‏ قال آبن عباس وأبو أمامة : 
يفشى الناس يوم القيامة ظلمة ‏ قال الماوردى : أظنها بعد فصل القضاء - ثم يعطون 
أورا بمشون فيه ٠‏ قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نورا يوم القرامة على قدر أعماهم مشون 
به على الصمراط »و يعطى المنافقين أرضا نورا خديعة لهم #دايله قولهتعالى : « وهو تادهم » ٠‏ 

وقيل : إثما يمطون النور ؛ لأن يعمسم أهل دعوة دون الكاثر »> ثم نساب المنافق نوره 
لنفاقه ؛ قاله آمن عباس . وقال أبو أمامة : يعطى المؤمن النور و يترك اللكافر ا بلا تور 


وقال الكلى : بل شتطىء 1 نافةون سور المؤمنين ولا إمطون ل تسور» فبيها ص م كشوت 
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سالم وماس 


إد بعث ث الله أيهم رها وظلمة فأطفا بذإك ور المنافقين ؟ فذإك قوله تعالى ؛: 0 37 اهم ل 


وي » بقوله المؤمنون ؛ خشية أن يسلبوهته سلبه المنائقون » فإذا بق المنافتون فى الظلمة 
لا بيصروت “واضع أقدامهم قالوا للؤمنين : « انظرواً اقتيس دن وو 2( 3 3 قل أرجعوا | 
ل ؛) أى قالت لهم الملاككة « أرجعوا » ٠‏ وقيل : بل هو قول المؤمنين لم « أرْجموا 
وراء 5 4 إلى الموضع الذى أخذنا منه النور ةآطابوا هنالك لأنفسك نورا فإكم لا تقتيسون 
من نورنا . فلما رجعوا وانعزاوا فى 597 | ود( شرب 0 شور ٠‏ وقيل : أى هلا 
طلم النور من الدنيبا بأن تؤمنوا ٠‏ « بور » أى سور ؛ والباء صلة . قال الكساى , 
والسور حاحزبين الحنة والنار ٠‏ وروى أن ذلك المور بييت المقدس عند موضع عرف 
بوادى جهم (٠‏ باطنه فيه اليم ) يدنى ما إلى منه المؤمنين ([ وظاهسه منْ قبل المذاب ) 
0 مايل المنائقين . قال كمب الأحبار : هو الباب الذى بييث المقسدس المعروف نباب 
الرحة . وقال عبد الله بن عمرو: إنه سور بيت المقدس الششرق باطنه فيه المسجد « وظاهيه 
منْ قبله المَذَاب» بعفى جم ٠‏ ووه عن أبن عباس ٠‏ وقال زياد بن أبى سوادة ؛ قام عبادة 
آبن الصامت على سور بيت المقدس الشيرق فبك » وقال : من هاهنا أخيرنا رسول الله صل الله 
عليه وس أنه رأى جم ٠‏ وقال قتادة : هو حائط بين المنة والنار د َأطنه فبه الم » 
بعنى المنة « وظاهيه من #بكه الْعَدَابٌ » يعني جهنم ١‏ وقال مجاهد : إنه ججاب كا 
فى « الأعسراف » وقد مضى القول 0 وقد قيل : إن الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين » 


والعذاب الذى فَْ ظاهسه ظطية المنافقين ٠‏ 


قوله تعالى : (( ادوم ) أى بنادى المنافقون المؤمنين ( ألم نكن معك ) فى الدنيا يمنى 
تعلى مثل ما تصاون ؛ ونغزو مثل ها تغزون» ونفعل مثل ماتفعلون (قآثرا بل ) أى يقول الؤمنون 
« بل » قد كم معنا الظاهى ([ ولكدم فت اسم أى آستعماتموها فى الفتنة ٠‏ وقال 
مجاهد : أهلكتموها بالنفاق ١‏ وقيل : بالمعاصى ؛ قاله أبو سنان ٠‏ وقيل : بالشمروات والإنات 


0( اعد نط ووو سال اما : 








الحبديك 1 كفس سسير لمر على باع ؟ 


زوأة أو مر الممداق:: اوم دم ) أى 0 بالنتى صلى الله عليه وسلم الموت 


وبالمؤمنين الدوائر . وقيل : ام » بالتوبةده ارم » أى شككم فى التوحيد والنبوة 


( وعم الْمَا) أى الأباطيل ٠‏ وقيل : طول الأمل ٠‏ وقيل : هو ما كانوا ينونه من 
ضعف المؤمنين ونزول الدوائربهم ٠‏ وقال قتادة ؛ الأمالى هنا دع الشيطان. وقيل : الدنيا؛ 
قاله عبد الله بن عبأس ٠‏ وقال أبوسنان : هو قوهم سيغر لنا. وقال بلال بن سعد : ذكرك 
حسناتنك ونسيانك سيئاتتك غرة ٠‏ ([ حت 0 للم ) يمنى المسوت ٠‏ وقيل : نصرة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة : إلقاؤهم فى النار ٠‏ ( وَعَسك)) أى خدمكم ([ بالل القَرور)) 
أى الشيطان ٠‏ قاله عكمة ؛ وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك . وقال بعض الملماء : إن لاباق 
بالمساضى معتبراء وللآخر بالأول مردجرا» وااسعيد من لا يقثر بالطمع» ولا يركن إلى اللمدع 
ومن ذك المنية نمى الأمنية » ومن أطال الأمل نسى العمل » وغفل عن الأجل ٠‏ وجاء 
« الور » على لفظ المبسالفة للكثرة ٠‏ وقرأ أبو حيوة ويد بن السميقع وسمساك بن حرب 
«الْْرُور» بضم الفين يمنى الأباطيل وهو مصدر ٠‏ وعن آبن عباس : أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم خط لنا خطوطا » وخط منها خطا ناحية فقال : * أندرون ما هذا هذا مثل أبن آدم 
ومثل القنى وتلك الخطوط الآمال ,بها هو ي#نى إذ جاءه الموت » ٠‏ وعن آبن مسعود قال : 
خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطا صربعا» وخط فى وسطه خطا وجعله لخارجا منه» 
وخط عن ينه وساره خطوطا صغارا فقال : * هذا آبن آدم وهذا أجله عيسط به وهذا 
أمله قد جاوز أجله وهذه االخطوط الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا نيشه هذا وإن أخطأه 
هذا شه هذا “ , 


قوله تعالى : ( تالوم لاود متكا فذية 6 أيا النافقون ((وَلَامِنَ الِْينَ كقروا) أرأسهم 
دن النوأة 8 وقراءة الحامة ىر يوخذ « بالبساء م أن الت نيث غير حقيق ؟ ولأنه قد فصل بينها 
وبين الفعل , وقرأ أبن عأس و عقوب ل بالتاء وأختاره أبوحاتم لتأبيث الفدية ٠.‏ والأؤل 


)0 ف عض الأمرول 3 عبد الله بن عياش . 
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أخثيار إلى عبيد؛ أى لا يقبل متم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى ٠‏ (مَأوَام انر أى 
مقام؟ ومنزلك؟ (هى مولام ) أى أولى ب والمولى من يتولى مصاسل الإثسسان» ثم استعمل 
فيمن كان ملازما الثى» ٠‏ وقيل : أى النار تملك أمرهم و معنى أن الله تبارك وتعالى يركب 
فنها الحباة والمقل فهى ين غيظا على الكفار» ولهذا خوطبت فى قوله تعالى : « يوم تقول 


ممكام د وفسسط 


كوم هل آمثلات و وول لهل سْ هن يد بد (٠»‏ ولس المصير) أى ساءت فنعا وممييرا. 


ا و( سيم اس بير بعرم م 


قوله تعالل : يدان لين 76 أن لسع قلو-م در آله 


ا همه 


وو ما تزل ه 4" ن الحق 1 0 3 أوثرا الكتنب من ل 
عد 


ل ىءوةمم أ . ا بجر #رث. مب (ناسوثسر واس سارت 


فطالٌ ءا ص لأمد فقسث ترم و كثير منيسم َسقُونَ 02 علموا 


الى سوم مه 3 سه مات 


3 أله 2 ي الْأَرضٌ يرك موا قل جنا ا د أبنت املك حاون 0 


قوله تعالى : ([ ألم أن لين آ موا ) أى يقرب ويمين» قال الشاعس 
ألم بن لى اكب أن أْكَ اذَه ٠»‏ وان يدت القْيبُ المي نا َمل 
وماضيه أن بالقصر يَأنى . و يقال : آن لك بالمد أن تفع ل كذا يكين أَينًا أى حان» 
مثل أل لك وهو مقلوب منه . وأنشد بن السكيت : 
ألثاين في أذ غيل تاي + .وأنسر م20 بق فذاق إن 
بمع بين اللفتين ٠‏ وقرأ الحسن « أُلََاانَ» وأصلها « ألم» زيدت « ما » فهى نفى اقول 
القائل : قد كان كذاء و« لم » نفى لقوله : كان كذا ٠‏ رف 8 مسلم عن أبن مسعود 


قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتيرأ الله موسالة الآيد 5 3 أن لذبن درا لٌّ ع 


اير روم 


الوم لذو لنه» إلا أبع سنين ١‏ قال الخايل : العتاب عغاطية الإدلال ومذاكة الموجدة؛ 


5 0 7 00 : 000 لم اعمة لها اوم عه 
أقول 15 تزه ععاتية ) ل تشع ) أى تذل وتاين ل قلوييم لذ ا الله وما نزل بن الحدق 1( 


الحنيد ]| تفسسسير القرطبى 01 


روى أن المزاح والضحك كثر فى أصعاب الى صل الله عليه وسلم ل ترقهوا بالمدينة» فتزات 
الآآنة؛ وا نزات هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم :” * إن الله 0 باللشوع “ فم 
عند ذلك : حسّعنا ٠‏ وقال آبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب اللمؤمنين» فعاتبهم على رأ 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ٠‏ وقبل : نزات ف المنافقين بعد الهجرة سنة . وذلك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدتهم بعجائب التوراة فتزلت « الرملكَ آيات الكاب المبين » إلى قوله : 
ا ََْكَ أَحْسَنَ القضصّص » الآية ؛ ذاخبرهم أن هذا لقص ألصيق نك اغاره 
وأنقع طم » فكفُوا عن سلمان» ثم سألوه مثل الأول فتزات : 0 أن دين آمنوا أن 2 م 
وسيم شط الله و وما تزل من الحق» فعلى هذا التأوريل يكون الذين آمنوا فى العلانية باللسان. 
قال السدى وغيره : « أَلَّ بأ لين آمو » بالظاهس وأسروا الكفر « أن تشم قأومهم 
اذكو الله » . وقيل : نزلت فى المؤمنين . قال سعد : قبل «ارسول الله لو قصصت غلينا 


1 مد 


فازل را ضه* ن تقس 1 كََ » فقالوا بعك زمان 3 حدثلةا نل « ا َل لَ أَحْسَنَ الحديث « 


فقالوا بعد مدة لوذكرتنا فانزل الله تعالى ما" أن الذي آمثوا أن كسم لومم لذ الله وما 
َل سن المق» ونحوه عن آبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتينا هذه الآية 
إلا أربع سنين» مل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا ؟ قال الحسن : آستبطام 
لهم أحب خلقه إليه ٠‏ وقيل : هذا اللتطاب أن آمن بموسى وعيسى دون د عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا : « والَّينَ آمنُوا بالله ورَسّله» أى ألم وان لاذين آمنوا بالتوراة والإنجيل 
أن تلين قلومهم للقرآن» وألا يكونوا كتقدى قوم «وسى وديسى؛ إذ طال علبوم الأمد ينهم 


قوله تعالى : زولا ا ) أى وألا يكونوا فهو منصوب عطفا على «دأنْ ع 03 

: 1 ها 
وقبل : زوم على النبى ؛ ازه ولا يكونن ؛ ودليل هذا التأويل روابة رودس عن يمقوب 
« ولا تَكونوا » بالثاء ؛ وه قراءة عيسى وآبن إنصق ٠‏ يقول : لا قملكوا سبيل المسود 


والنصارى ؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الازمان بهم ٠‏ قال آبن مسعود: إن بى إسرائيل 





ا المزء السابع عشر ا [ ستورة 1 


لى) طال عليهم الأمد قسث قلو بهم ب فأخترعوا | ابا من عند أنفسهم أستحلته أنفسهم » وكان 
المق يحول بيهم وبين كثير من شهوائهم » حتى نبذوا كاب الله وواء ظهورم كأنيم لاإعامون. 
ثمقالوا: أعضوا هذاالةاب على إسراثيل »فإن تابعوك فآتركوه و إلا تأقناوهم .ثم أصطاحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائمم ء وقالوا : إن هو تابعنا لميالفنا أحدهو إن ألى قتلتاه فلايةتلئف 
عليئا بعده أحد ؛ فأرساوا إلبه» فكتب كاب الله فى ورقة وجملها فى [ قر وعلقه فى ] عنقه 
ثم لبس عليه ثيابه » فاتاهم فعرضوا عليه كابهم » وقالوا : أتؤمن بوذا ؟ فضرب بيده على 
صدره > وقال : آمنت بهذا يعنى المعلق على صدره ٠‏ فآ فترة قت بثو إسرائيل على بضع وسبعين 
مل" ؛ وخير مإلهم داب ذى القَرن ٠‏ قال فيد الله ؛ ومز_ ‏ بعش ملم تسيرى مككرا » 
وبحسب أحدم إذا رأى المنكر لا استطيم أن بغيره أن عم الله من قلبه أنه له كاره ٠‏ وقال 


مقائل بن سيان : يعنى مؤمنى أهل الكثاب طال عليهم الأهد وآستبطئوا بعث النى صل الله 


عليه وس ( فقس فُأويهم َكثير مْوُمْ َامقُونَ ) بعنى الذين ابتدعوا الرهباتية أصاب 
الصوامع ٠‏ وقيل : من لا يعسام ٠١‏ دين به من الفقه ويخالف من يعم ٠١‏ وقيل : هم من 
لا يؤمن فى هلم الله تعالى . ثبنت طائفة منهم على دين عيسى حتى بث النى صل الله عليه 
وسل قآمنوا به » وطائفة منهم رجموا عن دين عيسى وهم الذين قَسّقهم الله . وقال مد بن 
كعب : كانت المرحابة ببكة بحديين » فلما هاجحروا أصابوا اليف والنعمة» ففتروا عماكانوا 
فيه » فقست قلوبهم » فوعظهم الله فأفاقوا ٠‏ وذ كر آبن المبارك : أخبرنا مالك بن أنس » 
قال بلغنى أن عيسى عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغير ذىر الله تعالى فتقسو 
قلوبم؛ فإن القاب القاسى بعيسد من الله ولكن لا تعل.ون . ولا تنظروا فى ذنوب النساس 
كأنكم أرباب وأنظروا فيها - أو قال فى ذنو بكم كأتم عبيد» فإنما الناس رجلان مما 
ومبتل» فأرحوا أهل البلاء » وآحدوا الله على العائية . وهذه الآية م أ يأن للدينَ آمنوا 


أن تشع وهم لناثر الله » كانت سبب توية الفضيل بن عياض وآبن المبارك ربحهما الله 


. ف بعض التفاسيي مقاتل بن سلبان وهو المسر‎ )1( ٠ الزيادة من تفسير الطبرى‎ )١( 





الحديد] تفسسير القرطى ١‏ 


تعالى . ذكر أبو المطرف عبد الرحمن بن مسروان القلاسى” قال : حدثنا أبو حمد الحسن بن 
رشيق» قال حدّثنا على بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهم بن هشام » قال حدثنا ريا 
آبن أبى أبان ؛ قال حدثنا الليث بن الهرث قال حقثنا امسن بن داهى » قال سكل 
عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال : كنت يوما مع [خوانى فى ستان لنا » وذاك حين 
حمات الدار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشر بنا حتى الليل قنمناء وكنت مولعا بضرب الدود 
و الطنبو رء فقمث فى بعض الايل فضربت بصوت يقال له رأ ا » وأراد سئان 
بش ؛ وطائر ييصبيح فوق رأسى على شجرة » والعود ببدى لا يجيننى إلى ما أريد ». وإذا به 
ينطق يا ينطق الإنسان - يمنى العود الذى بيده ويقول : « ألم يأن للدي آمنوا أن 
َع فأومهم لذكر الله وما تل من الحَق » قلت : بل والله ! وكسرت العود » وصرفت 
من كان عندى» فكان هذا أل زهدى وتشميرى ٠‏ و بلفنا عن الشعر الذى أراد بن المبارك 
أن يضرب به فى العود : 
ا يَأنِلى ميك أن تَيمَا » وتقص السواذل والوما 


رمق 


و ُُ لت بكم مثرم * أقام على مركم أ 
سيت إذا جلهة لله » يراق الكواكب والأنت 
وناذا على الى أو أنه » أل من الوضل ما حزما 
وأما الفضيل بن عياض فكان سيب تو بته أنه عشق جارية فواعدته ايلا » فبينا هو 
يرتق الحدران الها إذ مع قارنا يقرأ : « ألم أن رين آمنوا أن هم فلويم لذكر لتر » 
فرجع القهقرى وهو ,شول : بلى والله قدآن ؟ فآواه الابل إلى 'حربة وفيها ماعة من السابلة"» 
وبعضمم يقول لبعض ؛ إن فضيلا يقطع الطريق ٠‏ فقال الفضيل : أقاه ! أرانى بالليسل 
أسعى فى معاصى الله وقوم من المسامين مخافونق ! اللهم إنى قد تبت [ليك ؛ وجعللتٌ 
توبق إليك جوار ,بيتك الحرام . 


)00 ذكذا فى الأمول وم نقف عليها بعد البحث + 








وم المزء السابع عثس [ مسو رة 


مره وو ما امهم 


قوله تعالى : (آآموا أن قد يخى الْأَضٌ بعد متها ) أى « ب الْأرْض » المدبة 
د بعد موته» بالمطر ٠‏ وقال صالح مر ى : المعنى يلين القلوب بهد فساوتها ٠‏ وقال جعفر 
كن مد : بحبيها بالعدل بعد امور . وقيل : الممنى فكذلك يحي الكافر بالهدى إلى الإئان 
بعد موته بالكفر والضلالة ٠‏ وقبل :كذلك بحب الله الموقى من الأنم » وعيز بين الماشع قلبه 
وبين القامى قلبه ٠‏ ( قد بِنا لم الأقبات لَعدي تمُقُونَ ) أى إحياء الله الأرض بعد موتها 
دليل على قدرة الله وأنه نحي الموتى ٠‏ 


وكاس سن ص صر ولاس ساس ع وسار رم ماه 2 سه كله 


قوله تعالى : إِنَّ المصدئين والمصدكلت وافرضوا الله فرضًا حسنا 


ولالر 7 0 7 ن > 5 3 | 23 5 : كك 
بضاعف طم وف وألذن 2امنوا الله أاولديرك 
يضعب لمم وم اجر زم رون والذين. #امنوا بالل ورسلهة اولام 
عم سن سيم - ساو امزبررى جو زرمة ميري وو 0 


2 سم ثٌ مدس ع امه 0 
هم أ لصديقون والشهدآء عند ربهم لهم أحرهم ونورهم والذين كفروا 
س2 ع عمال الى م لكوي عر الى اير 
كو | بعايلئنا أولتيك امب الحم 3 


قوله تعالى : إن المْصِدقِينَ والمُصدقات ) قرأ ابن كثير وأبو كس عن عأصم 
يتفيف الصاد فهما من التصديق » أى المصكقين بما أنزل الله تالى ٠‏ الباقون 


بالتشديد أى المتص_دقين والتصدقات فأدغمت اناء ف الصاد 3 وكذلك تشايحت 


و 


3 8 5 سيوس ماس 
ابى” وهو حدث على الصدقات) وهذا قال : ( فَأكْرَضوا ألله قرضا -دسنا ( بالصدقة والتفقة 
فى سبيل الله ٠‏ قال الحسن : كل ما فى القرآن من القرض الللسن فهو التطوع . وقبل : 
هو العمل الصاح من الصدقة وغيرها حتسبا صادقا . و ]فسا عطف بالفعل عل الآسر ؛ لذن 
1 

ذلك الآسم فى تفسدير الفعل ؛ أى إن الذين صدقوا وأقرضوا (ايضَاعَف َنم ) أمثلها . 
وقراءة العامة الفايح العرن عل مالم سم فاعله . وقرأ الأعمعش «يشاعتة» لكاسر العين وزيادة 

عدا مو 1 ا مسرم 


هاء ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن عام و يعقسوب « يضعف »ابفتح العين وتشديدها . ([ وكسم 


0000 


ل 
3 م بعى المنة . 





الحديد] تفسسير القرطى و 


قوله تعالى : ([3 لذن مثو ابالله ور رسْله وليك م اعيقوت والشهكاء عدر م طُ 
أحرهم وَنُورهمْ ) آختاف فى « الشّيدَاء» هل هو مقطوع مما قبل أو متصل به . فقال ماهد 
وزيدآبن أسلم :| ن الشهداء والصذيقين هم المؤمنون وأنه متعمل ب وروى معناه عن النى صل الله 
عليه وسلم فلا يوقف عل هذا على قوله «الصديقُون» وهذا قول آبن مسعود فى تأويل الآية. 
قال القشيرى قال الله تعالى : م« وت مم لين مم الله ملم من التيين والصديقين والشرداء 
والصاين » فالصتيقون هم الذين بتلون الأنبياء » والشهداء هم الذين بتلون الصدّيقين » 
والصاحون بتلون الامبداء » فيجوز أن تكون هذه الآيذ في جملة من صدّق بالرسل أء 
وَالدينَ آمثوا بالله 10 لِك هم الصدقُونَ والشهداة» و يكون الممنى بالشمهداء من شميد 
لله بالوحدانية » فيكون صدّيق ذوق صثيق ف الدرجات ؛ يم قال الني صل الله مايه وسم: 
” إن أهل الحنات عر باهم من دونهم كا يرى أحدم الكوكب الذى فى أفق السماء و إن 
أبا بكر وعمر متهم و “وروى عن أبن عباس ومسروق أرب الشوداء غير الصتّيقين . 
فالشهداء على هدذا منفصل مما قبله والوقف على قوله : « الصديقون » حسن ٠‏ والمعى 
د وَالشهداء عد 0 " م وأو 6 أى لم أجر أنفسهم ولور أنفممم ٠‏ وفيوم قولان: 
أعدها - أنهم اسل شبدون على أمهم 30 والتكذيب ؛ قاله الكلنى ؛ ودايله قوله 
تعالى : « وجكنا أ يك عل هولاء شريدًا » . الثانى ‏ أنهم أعم الرسل يشمهدون يوم القيامة ؛ 
وفها شردون به قولان : أحدهما أهم يشهدون عل أ نفسهم ما تملوا مرح طاعة 
ومعصية . وهذا معنى قول ماهد . الإانى - لشهدون لأ اهم بتبليغهم الرسالة إلى 5 
قاله الكلبى ٠‏ وقال مقاتل قولا ثالنا : إنهم القئل فى سجيل الله تعالى ٠‏ ووه عن أبن عياس 
أيضا قال : أراد شهداء المؤمنين . والواو واو الآسّداء . والصدّيقون على هذا القول 


مقطوع عن الشهداء 8 


(0) ”انها “' أى زادا وفضلا ٠‏ وقيل معناه صارا إل النيم ودخلا فيه : 





م اوعس 000 [إضورة 


وقد أختلف فى تفييهم ؛ فقال الضحاك : هم مانية تفر؛ أبو بكر رعل وزيد وءئان 
وطلحة والزير وسعد وحمزة ٠‏ وتابعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنهسم ‏ أسلقه الله بهم 
الماصدق يه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مقاتل بن حيان ؛ الصديةقون م الذين اموا 
بالرمل ملم يكذبوه, طررفة عين » مثل مؤمن آل فرعون » وصاحب آل ياسين » وأبى بكر 
الصديق » وأصماب الأخدود . 

قوله تعالى : ( دَالْنينَ كفروا مَكدبوا إاا) أى بالرسل والمعجزات ( ُلك حاب 
المحم ]) فلا أحر كم ولا نور . 


ذا ب ل عدم را اروس وو 9 ساي سرس ررم 
قوله تعالى : أعلموا اما 1 بيأة لديا لعب وم و وزينة وتفاحر 
ضر 
م ء طظة مم_ر ازور مم بى ه أهد ا لمم عن عي عر 


شر وتكاثر فى آلآ لاموال والأولاد ل غيث عب قار بالك 


عا لد اع 


م مؤمج ذتر يله مصقرا راثم بسكون حطلما وفى ا لأخرة عذاب ديل 


ع 6 ميد 007 ل ود عرص ل وس "د م كاه 98 
ومغفرة من لل ورض ن وما الخيؤة الدنيا إلا مثلم الغرور 0 


هد امهس "0 اس نرم اخ ١‏ ع ا مر عد ديه اال صم م مله 
بشو إن در كن ربك 2 عرضما كعرض الهاو والارض 
ركاه 9 ر 
2 

عه رار ١‏ إضاطا ميد 
أعد تَ لبن اموا أله 0 أللّه الؤئيسه من السام 


34 خم 
وآللَّه ذو لْمْضْلٍ لعظي م08 


فوله تعالى : ( اننا اليا اليا لهب وََ) وجه الاتصال أن الإفمان قاد 
يترك الحهاد خونذا على تفمسه من القتل » وخوفا .ر0 لزوم الموت فبين أن اسلياة الدنيا 
منقضية فلا يطبنى أن يترك أمى الله حافظة على ما لا ببق ٠‏ و « ما » صلة تقديره : أعلموا 
أَنْ أللياة الدنيا لعب باطل واو فرح ثم بنقعى ٠‏ وقال قنادة : لمب وطو أ كل وشرب ٠‏ 


وقبسل : إنه عل المعهوود دن أي قال مامد 0 لعب طو ٠‏ وقد ميق هذا المعنى 


المسديد | تفسسير اأقرطى 6 
0 6 لين 02 
م الأنعام «( وقبل : اللعب ها رغب 5 الدلها 4 واللهو ما أفى عن الاحرة 34 أى شل 


عنها ٠‏ وقيل : اللعب الآقتناء واللهو النساء ٠‏ ([ ول نه )الر بنة ما يتزين به » فالكافر 
دين بالدنيا ولا يعمل للخرة» وكذلك من تزين فى غير طاعة الله ٠‏ ( وتقاخر بي ) أى 
يفخر بعضكم على بعض بها ٠‏ وقيل : بالخلقة والقوة ٠‏ وقيل : بالأفساب على عادة العرب 
فى المفائحرة بالآباء . وفى صصح مسلم عن التبى صل الله عليه وسلم قال : #إن الله أو إلى" 


أن تواضسموا حت لا ببغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد “ وم عته عليه الصلاة 


والسلام أنه قال : * أريع فى أمتى من أه ابلاهلية الفذر فى الأحساب “ الحديث . وقد 
تقدم جميع هذا ٠‏ ([ وَتَكَثرفي الْأموَالِ واد ) لأن عادة الماهليسة أن تتكاثربالأبناء 
والأموال » وتكائر المؤمنين بالإمان والطاعة . قال بعض التأخرين : « لعب » كلعب 
الصبوان « وهو » كلهر الفتيان « وزينة »كربتة النسوان « وتفاعر» كتفاخحر الأقران. 
« وتكائر » كتكاثر الدهقان ٠‏ وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء ف الزوال والفئاء ٠‏ وعن 
عل" رضى الله منه قال لعار : لاتحزن على الدنيا فإن الدنيا سئة أثسياء » مأ كول ومشروب 
وملبوس ومشحوم وس كوب ومتكدوح » فأحسن طعامها العسل وهو نزقة ذبابة » وكش 
شراما الماء وللستوى فيه جميع الخي-وان » وأفضل مليوسها الد باج وهو أسج دودة » 
وأفضل المشموم المسك وهو دم فأرة » وأفضسل المركوب الفرس وعلبها يقتل الرجال » 
وأما المتكوح فالنساء وهو مبال فى مبال ؛ والله إن المرأة لتزين أحسما يراد به أفبحها . ثم 
ضرب الله تعالى لها مثلا بالررع فى غيث فقال : ( كل عي ث)) أى مطر لغب الكفار نبائه) 
الكفار هنا الززاع لأنهم يفطون البذر . والمعنى أن اللياة الدنيا كالزرع يسجب الناظسرين إليه 
لخضيرته بكثرة الأمطان » ثم لا يلبث أن يصير هشيا كأنلم يكن » وإذا أعجب الزراع فهو 


٠.‏ ِ 2 7 درق زف 
غأية ما ستيحين ٠‏ وقد مغى معي هذا امثل فى « يوس » و« الكهف » ٠‏ وقيسل : 
(1) راجع جد ص ؛ وغ فا بعدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
0( راجم ب لم ص 507" فا بعدما ١د‏ دج ااه 
0( راجع ج ٠‏ (ص؛؟ (غ قا بعدها طاو برعم 
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الكقار هنا الكافزون بالله عن وجل؛ لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين . وهذا 
قول حسن ؟ فإن أصل الإعجاب لم وفههم ؟ ومنهم يظهر ذلاك» وهو التعظم لإدنيا وما فيها ٠‏ 
وف الموحدين من ذلك فروع نحدث من ثمواتهم» ونتقال عندهم وتدق إذا ذ كروا الآآثحرة, 


وموضع الكاف رفع على الصفة ٠‏ ( ثم بويج ) أى يجف بعد خضرته (( فتاه صقرا ) أى 
متغيرا عماكان عليه هن النضرة ٠‏ ( م ين حا ) أى فتانا وثبنا فيذهب يعد حسنه » 
كذاك دنيا الكافر ١‏ ( وَف الآحرة نا ديد د ) أى لالكائرين ٠‏ والوقف عليه حمسن » 
وييتدئ ( ومثفرة من الله ور مُرَالُ ) أى للؤمنين . وقال الفراء : « وى الاحرة ا 
5 ومغفرة» تقديره إما عذاب شديد و إما مغفرة» فلا يوقف على «شديد», وما اليا 
ال با لا ماع ارو ) هذا تا كيد ما سبق؟ أى تغر الكفار» فاءا المؤمن فالدنيا لد متاع 
بلاغ إلى الحنة ٠‏ وقبل : العمل لهياة الدنيا متاع الغرور تزهيسدا فى العمل للدنها » وترغييا 
فى العمل للا خرة , 

وله تعلى : ([ سابقوا إل مففرة من ربكم )) أى سارعوا بالأعمال الصالمة النى :وجب 
المغفرة لكم من ربكم ٠‏ وقبل: سارعوا بالتو بة؛ لأنما تؤدى إلى المغفرة؛ قاله الكاى ٠‏ وقيل: 
التكييرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول ٠‏ وقيل : الصف الأول ٠‏ فز وجئة ع با كمض 


ضوعم 


السماء ء والارض) لووصل بعضما عيض ٠‏ قال الحسن : : يحى م الس..وات والأرضين 
مجسوطئان كل واحدة إلى ص احَيما ٠‏ وقيل : بريد لرجل واحد | ى لكل واحود حنة مسلة 
السعة ٠١‏ وقال أبن كيسان : عنى به جنسة واحادة من المنات ٠‏ والمرض أقل من الطول ُ 
ومن عادة العرب أنمها العسدر عن سعة الكىء لعرضه دون طوله ٠‏ قال : 
كن يلاد الله وه عمريضة. م عل انقائف المطلو بكم ةحايل 
١‏ 02 

وقد مذى هذا كله 1000 آل تمران “0 وقاى طارق بن شماب : قال قوم دن أهل المرة 

اعم رضى الله عضيةه أرأث قول الله م وجل 2 وحنة عرض كرض السماء والارض «غ 


١ كا بعدها‎ ٠٠ 00 4 
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فأين النار ؟ فقال لم عمر : أباغ الليل إذا وَلْ وجاء الثهار أين يكون الليل ؟ فقالوا : لاد 
نزعك 3 قَْ الوراة كله ٠‏ ) أعدث لذبن آمو الله ورسله )1 طّ الإمان لا غير وفيسه 


ثقوية الرجاء ٠‏ وقل ة يل : شرط الإعان هنا وزاد وليسه فُْ 00 آل عمران 4« قال 2 مدت 


لْسَقين اين فقون فى السراء والضراء وَالْكَاظمِينَ الفط والما فين عن الثأس » ١‏ ( ذَإكَ 


فضل الله لوتب مَنْ ن شّاء ) أى إن الكنة لا تثال ولا تدذل إلا برحمة الله تعالى وفضله ٠‏ وقد 
0 


ع ا د ل 
مضق هذا 0 الأعسراف » وغترما ٠‏ 5 دو الفضل العظم) 8 


له عم اس 


قوله تعأل : م١‏ اصاب من مصية ف الأرض َِّ 3 ال 


0 ا 


لا فى كتنب من َس 95 رمآ إن ذلك اا 


سرعم م عسل 2 1 صو مر 2 
اموا عزن ماقا ول مترخزا ب و وآللَه 


7و 


اس سو سير سس ما صيخر 00 


نَخْورٍ وي ألزين ببيخلون رامو ألنّاس الكل ومن بول إن 


مه 7 0 


أله هو 1[ لخي اميك 0 


| 
3 


٠. 


و ِ 
لاعغتس عدال 
كه 


قوله تعالى : ( ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَة في الْأَرْض ) قال مقائل : القحط وقسلة التبات 
والغار ٠‏ وقيل : اموائح فى الزرع ٠‏ ( ولا فى أَنفُسكم ) بالأوصاب والأسقام؛ قاله قتادة . 
وقيل : إقامة الحدود؛ قاله آبن حران . وقيل : ضيق المعاش ٠‏ وهذا معنى رواه أبن جرييج 
لاف يكاب ) يعنى فى اللوح المحفسوظ ٠‏ لمن قبل أَنْ تَبْرَأَّا ) الضمير فى « تبرأها » 
عائد ملى النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع ٠‏ وقال آبن عباس ؛ من قبسل أن يلق 
المصيية .وقال سعيد بن جبير: ءن قبل أن يخلق الأرض والتنس (١‏ إن ذَاكَ عل الله بسي 
أى حَأقذاك وحظ جميعه «عل الله بسير» هين . قال الربيعين صاعم : لس أذ سعيد بن جبير 
رضى الل عنه كيت ؟؛ فقال : ما بيكيك؟ قلت : أبى سا أرى بك ولما تذهب إليد . قآل ؛ 


(1) راجع جه لا ص و١‏ م طبعة أولى أ ثانية + 





ا الخو الساع ل ا 


فلاتبك فإنه كان فى علم لله أن يكون» أل تسمع قوله تعالى : دما أَصَابٌ من مصيية ف الأرْض 
ولافى فس » الآية . وقال آبن عباس ؛ لما لق الله القلم قال له أ كتب» أكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة ٠‏ وقد ترك لمذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء فى أم اضهم فلم 
استعماوه ثقة بربهم وتوكلا عليه » وقالوا قد ملم لله أيام المرضٌ وأيام الصبحة » فلو حرص 
00 
املق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى : « ما أصاب من مصرية في الأرض 
وكافى اسك إلا فى يتاب من قبل أن ترما » ٠‏ وقد قبل : إن هذه الآية تتصل بما قبل» 
وهو أن الله سبحانه هون علبهم ما يصييهم فى ابلهاد من قتلي و جرح ؛ وبين أن ما يخلفهم 
عن الهحهاد من المحافظة على الأموا ال وما بقع فها من خسران» فالكل مكتوب مقدر لا مدقم 
له» وإنما على المرء آمتثال الأمس» ثم أدبهم فقال هذا ([ لم مَسَوا علّ مَاقانك ) أى حتى 
لا تزنوا على ما فاتكم من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد قرغ منه لم يأسسوا على 
مافائهم منه ٠‏ وعن آبن مسعود أن ني الله صل الله عليه وسم قال : ” لاجد أحذكم طعم 
الإمسان حتى بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطفه وما أخطاه لم يكن ليصيبه “ ثم قرأ « لكلا 
موا عل مكاي » أىك لاتحزنوا على ما فاتكم من الدنيا لإنه لم يقدر اكم واو قدراكم 
من العافية والخصب ٠‏ وروى عكمة عن أبن عباس : ليس من أحد إلا وهو يحزن و يفرح» 
ولكن الؤمن يجعل مصيرثه عسبرا وغنيمئه شكرا . واللمزن والفرح المهىئ عنهما هما الإذان 
يتعى فيهما إلى ما لايجوز . قال الله تعالى : ([ وال لا يحب كل مال فور )) أى متكير 
يبماأوق من الدنيا» فور به على الناس ٠‏ وقراءة العامة « آ تام » بمد الأاف أى أعطام 
من الدنيا . وآختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصرين عاصم وأبو رو« أ » بقصر 
الأافف وأختار «أبو عبيد ٠.‏ أى جاعم » وهو «عادل لدفاتكم» وهذالم يقل أفاتكم ١‏ قال 
جعفر بن مد الصادق : يابن آدم مالك تأمى على مفقود لا رده عليك اللفوت © أو تفرح 
م وجود لا ركه فى يديك الموت ٠‏ وقيل لإزرجمهر : ابا الحكر ! مالك لا تحزن على مافات» 
ولاتفرح باهر أت ؟ قال : لذن إلفانت لا يثلاى بالعبرة » والآتى لا يستدام بالمحيرة ٠‏ 
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وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا مبيد ومفيد» فا أباد فلا رجعة له » وما أفاد 
آذن بالرحيل ٠‏ وقيل ؛ الختال الذى بنظر إلى نفسه بعين الآنتخار » والفخور الذى بنظر 
إلى الناس بعسين الآحتقار وكلاهها شرك خفى” . والفخور بمستزلة المصَرَاة لد أخلافها 
لبعجتمع فيا اللين » فيتوهم المشترى أن ذلك معتاد واي سكذلك» ذكذلك الذنى يرى من نفسه 
حالا وزيئة وهو مع ذلك مدع فهوالفخور. 

قوله تعسالى : ( الْدينَ بَْقَنُونَ ) أى لاحب المختالين « الذّينَ يَلُونَ » ذ « .الذي » 
فى موضع فض نعتا للختال . وقبل : رفع بالآستداء أى النذين يلون فالله غنى عنهم ٠‏ قيل: 
أراد رؤساء الييود الي يخلون يليان صفة عد صل الله عليه وسام التى فى كتنهم ؛ اثلا يؤعن 
به الناس فتذهب أكاين. ٠‏ قاله السدى والكى ٠‏ وقال شعيد بن جبير : « لني 1 
يعنى بالعلم )3 0 نَّ لأس البخل ) ] ى بالايعلموا الناس شيئا ٠‏ زيد بن أسل : ! له الببخل 
بأداء <ق الله من وجل ٠‏ وقبل : إنه البخل بالصدقة والمقوق ؛ قله عاص بن عبسد الله 
الأشعرى" . وقال طاوس : إنه الببثل بما فى يديه ٠.‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة الممنى . 
ونزق أصعاب اللمواطى ببن البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذى يلتذ بالإمساك . 
والسخى" الذى ياتذ بالإعطاء . الثانى إن البخيل الذى يعطى عند السؤال» والسستخى” الذى 
يععلى بغير سؤال ٠‏ ([ ومن ينول ) أى عن الإعسان ( لَإِنَ اللَّه) غنى عنه ٠‏ ويحوز أن يكون 
مسا حث على الصدقة أعلمهم | ن الذين يملون مسا ويأمرون الناس باليخل مها فإ الله غنى- 
علوم ٠‏ وقراءة العامة « بالبخل » بضم الباء وسكون الخاء ٠‏ وقرأ أنس وعبيد بن عمير وى 
أبن يعمر وجاهد وحميد وآبن يصن وحزة والكسانى «البكل» بفتستين وه أغة الأنصارء 
وقرأ أب العالية وآبن السميقع د بالبتخل » بفتمس الباء وإسكان اللماء + وعن نصر بن عامم 


د لبخل» بمو بن وكلها لغات مشهورة ؛ وقك تقكم الغرة ق بين البخلوا اشح فى «آل عمرانث» ٠‏ 


(1) يريدم يأ كاوته من الياس بام الدين عن الأعوال ٠‏ 


00( راجع به ؛ صن "99ل طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


5 الخزء السابع عشس 1 سورة 

وقرأ نافع وآبن عام (( لان ل المي الَْيدُ ) بغيره هو» ٠‏ والباقون « هر الف » على 
أن يكون فصلا . ويجوز أن يكون مبتدأ و « الْمَ » خبره والملة خبر امب ٠‏ ومن حذنها 
الأحسن أن يكون فصلاء لأن حذف الفصل أسول من حذف البتدأ . 


عه موام مرو م ور 


قواه تعالى : ليد أَرسَلدًا رسأنا ليت وَأَوكْنَا 7 الكتتب 


وَآلْميرانَ 384 آاناس بالقسط وَأرنَا آلخَديدٌ فيه 7 لديل 


حو أي جَ 
زر ل ساس صر صر ع ع قر ري ع ري عر مه م 


رع اشاس وليعم لله دن بنصردر ورسلهر بالغيب إن ا 
سه اله سوس 0 دام م 


قو عر 02 ولَقَلْ ارسلئنا 6 وإرهم وحعلد افى ذريتهما آل +.وة 


3 وو ا داسو 6ه م2 عام 


وَالْكتبَ للب فنهم وه وكثير نيم فاسقون 0 


فوله تعالى : عد أ سلا ر سا بالبينات) أى بالمعسجزات البيئة وا الشمرائع الظطاهسة ٠.‏ وقيل : 
الإخلاص لله تعالى فى العبادة » وإقام الصلاة و إبتاء الزكاة» بذلك دعت الرسل ؛ نوح من 
دونه إلى هد صل الله عليه وسلم ارا ا مم الكَابَ ) أ ى الكتب؛ أى أوحينا ابم 
خبر ماكان قبلهم ( ايآ ) فال آبن ززيد : هو ما يوزريب به ونتعاه عل ([ليقوم الناس 
بالقسط) أى بالعدل فى معاملاتهم ٠‏ وقوله : م بالقسط » يدل على أنه أراد الميزان المعروف ٠‏ 
وقال قوم : أرا أد به العدل ١‏ قال القشيرى : و إذا حماناه على الميزان المعروف » فالمعنى أنزلنا 
الكثاب ووضعط الميزان فهو من باب : 

انها نين ميزنا » 
ويدل على هذا قوله عالى : تاواامياء رقمها 32 م امآ » ثم قال : « 1 قيموا الوَرْنُ 


بالقسطل» وقد مغى القول فيه ٠‏ (وأنل المديد يه ,أن رك مر رفى أل عنه أن 


ننه الله صل الله ءا عله به وسم قال : 7 إن الله أل أر ب بركات >ن ل. مهاء إن الأرض الديد 


0 ا بع من ١64‏ من هذا أطلز , 


الديد] تفسسي القرطى م 


والنار والماء والملح “ ٠.‏ وروى عكرمة عن أبن عباس قال : ثلاث أشياء نزات مع آدم عليه 
السلام» ار الأسود وكان أشد اضرا من الثلج وعصا مومى وكانت من آس ابلنة؛ طوطا 
عشرة أذرع مع طول موسى» والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء السندانو لكان والميقعة وهى 
المطرقة. ذكره المأوردى . وقال الثعلى : قال آبن عباس نزل آدم من المنة ومعه من اللديد 
مسة أشياء من آلة اللحقادينء السَئْدان» والكلبتآن» والميقعة» والمطارقة» والإبرة ٠‏ وحكاه 
الفشيرى” قال : وا الميقعة ما حدّد به؛ يقال وَقَعت الحديدة أقعها أى أحددتها ٠‏ وفى الصحاح: 
والمبقعة الموضع الذى ,ألفه البازى فيقع عليه ؛ وخشبة القصار النى يدق عايها والمطرقة والمسن 
الطويل . وروى أن الحديد أنزل فى يوم الثلاثاء ٠‏ « فيسه بس ديد » أى لإصسراق 
الدماء . ولذلك نهى عن الفصد واجامة فى يوم الثلاثاء ؛ لأنه يوم حرى فيه الدم ٠‏ ودوى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”فى يوم الثلاثاء ساعة لا برقأ فيها الدم”. وقيل : 
داولا لدبت أى ألشأناه وخلقناه؛ كقولهتعالى :رولك من الْأنام تانية أزوا 0 
وهذا قول الحسن ٠‏ فيكون من الأرض غير مزل من المماء ٠‏ وقال أهل المعانى : أى أخريج 
الحدديد من المعادن وعامهم صنعته بوحيه ٠‏ «فيه بَأش ديد » يعن السلاح والكاع واسكمنة. 

وقيل ؛ أى فيه من خشية القتل خوف شديد ٠‏ 1 مام لاس ) قال مجاهد : يعنى 
جَنْة ٠‏ وقيل: يءنى آنتفاع الناس بالماعون من المديد»مثل السكين والفاس والإبرة ونحوه. 
َال من يشر ) أى أنزل الحسديد ليعلم من ينصره . وقبل : هو عطاف على قواه 
تعالى :م ل م اراس بالفسل » أى أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكقاب > وهذه الأشياء ؛ 
ليتعامل الناس بالق » « وعم الله من بنْصَرَه » وليرى الله من ينص رديشه ([(3 )) يتصمر 
م ل قيب ) قال آبن عباس : يتصروهم لا يكذبومم ؛ ويإؤمتون بهم « الغيب » أى 
وغ لأ يرت م َ اله وى حيزي « قوى" » فى أخذه « عرزريز» أى منيع غالب . 


وقد تَقدّم , ٠‏ فقيل : « بالغيب » بالإخلاص ٠‏ 
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لل ا رار 0 


قوله تعالى : (ولفد أرسلنا نويا و إباهم) فصل ما أجمل من إرسال اسل بالكتب» 
وأخبر أنه أرسل نوحا و إبراهم وجعل النبؤة فى نسلهما. لوجعلا فى ذَ يما عر ة والكاب) 
أى جعلنا بض ذريتهما الألبياء » و بمضهم أما بتلون الكتب المثزلة من السماء ؛ التوراة 
والإتجيل والزيو داف قان ٠‏ وقال آبن عباس : الكتاب انلخط بالق ( شَمِم)) أى من ] 
7 نشي :23 ) ازيل :ولاب سوه أن جل كرنينا درق 7 


ذاسقونَ )كافرون خاريجون عن الطاعة ٠‏ 
صمي ول سم 2 ور م لممووم وه سوملم 
فوله تعالى ثم قفينا عاج 2 انر هم برسلنا وَقَفينًا بعيسى أبن ن ميم 
يد ومع ل سمإأرم ماروم د 
ليا ]إل بن أتبعوه رافة ورم 


5 00 ع عم مس 


و6الوكله 00 وجعاف) ف 


0 

- 

9 
م 

ا ب صم وم 


لا ابتقاة رضوان لل قا رعوها 


ا 000 2 كمه 2 ا ا 2 


صَّ رعايم. ١‏ فعائر ناآ 3 © امثوا ام احرهم و كثير فوم فلسقون 0 


فيه أربع مسائل : 


لم ممم 


الأول قوله تمالى :زم تنبا ) لى أتبعنا ( على اثايهم ) أ ى على آثار الذرية , 
وقيل : على آثار 0ت و باهم ل[ ل )) مومى وإلياس وداود 00 واواس وغيرهم 


م وقفينا إبعيسى ابن مراكم )نهو سن ذرية إباهم دن جهة لأمه 0 و01 لاه الإنجيل ( وهو 
الاب المنزل عليه ٠‏ وتقدم أشتقاقه فى أقؤل سورة « آل عران . 


الثانية قوله ل تعالى : ( دجما ف لوب ينآ 1 0( على ديه العو الدوار اث 


وأتباءهم )مآ ورحمة 86 أى مودّة فكان إواد حضوم بعضا ٠ ٠١‏ وقيل : هذا إشارة إلى أنهم 
مرو فى الإنجيل بالصلح وثرك إيذاء الناس وآلان الله قلويمسم لذلك » بغلاف اليهود الذين 
قبت تلريم 9 الكلم عن مواضعة 0 والرأفة الاين » والرحم م1 الشفقة ٠وقيل‏ : الأفة 


)00( ا 4 من ه قا بعدها بابءة أولى أو ثائية . 





الديد | تفسير القرطى م 


تخفيف الْكَنَّ وارجة تمل الثقل ٠.‏ وقبل : الرأفة أشد الرحمة . وتم الكلام . ثم قال : 
( ورهبائية آبتَدَعوهَا ) أى من قبل أنفسهم . والأحمن أن تكون الرهبانية منصوبة 
بإضهار فعسل ؛ قال أبو على : وآبشدعوها رهبانية آبتدعوها . وقال الزجاج : أى ابتدعوها 
رهبانية ؟! تقول رأبت زيدا وعمرا كلمت ٠‏ وقيسل : إنه معطوف على الرأفة والرمة ؛ 
والمعنى على ذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فذيروا وآسدعوا فيها ٠‏ قال الماوردى : وفها 
قراءتان؛ إحداع) بفتح الراء وهى اللذوف مرزى الرهب » الثائيسة يضم الراء وهى منسوبة 
إلى الربان كارْضُوانية من الرْضُوان ؟ وذلك لأنهم حملوا أنفسسهم على المشقات فى الامتناع 
من المطعم والمشرب والتكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم غيروا وبداوا 
وبق نفرقليل فترهبوا وتبتاوا ٠‏ قال الضحاك : إِنْ ماوكا بعد عيسى عليه السلام أرتكيوا المخارم 
تان سنخة ؛ فأنككها علهم من كان بق على منهاج عيسى فقتلوهم » فقال قوم بقوا بعدهم : 
ين إذا نهيناهم قتلونا فليس فسعنا المقام ينهم » فآعتزاوا الناس وآ كذوا | المموامع ٠‏ وقال 
قتادة : الرهبانية اأتى أبتدعر ها رفض النساء وآتاذ الصوامع ٠‏ وف بر رفوع : *”هى للموةهم 
بالببارى والمبال ٠“‏ ([ ما كتبناها ملم ) أى ما فرضناها علمهم ولا أعس ناهم بهاء قاله أبن 
زيد ٠‏ وقوله تعالى : (( إلا بتغاء رضوان الله ) أى ما أسناهم إلا بمسا يرضى الله؛ قاله آبن 
مسلم ٠‏ وقال الزجاج : دما كتيناها لمم » معناه لم تكتب عليهيسم شيئا البندة ٠‏ ويكون 
أَبْععةَ رضْوَان الله » بدلا من اطاء والألف فد كتَيْنَاهًا »والمعنى:ما كتينا علييم إلا بتفاء 
رضوان الله ٠‏ وقيل : « إلا أبعقاء » الآستثناء منقطع » والتقدير ما كتبناها لمهم الكن أبتدعوها 
آبتغاء رضوان الله ٠‏ ( قا رعوها حق رعَأيتها )) أى فا قاموا مها حق القيام ٠‏ وهذا خعموص» 
لأن الذين لم برعوها بعض القوم » و]س) تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأ كل 
أموالهم؛ كا قال تعالى : « يأها الذرين1 مئوا إن كثيرا من الأحباروارهبان لبأ كاون أَمْوَالَ 
النّاس بالباطل وَيصدونَ عَنْ سيبل الله » وهذا فى قوم أذاهم الثزهب إلى طاب الرياسة 
فى آثمر الهس ٠‏ وروى سفيان الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 


فى قوله تعالى : « ورهبائية أسسَدْعوها » قال : كانت ملوك بعد عيمى بداوا الثوراة والإنجيل 
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وكان فيهم مؤمنوت بقرءون الثوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى » فقال أناس للكهم 
لو قلت هذه الطائفة ٠‏ فقال المؤمنون" : نحن تكفيم أنفسنا . فطائفة قالت : آبنوا انا 
آسطواتة آرفعونا فبها )» وأعطونا شيا رفع به طمامنا وشراينا ولا ترد مايخ ٠‏ وقالت طائفة ؛ 
دعونامم فى الأرض ولسبح ( ونشرب ا شرب الوحوش ى البرية » فإذا قدرتم ملينا فآقتلونا ( 
وطائفة قالت ؛ آبنوا لنا دورا فى الفيافى وتحتفر الآبار ونحترث البقول فلا ثروننا ٠‏ وليس أحد 
من دؤلاء إلا وله ميم مهم ففعلوا 2( هذى أولئفك على مهاج عبمى » وخلف قوم من بعدهم 
تمن قد غير الكّاب فقالوا : فسيح ونتعيد كا تعبد أولئك ؛ وهم على 2 ركهم لا عل طلم 
بإعان من تقدم من الذين آقندوا بهم ٠‏ فذلك قوله تعالى : « ورهرانية أَسَدْعُوهًا ما يناما 
ليم ل أبتفاء رضوان لله « الآية ٠‏ بقول : أشدعها هؤلاء الصاطاون 0 ف رعومًا («( 


المتأعرون ««حق رعاينبا» (قانينا الذي آمنوا منهم رهم ) يعنى الذين آبتدعوها أؤلا ورعوها 
( دكند مم فقون ) يعنى امتاعرين » فلما مث الله هدا صل الله عليه وسلم ولم ببق .ثهم 
إلا قليل جاءوا » من الكهوف وا الصواهع والفيران تآمنوا تحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
الثالنة - وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدمة» فينبغى ان آ سدع خيرا أن يدوم 
عليه ؛ ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآنة ٠‏ وعن أبى أمامة الباهل وآسمه صِدَى” بن 
مجلان - قال : أحدثم قرام رمضان ول يكتب عليكم » إكساكتب فليم الصيام » فدوموا 
على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن ناسا من بفى إسرائيل آبتدعوا يدعا ل يكتبها الله عليهم 
آبتغوا با رضوان الله فا رعوها حق رعايتها » فعام الله بتركها فقال : « ورهبانية بتدَعوها 


ما كتهناها علوم إلا أبتذاء رضْوَان الله فنا وعوها حق رمايتها » . 


الرابعة - وف الآية دليل على المزلة عن الئاس فى الصوامع والببوت» وذلك مندوب 

3 : 3 )21 
إليه عنك فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان ٠‏ وقد مطى بان هذا 3 سورة و«الكئاف» 
مستوفى والمد لله . وفى مسند أحمد بن حنبل من حديث ألى أمامة الباهلى رذى الله عنه قال: 
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يجنا مع رسول الله صل الله عليه وسم فى سرية من سراياه قال : حي جل بقار فيه ثىء 
من ماء» -دث نفسه بأن قم فى ذلك الغار» فيقوته ماكان فيه من ماء وريصيب ما <وله من 
البقل وبتخل عن الدنيا ٠‏ قال : أو أنى أتيت الى صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له فإن 
أذن لى فعلت و إلا لم أفمل » فأتاه فقال : يا تى الله ! إنى ميرت بغار فيه ما يقوتى من 
الماء والبقل » خدثتتى نفسى بأن أقم فيه وأتخلى من الدنيا ٠‏ قال فقال النى صلى الله مايه 
وسلم : ” إنى لم أبعث بالهودية ولا بالنصرائية ولكنى بعلت بالحنيفية السمحة والذى نفس 
د بيده لقدوة أو روْحة فى سجيل الله خير من الدنيا وما فيها ولقام أحدى فى الصف الأول 
خير من صملاته ستين سنة” . وروى الكوفيون عن آبن مسعود» قال قال لى رسول الله صل الله 
عليه وس : * هل تدرى أى” الناس أعلم “ قال قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” أعلم 
الناس أ بصمرهم با مق إذا أختاف الناس فيه و إن كان مقنصرا فى العمل و إن كان يزحف على 
آسته هل تدرى من أين مذ بنو إسرائيل الرهبانية ظورت علءهم ابخبابرة بعد عيمى يحماوق 
معاصى الله فخضب أهل الإعسان فقاتلوهم فهزم أهل الإعسان ثلاث هرات فلم ببق ممم 
إلا القايل فقالوا إن أفنو نام ببق للدين أحد يدعوا إليه فتعالوا نفترق فى الأرض إلى أن 
يبعث الله النى الأى الذى وعدا عيسى ‏ يمنون مدا صل الله عليه وسسام فتفرقوا 
فى غيران ابخبال وأحدثوا رهبانية فنهم هن تمسك بديئه ومنهم من كفر وتلا « ورهبانيّةٌ » 
الآبة ‏ أتدرى ما رهبائية أمتى الطجرة وامهاد والصوم والصسلاة واح والعمرة والتكيير على 
التلاع يآبن مسعود آختاف من كان قبلكم من البوود على [حدى وسبعين فرقة فنجا مهم فرقة 
وهلك سائرها وآختاف من كان من قبلكم من النصارى على آثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة. 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتاهم على دين الله ودين عيسى - عليه السلام ‏ حتى 
قتسلوا وفرقة لم تكن لهمم.طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عسى بن صيم فأخذ6م الملوك وقتلت.م وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم كن طم طاقة عواراة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانى قومهم فيدءوهم إلى دين الله ودين عيسى آبن مسيم فساحوا 


في احبال وترهبوا فيها وهى التى قال الله تعالى فيهم « ورهبانية أبتدَعوها  »‏ الآية ‏ فن 





م المزء السابع عشر [ سورة 





آمن لى وأتبعنى وصدّقى فقد رماها دق رعابتها ومن لم يؤمن فى فأوائك هم الفاء.قون » 
يمنى الذين بؤدوا وتنصروا . وقيل :هؤلاء الذين أدركوا نهدا صلى الله عليه وس فلم يؤمنوا به 
تأولنك هم الفاسقون ٠‏ وفى الآية تسلية للبى صلى الله عليه وسلم ؛ أى إن الأولين أصروا على 
الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى 0 لذبن عَامَمُوا 1 5 اموا ير ولفه 


عر. بيرم مه 0 درل ور ير سه ممواء 5 
انكر كملَينٍ يمن متده وجعمل لم ورا عون به و بغفر لكر 


عر مر ورم ور زرو خيى اس مس مه 


وَأللَّه عور بحم 2 لكلا يَعْلَم أ م هل الكتب أل بقدرون عل ثىء 
6 


وص اام ام لزه واه 


دن فضل لله وان الْمْضْلٌ 95 ألله يليه م دن ما وَآللَه د ذو آلْفضل 
- 7 2 2 مص ا عم 


قوله تعالى 4 يها لينم نوا ) أى آمنوا موس وعيسى ([ أتقُوا الله ا منوابرتوله) 
ورمروسة ‏ م 
تحمد صل الله عليه وسل ([ و2 كفان من وميه ) أى مثلين من الأحس مل 1 مالك بعسى 
وعد صلل الله علموما 1 وهذا مثل قوله تعالى : « أوآيك ون أحرهم ص كين 7 ضرا «( 
)3( 


وقد تقدم القول فيه. والكفل الحظ واانصيب وقد مضى فى « النسساء » وهو فى الأصل 
أكساء يكتفل به الراكب فيحفظه من ااسقوط ؛ قاله أبن حجري ٠‏ ووه قال اللأزهرى ؛ 
قأل: آشتقاقه من الكساء الذى يحو به راكب البعير على سنامه إذا أرتدفه لبلا مقط ؛ فتأو يله 
يؤتم نصيبين محفظاتكم من هلكة المعساصى 6 يحفظ الكفل الراكب ٠‏ وقال أبو موسى 
الأشحرى : «١‏ كفان » ضعفين بلسان الخيشة ٠‏ وعن آبن زيد : «كفلين » آحر الدنيا 


سه سا هوس ترم همهو م ملم 


والاخرن ٠‏ وقيل لانرات م أُولكَ 00 أحرهم هس ين يما صيروا » آفقطر مؤمنو أده هل 


)0 راجع ب ١"‏ ص 0و ) فا بعدها طبعة أول أو ثالية ٠‏ 
)0( راجع جع ص ووم فا بمدهاطيعة أول أوثاية . 


المديد] تفسير القرطبى ينف 


لكاب على أصداب النى صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآبة. وقد أستدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الحسنة [نما لها من الأجر مثل واحد ؛ فقال : الحسسنة آسم مام ينطاق 
على كل نوع من الإبعان » وينطلق على عمومه » فإذا آنطئقت الممسنة على نوع واد فيس 
له عليها من الثواب إلا مثل واحد ٠‏ وإن آنطاقت على حسنة تشتمل مل :وءين كان 
الثواب ماما لين ؛ بدليل هذه الآية فإنه قال: «كفْلن من رَحْمته » والكفل النصيب 
كالمئسل» بفمسل أن آ'ق الله وآمن برسوله نصيبين ؟ نصيبا لتقوى الله ونصيبا لإعسانه 
برسوله ٠‏ فدل على أن المسنة التى جعل لها مش ره التى جمعت عشرة ألواع من اللاسنات » 
وهو الإمان الذى بجع الله تعالى فى صفته عشيرة أنواع ‏ لقوله تعصالى : « إن الم لين 
الات » الآية بكالها ٠‏ فكانت هذه الأنواع العشيرة التى هى ثوابه! أمثالها فيكومت 
لكل نوع منها شل ٠‏ وهذا تأويل فاسسد ؛ عاروجه عن عموم الظاهى ؛ فى قوله تعالى : 
د من جَاء بالمسنة قله عَثْرَأَنَا ًا » بعالا يحتمله تخصيص العموم ؛ لأن ما جمع عشير 
حسنات فليس مرَى عن كل حسنة إلا مثلها ٠‏ و بطل أن يكون بحزاء الحسنة عشر أمثالىا 
والأخبار دالك عليه. ٠‏ وقد تقدم ثيه . ولو كانةكا ذكر لما كان بين المسنة والسيكقفرق . 
(دَيَمَلُ لَك ورا ) أي بيانا وهدى ؛ عن مجاهد . وقال بن عباس : هو القرآن . 
وقبل : ضياء ( تَْشُونَ به ) فى الآخرة على الصراط » وف القراءة إلى ابلنة ٠‏ وقيل #مشون 
به فى الناس تدعونهم إلى الإسلام فتكونون رؤساء فى دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة 
كن فيها ٠‏ وذلك أنهم خافوا أن تزول رراستهم او آمنوا محمد عليه السلام ٠‏ و إنما كان 
يفوتم أخذ رشوة لسيرة من الضعفة ريف أحكام الله » لا الرياسة المحقيقية فى الدين . 


ديو قله كر 


( ديف ) فوبع ( ذاه موري ) . 
قوله الى : الآ َم آمل الكتآاب ) أى ليعلم و« أن لا » صلة زائدة مو كدة 0 
قاله الأخفش ٠‏ وقال الغراء : معناه لأن إيعلم ودلا » صصلة زائدة فى كل كلام دخل عليه 


)١(‏ راجع ج لاص وزرين برضي )؛م. 





4 اكه السابع عش | مصورة 


جمد ١‏ قال قتادة : حسد أهل الاب الممامين فنزات « لل يم مل الاب » أى لأن 
بعلم أهل الككاب أمم ( لا درون عل نَىءِ من فَضْلٍ اله وَأ الَضْلَ بيد الله ) .و 

ماهد : قالت المهود بنك أن يخرج منا نى يقطع الأيدى را الأجل ٠‏ فلما رج من العرب 
كفروا فنزات « لا 3 هل » أى سس أهل اكاب م أن لا درون » أى 1 يقدرون ؟ 
كقوله تعالى : م 00 ِلَىم تولا» .و ن المسن : 3 7 َمل الاب » وروى 
ذلك عن آبن ماهد ٠‏ وروى قطرب يكس اللام وإ الياء ٠‏ وفتعم لام ابلرلغة معروفة . 
ووجه إسكان الياء أ هسزة « أَنْ » حذفث فصارت « أن » تأدمت النون فى الام 
فصار د إلآ » فلما اجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياءوتها قالوا ‏ فى قا )ما . وكذاك 
القول فى قسراءة من قرأ « لاا » بكس اللام إلا أنه أبق اللام على اللغسة المشوورة فيا فهو 


ةس موسم م مومس 


أقوى من هذه ابلمهة . وعن آبن مسعود «لكلا م" وعن حطان بن عبد الله أن بعلم » 
وعن عكرمة « ليدلم» وهر خلاف المرسوم ٠‏ « مِنْ فَضْلٍ الله » قيل : الإسلام . وقيل : 
ثواب ٠‏ وقال الكلى : من رزق الله ٠‏ وقيل : نسم الله اتى لا تحصى ١‏ « وَأنَّ لمَْسَلَ 
بيد لله » ليس ,يديهم فيصرفون النبّة عن مد صلى الله عليه وسلم إلى ٠ن‏ بون ٠‏ وقيل : 
«وَأك الْفَغْلٌ د لله » أى هله ( بوبه مَنْ يناه . وفى البخارى : حدثنا البك بن 
نافع » قال حدثنا شعيب عن الزهسرى » قال أ<برنى سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن مسر 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المثبر : ” إنما بقافم فيا ساف 
قبلكم من الأمم كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل الثوراة التوراة ف لوا 
بها حتى أنتصف النهار ثم تمزوا فأعطوا قيراطا قبراطا ثم أعطى أهل الإميل الإنجيل تسملوا 
به حتى صملاة المصر ثم عبروا تأعطوا قبراطا قبراطا ثم أعطيتم القسرآن فعماتم به <تى غربت 
الشمس تأعطيم قيراطين قبراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل 


)0 ملل ايل أ م امرأة 5ورفع الفمل بعدها . 
هه 0 عن الحسن أيضا ما فى الى_.مين وغيره » فيكون للد سن قراءتان قتح اللام وكبرها مع إسكان 
الياء قنيما + 





الجادلة 1[ تفمسسير القره طَى قم 


ظامتع من جرم عن ذىء قالوا لا فقال فذلك صل أوتيه من أشاء» 5 رواية ففضبت 
هود والنصارى وقالوا ربن) » الحديث ٠‏ ( والله دُو الْمَمْلٍ المظم ) ٠‏ ثم تفسير سورة 
00 الحديد « والحد لله ٠‏ 
لفسسار ميس ور 6 الغصادلة 
وهى كثنيان وعشرون آية 


مدنية فى قول ابيع ٠. ٠‏ إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول مم مدي" وباقيرا . 


عل شرق 
وقال الكلى : لزل جميعها ؛ بالمدينة غير قوله تعالى: 2 2 ن وى ادن إلا هو رابعهم » 
نزلت ككة ١‏ 
سل سيم ألمراييم 

4 00 حاص 2 0 2 3 أ‎ ٠ 

قل سمع ألله دوا ألبي ندلك فى زوجه ١‏ ونشتكى إلى لله 

ره ملو مر 2006 2 0 1 35 5 
وآللّه سمع محاور كما إن الله سميع بصير َي 


فيه مسئاتانل. : 

الأول - قوله تعالى قد سمع الله كول : فى ادك فى زَوجها وَأست فى إل الله ) 
التى آشتكت إلى الله هى خولة بنث ثعابة ٠‏ وقبل بنت حكم ٠‏ وقيل أسمها جيل" ٠‏ وشولة 
أحم ؛ وزوجها أَرْس بن العّامت أخو عبادة بن الصَمامت » وقد مر" بها عمر بن اللبطاب 
رضى الله عنه فى خلاقت»ه والزاس معه ملل حمار فأستوقفته طو يلا ووعظته وقالت : يا عمر 
قد كنت تدعى خميرا ؛ ثم قبل لك عمر » ثم قيل لك أهير المؤمنين ؟ فآتق الله يا عمر ؛ فإنه 
من أيقن بالموت خاف الفوث » ومن أيقن بالحساب خاف العذابب ٠‏ وهو واقف لسمع 
كلامها ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين شف لمذه العجوز هذا |اوقوف ؟ فقال؛والله او حبسانى 


من أقل النهار إلى آخره لا زات إلا لاعبلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز ؟ هحول" 





ابكزء السابع عشثر [ مسدورة 


ت تعلبة سمع الله قولما من فوقا سبع سموات » أسمع رب العالمين قوطا ولا لمسمعه عمر ؟ 
وقالت عائة رضى الله عنها : تبارك الذى وبسع سمعه كل شىء إنى لأسم ع كلام سول بنت 
تعلبة ويخنى عل" بعضدهء وحى تشتى زوجها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» وه تقول : 
يأرسول ان ! أكل شبابى وثثرت أه بطنى » حتى إذا كر سى وآنقطع ولدى ظاهس نى ؛ 
الهم إنى أشكر إليك ! فا برحت حت نزل جبريل بهذه الآية : « قد سمع الله ول الى 
ادك فى زوجها وتشتكى إِلَ الله » حرجه آبن ماجه فى السنن ٠‏ والذى فى البخارى من هذا 
عن عائشة.قالت : المد لله الذى وسع سمه الأصوات» لقد جاءت الادلة تشكو إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عن وجل : 
دنهم الله َوْلَ التي تداك فى زَوْسِهًا » . وقال الماوردى : هى سول بنت ثعلبة . 
وقبل : لت خو يلد . وليس هذا مختاف ؛ لأن أحدهها أبوها والآنى جدها فنسيث إلى 
كل واحد منهما ٠‏ وزوجها أوْس بن الصمامت أو عبّادة بن الصّّامت ٠‏ وقال الثعلى قال آبن 
غباس : هى ولة ,بنت و يلد اللمزرجيسة » كانت تحت أوس بن الصامت أو عبادة بن 
الصانت ؛ وكالت حسنة الحسم » فرآها زوجها ساجدة فنظا د تقس عه أمرها » فا 
أنصرفت أرادها فأبت فخضب عليها ‏ قال 0 : وكان أمرعا به 3 ا بعض لْمه 
فقال لها : أنت على" كظهر أ ٠‏ وكان الإيلاء والظهار من الطلاق فى الخاهلية » فسالت 
البى ميل الله عليه وسم فقال لها ؛ ” حرمت عليه “ فقالت : والشه ها ذ كر طلاقا ‏ ثم قالت: 
أشكو إلى الله فاقتى ووحدى ووحشتى وفراق زوبى وآبن عمى وقد نفضت له بعلنى ؛فقال: 
« حرمت عليه “ فا زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت ءايه الآبة ٠.‏ وروى الحسن : أنها 
قالت : يا رسول الله ! قد فسخ الله سنن الخاهلية و إن زوجى ظاهى منى ؛ فقال رسول الله 
عليه وسلم : ”ها أو إلى" فى هذا ثىء “ فقالت يا رسول الله : أو إليك فى كل ثىء 
وطورى عنك هذا ؟ ! فقال : * هو ما قلت لك » فقالت : إلى الله أشكر لا إلى رسوله . 


٠ عيرةهورارى حديث ان 1341م‎ )١( 


)00 الم طرف هن بكترت يل بالإثسان أى يمر يه ١‏ 








الجادلة ا لقم تابر القرظطى ل 





فأنزل الله : قد مع ل كول التى ادك فى زوجها وتشتكى إل الله » الآبة ٠‏ وروى 
الدارقطنى" من حديث قتنادة أن أنس بن مالك حدثه قال : إن أوس بن الصامت ظاهص 
من آعى أنه خُوَيلة بنت اعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ظاهس 
حين كبرت سنى ورف عظمى ٠‏ فانزل الله تعالى آية الظوار ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأوس : *آعتق رقبة “ قال : مالى بذلك يدان ٠‏ قال : ”خصم شمرين متتابعين » 
قال : أما إنى إذا أخطأنى أن آ كل فى يوم ثلات رات يكل بصرى ٠‏ قال : ” فأطعم 
ستين مسكينا " قال : ما أجد إلا أن تعينتى منك بعون وصلة ٠‏ قال : نأءانه رسسول الله 
صل اله عليه وسلم بضمسة عشر صاعا حتى بمع الله له ٠‏ (إِنَّ لله سميع بصي ) قال : فكانوا 
برون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا ٠‏ وفى الترمذى” وسنن آبن ماجه : أن سامة أبن 
عفر البياضى” ظاهى من أه أنه » وأن النى صل الله عليه وس قال له : ” آعتق رقبة “» 
قال : فضر بت صفحة عنق بيدى. فقات :لا والذى بثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها ٠‏ 
قال : ” فعم شورين » فقات : يا رسول اله ! وهل أصابق ما أصابق إلا فى الصيام ٠‏ 
قال : #فاطم ستين مسكينا “ الحديث . وذ آبن العربى فى أحكامه : روى أن خولة 
بنث دليج ظاهى مها زوجها » فأتت الننى صلى الله عليه وسلم فسألنه عن ذلك » فقال الى 
صسلى الله عليه وسلم : ”قد حرمت عليه “ فقالت : أشكو إلى الله حاجئى ٠‏ [ ثم ادك 
ثقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” حرمت عليه “ فقالت : إلى الله أشكو -اجتى إليه] 
وعائشة تسل شق رأسه الأمن » ثم تموات إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحى» فذهيت 
أن تعيد » فقالت عائشة ؛ أسكتى فإنه قد نزل الوح ٠‏ فلما نؤل القرآن قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم لزوجها : ” أعتق رقبة “ قال : لا أجد ٠‏ قال : ” صم شمر بن منثا بءين “ 
قال : إنلم آكل فى البسوم ثلاث سرات خفنت أن بعشو بصرى ٠‏ قال : ” فأطمم «ستين 
مسكينا . قال : فاعنى ٠‏ فأعانه شْىء ٠‏ قال أبو جعفر النداس : أهل الافسير على أنها خولة 


(1) الزيادة من الأحكام لآبن اأمري ٠‏ 


ا المزوالمابع طر_ 0-2-١-0‏ [سورة 





وزوجها أَوْس بن الصامت » وآختلفوا فى مهسا » قال مدي : هى أنصارية وهى ينثت 
تعلبة » وقال بمضهم : هى بت دلبج» وقيل : هى بت 0 ويلد » وقال إعطمم : 

الصامت » وقال بمضهم :هى أمة كانت لعبد الله بن 0 هى التى أنزل الله فهها 0 3 0 ا 
يانم عل أيناء إن ردن تحص » لأنهكان يكهها على الى ٠‏ وقبل : هى بلت كم . 
قال النحاس : وهذا ليس متناقض يوز أن تنسب مرة إلى أبيها » وهرة إلى أمها » ومرة 
إلى جدّها » ويوز أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أى” فقيل للا أنصار يذ بالولاء ؛ لأنه 


كان فى عداد الأنصار وإن كان من المنافقين ٠‏ 


لثائيسة ‏ قرئ وقد ممم الله » بالآدفام و« قَدْ تمسم اق» بالإظهار . والأصل 
فى السماع إدراك المسموءات» وهو تيار الشيخ أبى اسن ٠‏ وقال آبن ذورك : لمحي 
أنه إدراك المسموع . وقال المسام أبو عبد الله فى معنى السميع : إنه المسدرك للصوات 
الثى بدركها اتخلوقون بآذامسم من غير أن يكون له أذن » وذلك راجع إلى أن الأصسوات 
لاتخنى عليه ؛ و إن كان فير موصوف باحس الركب فى الأذن ؛ كالأصم مر الئاس 
للا لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك المسوت ٠‏ والسمع والبصر صفتان 
كالعلم والقدرة والحياة والإرادة » فهما من مسفات الذات لم بزل الخالق سبحانه وتم الى 
متصغا بها وشى وأشتى بمعنى واحد . وقرئ مورك » أىتراجعك الكلام و « ادك » 
أى أساللك 


؛ ل 
لرمل 07 ادس 6مس 4 


وله تعالى : لين ببظه مهرود م مح دن ايوم ما هن امهلام. وم 


١ 


0-0 
م طوس كم اس رع مومع و م وى سم 


إن امهائهم إلا الدع عي ولدخسم دنسم ليةواون منكرا * 4 ن الْعُول ا 


0 م عد وك كك 0 


وإن أله لعفو غفور ف 


أمهادة | تفسسير القرطى عورم 


فيه ثلاث وعشرون مسكئلة : 

الأول - قوله تعالى : ( اين بكرو 1 أ أبن عامس وحمزة والكسائى وخاف 
ِظَاهرونَ » بفتح البساء وتشديد الظاء وآلف ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
0 رو » ذف الألف وتشديد الاء والظاء وفتح اللياء . وقرأ أبو العالية وعا مم وذ 
أبن حيش, ْ يا هرون » نم البساء وتخفيف الظاء وألف وكسر الماء . وقد تقدّم هذا 
فى م الأحزاب » ٠و‏ قراءة أ" 0 تَظَاهرونَ » وهى *منى قراءة أبن عاص وحمزة ٠‏ وذكر 
الظهر كاية عن معنى الركوب » والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنى عنه بالظهر ؛ لأن 
ما يركب من غير الآدميات فنا يركب ظهره» فكنى بالظهر عن الركوب ٠‏ ويقال : نزل 
عن آهى أنه أى طلقهاكأنه نزل عن سكوب . ومعنى أنت عل “كظهر أى أى أنت عل" غزمة 
لاحل لى رك ربك ٠‏ 

الثانيسة ‏ حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر » والموجب لمكم منسه لثدبيه ظهر عأل 
بظهر عرّم ؛ وهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لروجته : أنت على كظهر أتى أنه مظاهى ٠‏ 

وأ كثرهم على أنه إن قال لها : أنت على" كظور أبن أ أختى ب أو غير ذلك من ذوات حارم 

أنه مظاهى ٠‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وغيرها . وأختلف فيه عن الشافهى رخى اله 
عنه ؛ فروى عنه نحو قول مالك ؛ لأنه شبه آعرأته بظهر غوّم عليه مو بد كالأم ٠‏ وروى 
عنه أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب قتادة والشعى ٠‏ والأؤل 
قول الحسن والتخعى" والزهرى" والأوزاعى" والثورى" ٠‏ 

النالشة - أصل الظهار أن يقول الرجل لأس أنه : أنت عل كظه رأ ١‏ وإتماذ كر 
الله الظهركثاية عن البطن وستنا ٠‏ فإن قال : أنت علىكأى ولم يذ كر الظهر» أو قال : 

أنت عل *مثل أنى ؛ فإن أراد الظهار ذله نيته » و إن أراد الطلاق كان مطلقا البئة عبد مالك) 


(0 فخ الأمل على «يظهرون» رهى قراءة نافع الت سيذكرها المزاف ٠‏ 
(9) آية الظاهار فق ب 4 ذ ص (١ ١8‏ مل يذ كر هناك شيئا بل أحال الكلام على هذه السورة ٠‏ 











1لا المزه السابيع عثر __ 


وإن لم تكن اه نبة فى طلاق ولا ظهار كان مظاه! ٠‏ ولا تنصرف صريح الظهار بالنبة إلى 
الطلاق ؛ كا لا ينعمرف صمريخ الطلاق وكايته المعروفة له إلى الظهار » وكاية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق الببث ٠‏ 

الابسة ‏ آلفاظ الظهارضربان : صريعم وكاية ؛ فالصريم أنت على كظهر أى » 
وأنت دندي وأنت منى وأنت معى كظهر أنى ٠.‏ وكذلك أنت على كبطن أنى أو كأمما 
أو فرجها أو كوه » وكذاك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهر أنى 
فهو مظاهى ؛ مثل قسوله : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طااق تطلق دليه ٠‏ وقال 
الشافى فى أحد قوليه : لا يكون ظهارا ٠‏ وهذا ضعيف منه ؛ لأنه قد وافقنا على أنه بصبيح 
إضافة الطلاق إإبه خاصة حقيقة خلاذا لأبى حيفة فصح إضافة الظهار إليه ٠‏ وهتى شيهها 
بأمه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف ٠‏ و إن شبرها بغبرهن من 
ذوات النحارم النى لا تمل له حال كالبنت والأخت والعمة وانكالة كان مظاهي! عند أكثر 
الفقهاء » وعنسد الإمام الشافعى رذى الله عنه على الصتحيح «رى المذهب على ما ذ كنا , 
والكثاية أن يقول : أنت على كأنى أو مثل أنى فانه عتسبر فيه النية . فإن أراد الظطهار كان 
ظوارا » وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهس! عند الشافيى وأبى حنيفة ٠‏ وقد :قدّم مذهب 
مالك رطى الله عنه فى ذلك ؛ والدليل عليه أنه أطلق تشبيه آم أنه بأقه فكان ظهارا ٠‏ 
أصله إذا ذكر الظظهر وهذا قوى” فإن معنى اللفظ فيه موجود - والافظ بممناه ‏ هل يرم 
حم الظهر للفظه وإما َه معناه وهو التحريم + قاله آبن العربى . 

الساسة ‏ إذا شبه جلة أهله بمضو من أعضاء أنه كان مظاهي! ؛ خلافا 
لأبى حنيفة فى قوله : إنه إن شبهها بعضو يل له النظر إليه لم يكن مظاهي! ٠‏ وهذا لا بصم ؛ 
لان النظر إليه على طريق الأسمتاع لايحل له ؛ وفيه وقع التشبيه و إياه قصد المظاهى ؟ 
وقسد قال الإمام الشافعى فى قول : إنه لا يكون ظهارا إلا فى الظهر وحده . وهذا ناسد ؛ 
لأن كل عضر مثا مسرم » فكان التشبيه به ظهارا كالظور ؛ ولأن المظاهي إننا يعمد 
تشبيه انال بالغبرم فلزم على المعنى ٠‏ 
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السادسة س إن شبه آمرأته بأجنية فإن ذ كر الظه ركان ظهارا؛ حلا على الأؤل » 
و إن لم يذى الظهر فأختلف فيه علماؤنا ؛ فنهم من قال : يكون ظهارا ٠‏ ومنهم من قال : 
يكون طلاقا ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافى : لا يكون شيئا ٠‏ قال آبن العربى : وهذا فاسد؛ 
لأله شبه عبَّلا من المرأة حزم فكان'مقيدا بجكه كالظهر » والأسماء معانيها عندنا» وعندهم 


بألفاظها وهذا تقض للاأصل منهم ٠‏ 


قلت ؛ الأسلاف فى الظهار بالأجنبية قوى عند مالك . وأصعايه منهم مل لايرى 
الظهار إلا بذوات الحارم خاصسة ولا برى الظهار بغيرهن ٠‏ ومنهسم من لا يجمله شينا . 
وسلرسم من يجعسله فى الأجنبية طلاقا ٠.‏ وهو عند مالك إذا قال : كظهر أى أو فلانى 
أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لايل له وطؤها فى حين ينه . وقد روى عنهأيضا: 
أن الظهار بغسير ذوات النسارم ليس بشىء ؛ 5 قال الكوفى والشافعى . وقال الأوزاعى : 
لو قال لها أنت على كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


السابعة - إذا قال : أنت على حرام كظهر أنى كان ظهارا وم يكن طلاقا ؛ لأن 
قوله : أنث حرام على حتمل التتحريم بالطلاق فى مطلقة ؛ وحتمل التعحريم بالظهار فلا 


مرح 4 كان تفسيرا الأحد الادهالين بقعى به فيه ٠‏ 


اللسامنة ‏ الظهار لازم فى كل زوجة مدسخول برا أو غير مدخول بها على أى الأحوال 
كانت من كل زوج يوز طلاقه ٠‏ وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه ؛ إذا 
ظاهى منهن لزمه الظهار فيون ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يازم ٠‏ قال القساضى أبو بكر 
أبن العربى : وه مسئلة مسيرة جدا علينا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت عل 
حرام لا يلزم ٠‏ فكيف بيبطل فها صريم التتحريم وتصح كابته . ولكرل# #دخل الأمة 
فى جموم قوله : «من تسائيم » لأنه أراد من غللاتهم ٠‏ والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع 


درك رقم العققد قصبح قُْ الأمة ُ أصله الحلفب الله تعالى ٠‏ 
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الناسعة - ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكم الثى ظاهى مها عند مالك ٠‏ ولا بازم 
عند الشافيى وأبى حنيفة ؛ لقوله تعالى : « من لُسَامِمْ » وصذه ليست من مائه ٠‏ وقد 
مغى أصل هذه المسئلة فى سورة «براءة» عند قوله تعالى : « و ُ ص 1 الل» الآآية, 
الساشرة - الذى لا يلزم ظهاره ٠‏ وبه قال أب حنيفة , وقال الشافعى : يصح ظوار 
الذمى ؛ ودليلنا قولهتعالى : م« ُ » يعنى من المسلدين . وهذا يقتضى روج الذى" من 
الطاب ٠‏ إن قبل : هذا آستدلال بدليل الطاب . قلنا : هو أستدلال بالاشئفاق 
والمنى ؟ لان أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الع » فلا يتعلق بها حم طلاق ولا ظهار» 
وذلك كقوله تعالى : « وا وَأشُْدُواذَ ذُوى مدل ل » وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة 
٠‏ أهى فاسدة ولا ظهار فى النكاح الفاسد بحال . 
الحادية عشرة - قوله تعالى : « مني » يقئضى صعة ظهار العيد خلافا من منعه . 
وحكاه الثعلبى عن مالك ؛ لأنه من جملة المسامين وأحكام النكاح فى حقه ثابئة و إن تعسذر 
عليه العئق والإطعام فإنه قادر على الصيام 0 
النائية عشرة ‏ وقال مالك رضى الله عنه : ليس على الفساء تظاهس» و إئسا قال الله 
لى: « وَالْذين يظُهَرونَ مشخ م من لسائم» ول يقل اللانى يظهرن متكن من أزواجين» انما 
الظهار على اليجال ٠‏ قال آبن الع ربى : هكذا روى عن بن القاسم 39 وى بن سعيد 
وربعة وأبى الززاد ٠‏ وهو صمح معنى ؛ لأن الل والمقد [ والتحايل افرع ] فى التكاح 
بد الرجال ليس بيد المرأة منه ثىء وهذا إجماع . قال أبو مر : ليس عل الأساء ظهار 
فى قول جمهور العهساء . وقال الحسن بن زياد : هى مظاهرة ٠‏ وقال الثورى وأبو حنيفة 
ود : ليس ظهار المرأة من الرجل ثىء قبسل النكاح كان أو بعده ٠‏ وقال الشافى : 
لا ظوار لارأة من الرجل ٠‏ وقال الأوزاى : إذا قالت المرأة لزوجها ؟ أنت على كظهر أمى 


(1) راجع جم ص ١‏ وو فا بمدما نابمة أول أو ثانية, 
() الزيادة من بن العربي ٠‏ 
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فلانة فهى بين تكفرها ؛ وكذلك قال إندق ؛ قال : لا تكون آمرأة متظاهية من رجل 
ولكن عليها مين تكفرها ٠‏ وقال الزهرى : أرى أن تك ركقّارة الظهار ولايعول قوها هذا 
ينها و بين زوجها أن يعيمها ٠‏ رواه عنه معمر.واين بحريم عن عطاء قال : حريمت ما أحل 
الله » عليها كفارة بمين ٠.‏ وهو قول أبى «وسف . وقال مد بن الحسن : لا ثىء عليها ٠‏ 

الشالئة عشرة ‏ من به َم وأنتظمت ل فى بعض الأوقات الكلم إذا ظاهي ازم 
ظهاره ؛ لما روى فى الحديث : أن خَوْلة بنت ثعلبة وكان زوجها أوْس بن العنّامت وكان 
به آم فأصابه بعض لممه فظاهى من آم أله . 

الراة عشرة ‏ من غضب وظاهى من آم أنه أو طلق لم سقط عنه غضبه حكه. 
وفى بعض طرق هذا الحديث » قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حتثتى خولة آسأة 
أوس بن الصامت» قالت : كان بينى وبينه ثثىء» فقال : أنت على كظهر أن ثم تحرج إلى 
نادى قومه . فقوا : كارب بنى وبينه شىء ٠‏ دليل على منازعة أحرجته فظاهى منها ٠‏ 
والغضب لفغو لا يرفع حكا ولا يغير شرعا وكذاك السكران ٠.‏ وهى : 

االخامسة عشرة - يلزمه حك الظهار والطلاق فى حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه؛ 
لقوله تعالى : « حي تَعمُوا مَانَقُولُونَ » على ما تقدم فى 00 » بيائه. والله أعلم ١‏ 

السادسة عشرة ‏ ولايقرب المظاهى أمس أنه ولا بباشرها ولا يتاذذ متها لشبىء حتّى 
يكفر خلافا للشافعى فى أحد قولبه ؛ لأن قوله : أنت على كظهر أى يقتضى ريم كل 
أستتاع بلفظه ومعناه» فإن وطعما قبل أن يكفر ؛ وهى : 

السابعة عشرة ‏ أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكف ركفارة واحدة. وقال مجاهد 
وغيره : عليه كفارتان ٠‏ روى سعيد عن قتادة » ومطرف عن رحاء بن حيوة عن قبيصة 
آبن ذؤ .ب عن عمرو بن العاص ف المظاهى : إذا وطئ قبل أن يكف ر عليه كفارتان ٠‏ ومعمر 


عن قتادة قال قال قبيصة بن ذؤب : عليه كفارتان ٠.‏ وروى حماعة من الذئمة منهم أبن مجه 


)0 راججع جم ه ص ١#‏ ؟ طبعة أولى أم ثانبة . 
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والنبسانى عن أبن عباس : أن رجلا ظاهى من آمرأته ففشما قبل أن يكفر فأتى الننى صل 
لله ليه وس فذ كر ذلك له فقال ‏ #ماحملك على ذلك » فقال : يارسول الله ! رأيت بباض 
خاخالها فى ضوء القمر فلم أملك نغمى أن وقعت عليها ٠‏ فضخك النى صل الله عليسه وسلم 
وأفسه ألا يقزم! حى يكفر . وروى آبن مجه والدار قطئى عن سايان بن مار عن سادة 
آبن ضفر أنه ظاهس فى زمان الى صل الله عليبه وسل» ثم وقع بأع أنه قبل أن يكفر » فاتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذاك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا . 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهس من أ ريع نسوة فىكلءة واحدة» كقوله ؛ أن على كظه رأى كان 
مظاهيا من كل واحدة منبن » ولم يج زله وطء |حداهن وأبزأته كفارة واحدة . وقال 
الشافى : تلزيه أربع كفغارات ٠‏ وليس ف الآية دايسل على ثىء من ذلك ؛ لأن انظ المع 
إنما وقع فى عامة المؤمنين والمعول على المعسنى ٠‏ وقد روى الدار قطنى عن آبن عباس قال 
كان شمر بن اللحطاب رضى الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أر بع أسوة فظاهس منون 
يجزيه كغارة واحدة » فإن ظاهس هن واحدة بعد أخرى لزمه فى كل واحدة منين كفارة . 
وهذا إجماع , 

التاسعة عشرة ‏ فإن قال لأر بع أسوة إن تزوجتكن ذانتن على كظهر أنى فترؤبج إحداهن 
لم يقرما حتى يكفر » ثم قد سقط عنه المين فى سائرهن ٠‏ وقد قيل : لا يطأ البواق منين 
حتى يكفر . والأؤل هو المذهب . 

الموفيسة عشرين - وإن قال لام أته : أنت ملى كظهر أن وأنت طالق الباة لزنه 
الطلاق واأظهار معاءوم يكفر حتى يتكحها بعد زوج آنمر ولا بطاها إذا لكحها حتى يكفر» 
فإن قال لما: أنت طالق البتة وأنت على كظهر أن زمه الطلاق ولهيازمه الفلهار؛لذن المبتوثة 
لا ياحنيا طلاق , : : 


)١(‏ يريد بالبئة هنا الطلدق التاردث 6 يهم من العبارة بعد ويا فى آمن العربى حيث قال : إذا لاقها ثلانا بعد 


الفلهار ثم عادت إليه باح جديد ل يبلأ حت يكفر - 
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اسطادية والعشرون -- قال بعض الءلماء : لايح ظهار غير المدسخول بها . وقال الزنى : 
لا .يصح الظهار من المدالقة الرجعية وهذا ليس بِثىء؛ لأن أحكام الزوجية فى الموضعين ثابتة 
وكا ياحقها الطلاق كذلك بلحقها الظهار قياسا ونظرا ١‏ والله أعلم 1 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : (( ماه مهاتوم أى ما فسائزهم بأمهاتهم ٠‏ وقراءة 
العامة « مهام » مخفض الناء على لفة أهل المخاز » كقوله تعالى: « مَاهدًا را » ٠‏ وقرأ 
أبو مير والسلبى وغيرها د ميلم » القع ملى لنسة تم ٠‏ قال الفراء : أهل ند وبنو تمع 
يقوالون « ما هذًا 0 00 مام 0 الى إن م إلا اللانى ا ( 


أى م أمها نمم إلا الوالدات ٠‏ وى المثل: ولدك م ص دىُْ عقبيك .وقد تقدم القول فى اللاي 


رق 
م الأحزاب 3 


اس ره ماسر ار سه للرهصرص ا 


اثالثة والعشرون - قوله تعالى : ([ وإنهم يوون نكا من الْقَول وَزُور1) أى فظيما 
سه رن 


عن القول لا يدرف فى الشرع ٠‏ والزودر الكنب (وَإِن الله لعفو ل إذ دعل الكفارة 
عليهم لصة طم من هذا القول انكر 


ج سس برسم عي اس بن ص صم 20 


قوله :مال : وين بظلهرون دن سايم شم يعردود لما را 


ماه و و عرعر ا م ع 


فتحرير رقية من قبل أن 0 3 ال رن به وآلله عا 
عه 2 


نه مير ساس ازور 0 فك ان 9 ور سه 0 


تعملون خبير 0 قن 8 يحول جد فصيام شور:بن متشابعين من قبل ان 
2 


0 1 صم انام طم 2 ع م 3 536 3 9 36 2 ١‏ 72 
0 . . ا ع 
بتماسا 4.ن أ اسرة 0 طعام سكين مسساية 2 . لتؤدو 4 اله 


عه ىس ابعر 


ف 
ورسولءه ونلك 0 دأ 


٠ ليس فى الأحزات كلام على اللائى و هدر أن سقطا وقع فى نسخ الأصل التى يأ يدينا‎ )١( 
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فيه كثنا عثيرة سكلة ؛ 

الأول - قوله تعالى : ( اين هرون من نسائوم) هذا آبتداء وانخبر «لتحر يررقية» 
وحذف عليهم إدلالة الكلام عليه؛ أى فعليهم تحرير رقبة ٠‏ وقيل : أى فكفارتهم عتق رقبة 
وامجمع عليه عند العلماء فى الظهان قول الرجل لأمسأته : أنت على كظهر أن ٠‏ وهو قول المتكر 
والزور الذى عنى الله 1 ديم ليكُولوت مدكا من الول وَزُورًا» فن قال هذا القول 
حرم عليه وطء آ أنه ٠‏ فن ماد لما قال زه كنا الظهار ؛ لقوله عن وجل : « وَالذينَ 
يظهرو من تسائيم * م يمودوت لم قألوا حر بر رقبة » وهذا يدل على أن كفارة الظهارلانازم 
بالقول خاصة حتى بنظم إليها العود» وهذا ل الناس فيه على أقوال سبعة: 
الأول - إنه العزم على ااوطء وهو مشهور قول العراقيين أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وروى عن 
مالك : فإن عزرم على وطتها كان عودا » وإن لم يعزم لم يكن عودا ٠‏ الشاتى - العزم على 
الإمساك بعد التظاهى منها؛ قاله مالك . الثالث ‏ العزم عليهما ٠‏ وهو قول مالك فى موطله) 
قال مالك فى قوله الله عن وجل : « مَالذينَ هرون من لسَائيم ثم مودو لما قألوا» فال 
“معت أن تفسير ذلك أن يظاهس الرجل من آهسأته ثم يمع على |صابتها وإمساكها ٠‏ فإن 
أبجمع عل ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها ولم مع بعد نظاهره منها على إمسا كها 
وإصابتها فلا كفارة مليه ٠‏ قال مالك : وإن تزؤجها بعد ذلك لم عسها حى يكف ر كفارة 
النظاهس ٠‏ القول الرابع - إنه الوطء نفسه فإن ل بطأ لم يكن عودا ٠‏ قاله امسن ومالك 
أيضا . انلامس - وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار 
مع القدرة على الطلاق؛ لآنه لما ظاهى قصد التدر 6 فإن وصل به الطلاق تقد حرى على 
خلاف ما آنتدأه من إيقاع التحري ولا كفارة عليه 1 وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى 
ماكان عليه فتجب عليه الكفارة . السادس . إن الظهار يوجب تحر ما لابرفعه إلا الكفارة 
ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستببح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبوحنيفة وأصعابه 
والليث بن سعد . السايم ‏ هو تكرير الظهار بافظه . وهذا قول أهل الظاهس النافين لاقياس » 
قالوا : إذا ور اللفظ بالظهار فهو العود ؛ و إن لم يكير فليس بعود . سند ذلك إلى بكر بن 


المادلة أ تفسسسير القر طى ألم 


الأتج وأبى العالية وأبى حنيفة أيضا وهو قول الفراء ٠‏ وقال أب العالية : وظاهس الآية لشمد 
له » لأنه قال : « ثم يَعودُوَ لما قَأُوا » أى إلى ول ما قالوا . وروى عل بن أبى طلحة 
عن أبن عبساس فى قوله عمل وجل : « لين يظهرون دن لسائيم 6 عدون إل كالوا» 
هو أن يقول ا أنت على كظهر أتى ٠‏ فإذا قال لها ذلك فليست كل له حتى يكفر كفارة 
الظهار ٠‏ قال آبن العربى : فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصمح 
عن بكير» و إنما بشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه . وقد روبت قصص المتظاهرين 
وليس ف ذ كر الكفارة علييم ذكر لعود القول منهم وأيضا فإن المعنى ينقضه ؛ لأن الله تعالى 
وصفه بأله مسكرمن القول وزور» فكيف يقال له إذا أعدت القول انمحرم والسبب المحظور 
وجبت عليك الكفارة» وهذا لإ .مقل ؛ ألا ترى أن كل سيب يوجب الكفار لا تشترط 
فيه الإعادة من قتل ووطء فى صوم أو فيره ١ ٠‏ 

قلت : قوله يشسبه أن يكون ءن جهالة داود وأشسياعه حمل منه عليه» وقد قال بقول 
داود من ذ كر لاه علوم » وأما قول الشافعى : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فبنقضه ثلاثة 
أمور أمهات» الأول أنه قال : دم » وهذا بظاهره يقتضى التراعى ٠‏ الثانى - أن قوله 
الى : «ثم عدون » يقتضى وجود فعل من جهته وصور الزمان ليس بفعل منه . الثالتثت 
أن الطلاق الرجعى لايناف البقاء على الملك فلم سقط حم الظهار كالإرلاء ٠‏ فإن قبل : لإذا 
رآها كالأم لم بمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح ٠‏ وهذه عمدة أهل ٠١‏ وراء النهر . 
قانا : إذا عنزم على خلاف ١‏ قال ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله . وتحقيق هذا 
القول أن العزم قولٌ نفمى » وهذا رجل قال قولا أقتضى التحليل وهو النسكاح » وقال قولا 
آفتضى التحريم وهو الظهار» ثم ءاد ل قال وهو التحليل » ولا يصح أن يكون منه آنتداء 
عقد» لأن العقد باق فلم ببق إلا أله قول عزم يخالف ما أعتقده وقاله فونفسه من الظهارالذى 
أخبر عنه بقوله أنت على كظهر أنى » وإذا كان ذلك كفر وماد إلى أهله لقوله « من بل 
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أن اما 4 ٠‏ وهذا تفسير بالغ 1 قَّ ]ا 
)0 الزيادة من ن أحكام القرآن لابن العرلى ٠‏ 





ل ا م احص 





ا سا ان هار سا 


٠‏ الثائيبة ب قال بعض أهل التأو بل بالآية فيها تقديم وتأخير والمعنى «واللّين يظورونَ 
هن نئي يوون » إلى ما كانوا عليه من الماع « فَتَرن ب » لما قالوا ؛ أى 
فعليهم تحربررةبة من أجل ما قالوا ؛ فالمار فى قوله « اا لوا » متعلق بانحذوف الذى 
هوخبر الآبتداء وهو عليهم ٠‏ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة 
لماع من أجل ما قالوا ٠‏ وقيل : المعنى الذين كانوا يظوّرون من لسائهم فى اذاهاية » 
ثم يعودون لما كانوا قالوه فى الماهلية فى الإسلام فكفارة من عاد أن يرر رقبة ٠‏ الفراء : 
الام بمعنى عن والمعنى ثم برجعون عن ما قالوأ ويريدون الوطء ٠‏ وقال الأخفش : لما قالوا 
و إلى ما قالوا واجد » واللام و إلى ستعاقيان ؛ قال : « امد بش الى مدان هذا » وفال : 
«نَاخْدوم إل صراط المتحم» وقال: م أن َبْكَ رس هَآه وقال : «وأوى إِلَ وي ». 
لثالاة - قوله تعالى : ( قتخرير رقبَة ) أى فمليه إعتاق رقبة » يقال : حررته أى 
جعاته حرا . ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب » ومن كاها إسلامها 
عند مالك والشافى ؛ كارقبة فى كفارة القثل ٠‏ وعند أنى حنيفة وأصابه تيمزى الكائرة 
من فها شائبة رن" كالمكائبة وذيرها ٠‏ 
الرهسة - فإن أعتق نصفى مبدين فلا يجزيه عندنا ولاعند أبى حنيفة . وقال الشاتهى : 
يز ؛ لأن نصف العبدين فى معنى العبد الواحد ؛ ولأن الكفارة بالعئق طريقها المال 
بفاز أن يدخلها التبعيض والتجزى كالإطعام ؛ ودليلنا قوله تعالى : « فتخر بررقبَة » وهذا 
الأسم عبارة عن شخص وإحد » وبعض الرقبة ليس برقبة » ولس ذلك مما يدخله التلفيق ؛ 
لأن العبادة المتعلقة بالرقبسة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؛ أصله إذا أشترك رجلان 
فى أصحبتين ؛ ولأنه لو أمس رجلين أن يمحا عنه حمة لم يج ز أن يح عنه واحد منهءا نصفها 


كذلك هذاء ولأنه لو أوصص بأن لشترى رقبة فتعتق عنهلم يجز أن عق عنه تنصفب عبدين »2 


(1) فى يعض الأول : شعبة رق ؛ والمنيى وأسدا ٠‏ 
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المامسسنة- قوله تعالى : (( من قبل أَنْ بعس ) أى يجامعها فلا يجوز للظاهى الوطء 
قبل التكفير » فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا هسةط عنه التكفير ٠‏ وحى عن 
مجاهد : أله إذا وطيع قبل أن لشرع فى التكفير لزمته كفارة أاحرى ١‏ وعن غيره : أن الكفارة 
الواجبة بالظهار سقط عنه ولا يازمه ثبىء أصلا ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأعس بها 
قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها . والصتحيح ثروت الكفارة؛ لأنه بوطئه 
أرتكب إما فم كن ذلك مسقطا للككفارة » ويآتى ما قضاء يا لو أخحر الصلاة عن وقتها ٠‏ 
وفى حديث أوس بن الصامت لما أخبر الى صل الله عليه وسلم بأنه وطع آم أنه أمسه 
بالكفارة . وهذا نص وسواء كانت كغارة بالعتق أ والصوم أو الإطعام . وقال أبوحنيفة : إن 
كانت كفارته ,الإطعام جاز أن يطأ ثم ثم يطعم فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتللك فلا يحرم 
فى قول أ كثر العلماء. وقاله الحسن 3 ودو الصحيح من مذهب الشافى ١‏ وقيل: وكل 
ذلك عزم وكل معانى المسيس ٠‏ وهو قول مالك وأحد قولى الثاني ٠‏ وقل تقدم , 


ع عه الوسر م لس فك 


السادسة ا قوله تعالى د تُوعظون ؛ يك به ) أى تؤ مس ون + ركه ا م تعملون وير ) 
من التكفير وغيره ٠‏ 

السابمة - من لم يحد الرقبة ولا ثمنها » أوكان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إلبها 
تخدمته » أوكان مالك لها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته » أوكان له مسكن ليس له ؤيره ولا.بود 
شيا سوأه 6 فله أن وم عنك الشافعى ٠‏ وقال أو حنيفة : لا يصوم وعليه عاق وأو كان 
عتاجا إلى ذلك ٠‏ وقال مالك : إذا كان له دار وخادم لزمه العتئق فإن ممزعن الرقبة» وص 

الثامنسة س فعليه صوم شمرين منت بعين ٠‏ فإن أفطر ف أثنائهما بخير عذ رآهتأ قهما» و إن 
أفط واعذر عن سفر أو ميض » فقيل : هى؟ قاله أبن امنيب والحسن وعطاء , بن أبى رباح 


و#رو بن ديثار والشعبى ٠زهو‏ أحد قولل الشافعى وهو الصحيح من مذهيه 0 وقال مالك : 


)0 م يتقدم المود فى حدث أرس » و إنما هوف مظلاهي آخررهر القائل : رأنت ناطالها فى ضر القير ٠‏ ' 





4" ْ ابإزه السابع عشرز [ سورة 


إنه إذا مرض فى صسيام كفارة الظهار بى إذا م ٠‏ ومذهب ألى حنيفة رضى الله عنه أنه 
بيد ٠‏ ودر أحد قولى الشافى . ْ 

الناسعة - إذا آنشدأ الصيام ثم وجد الرقية أتم الصيام وأحزأه عند مالك والشافعى ؛ 
لأنه بذلك أمس حين دغل فيه ٠‏ و بهدم الصموم ويعتق عند ألى حنيفة وأصوابه ؛ قياسا على 
الصغيرة المعتدة بالشرور ترى الدم قبل آنقضائه! » فإنها تستائف الحيض إجماعا من العلماء . 
و إذا آبشدأ سفرا فى صيامه فأفطر » آبتدأ الصيام عند مالك والشافى وأبى حنيفة ؛ اقوله : 
« متتابعين » ١‏ ويب فى قسول الحسن البصرى ب لأله عذو وقياسا مل رمضان » فإن تذللها 


زمان لايل صومه فى الكفارة كالعردين وشمر رمضان أنقطع : 


العساشرة - إذا وطن المنظاهى فق خلال الشمورين نهاراء بطل التتايع فى قول الشافيى» 
وليلا فلا يبطل ؛ لأنه ليس غلا للص_وم ٠‏ وقال مالك وأبو حتيفة : ببطل بكل حال 
ووجب عليه آبتداء الكفارة ؛ لقوله تعالى : « من قبل أَنْ تاساك وهذا الششرط عائد إلى 
جملة الشورين» و إلى أبعاضهماء فإذا وطع قبل أنقضائهما فليس هو الصيام المأمون به ٠‏ فلزمه 
آستكنانه ؛ م لو قال : صل قبل أن مكل زيدا . فكلم زيدا فى الصلاة » أوقال : صل قبل 
أن تبصر ز يدا فأبصره فى العملاة لزمه أستئنافها؟ لأن هذه الصلاة ليست هى الصلاة المأمور 


ا كذلك هذا ؛ والله أعلم ' 


الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مضه طولا لا يربى برؤه كان بمنزلة العاحز من كبر » 
وحازله العدول عن الصيام ال الإطمام ٠‏ واوكان مس حيرة 5 برعى رؤه وأشيدت حاحته 
إلى وطء آمرائه كان الاختيار له أن ينتظر الببء حتى يقدر على الصميام ٠‏ ولو كفر بالإطعام 
ول يلتظر القدرة على العبيام أسزاء . 


الثانية عضشرة بحطة ع 9 تامس وهو ممم ثم أاسر م *زه العيوم. ومن تظطاهس وهو 


موسرثم أعسر قبل أن يكفر عنام ٠‏ و إئنا ينظ إلى حاله يوم بكثر . واو جامعها فى عدمه 
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وعسره ولم يصم حتّى أنسر لزمه العئق ٠‏ ولو آبتدأ بالصوم ثم أبسر فإن كان مضى من صومه 
صدر صالح نحو المعة وشبهها تمادى ٠‏ و إن كان اليوم واليؤمين وضوهما ترك الصسوم وماد 
إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه . ألا ترى أله غير واجب على من طيرأ المساء عليه ودو 
قد دخل بالتييم فى الصلاة أن يقطع و ببتدئّ الطهارة عند مالك ٠‏ 

الثالفة عشرة - ولو أعثق رقبتين ءن كفارتى ظهار أو قتسل أو فطر فى رمضان 
وأشرك بينهما فى كل واحدة منما لم يجزه ٠.‏ وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين ١‏ 
وكذاك لو صام عنهما أربمة أشهر حتى يع.وم عن كل واحدة منهما شهرين ٠‏ وقد قيل : 
إن ذلك يجزيه ٠‏ ولو ظاهى من آسأتين له فاعتق رقبة عن إحداهما بير عيتها لم يجز له 
وطء واحدة منهما حتّى يكفر كفسارة أحرى . ولو عيّن الكفارة عن إحداهما جازله أن 
يطأها فبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى . واو ظاهى من أر بع نسوة فأعتق عنمن ثلاث 
رقاب » وصام شهرين » لم >زه العئق ولا الصيام ؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة ثمسة عشر 
وما » فإن كفر عمْنٌ بالإطعام جاز أرب العم عن مائق مسكين » وإن لم يقدر زف 
لاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشورين لا يغرق والإطمام يفرق ٠‏ 

فصل وقيه ست مسائل : 

الأول ذكر الله عن وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند المجز 
عن الرقبة» وكذلك لا سببل إلى الإطعام إلا عند عدم الآستطاءة على الصسيام» فن لم يطاق 
الصيام وجب عليه [طعام تين مسكينا لكل سكين مدان مسد النى صلى الله عليه وس ٠‏ 

و إن أطعم مدا بمد هشام» وهو مدان إلا ثاثاء أو أط, مدا ونصفا يمد النبى صسلى الله عايه 

وسلم أجزأ حزأه ٠.‏ قال أبو مر بن عبد البر : وأفضل ذلك 3 يمد النى صلى الله عليه وسلم) 
لأن الله عن وجل لم يقل فى كفارة الظهار دمن 2 سط مآ ُطْعمون» ذواجب قصبد الشيع. 
قال آبن العربى : وقال مالك فى رواية آبن القاسم وآبن عبد الحكم مدّ بد هشام وهو الشبع 
هاهنا ب لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذ كر الوسط ٠‏ وقال فى رواية أشهب : مدان بم 
البى صل الله عليه وسلم أحب إلى ٠‏ وكذلك فال عنهآبن القامم أيضا ٠‏ 





0 اغزةالمايع ع ١‏ ونا 





...قلت : وهى زواية آبن وهب ومطزف عن مالك : ألة يفطى مدّين لكل مسكين بم 

التتى صل الله علية وسم ٠‏ وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه . ومذهب الشافعى وغيره مك 

واحد لكل مسكين لا يازيه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزه صرف زيادة 

مل امد ؛ أصله كفارة الإفطار والهين ٠‏ ودليلنا قوله تعسالى : « فَإطعام سين مشكياً » 

وإطلاق الإطعامريتناول الشسيع » وذلك لا صل بالعادة يمد واحد إلا بزيادة عليه ٠‏ 

وكذلك قال أشهب : قلت لمالك أيختاف الشيع عندنا وعندم ؟ قال فعم ! الشسيع عيدنا 

مد هذ الى صل الله عليه وسلم والشبع عندك أكثر ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم دما لنسا 

بالبركة دونج » لتم تأكلون أكثر مما نأ كل يمن ٠‏ وقال أبو الحسن القادمى إنما أخذ أهل 
المدينة بت هشام فىكفارة الفلهار تغلبظا عل المنظاهرين الذين شممد الله علبهم أنهم بقولون 
متكا من القول وزوراء قال آبن العربى : وقع الكلام ها هنا فى مد هشام ما ثرون » وودت 
أن ثم الزمان ذ كره» و تتوءن الكتب رمه ونان المديئة التى نزل الوحى بها وآستقر الرسول 
بها ووقع عنسدهم الظهار » وقيل لهم فيه « فإطعام مستين مسكيًا » فهموه وعرفوا المراد به 
وأنه الشبع © وقدره مءروف عندهم متقرر لديم » وقد ورد ذلك الشسبع فى الأخبان كثيرا » 
وآسزت الال على ذلك أيام الملفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان فى أذن هشام » 
فرأى أن مد النى صل الله عليه وسلم لا بشبعه » ولا مثله هن حواشيه ونظرائه فسول له أن 
بتخذ مدا يكون فيه شبعه » مفمله رطلين وحمل الناس عليه » فإذا آبتل عاد تو الثلاثة 
الأرطال ؛ فغير السئة وأذهب غل البركة ٠‏ قال البى صل الله ليه وسلم ين دعا ربه لأهل 
المدينة بأن تق طم البركة فى مده وصاعهم» مثل مابارك لإبراهم بمكة» فكانت البركة جرى 
بدعؤة النى ضلى الله عليه وسلم فى مده » فسعى الشيطان فى تغبير هذه السنة و إذهاب هذه 
البركة ؛ فلم استجب له فى ذلك إلا هشام» فكان من حق الملماء أن يلغوا ذ كره يوا رسمه 
إذا لم يغيروا أمره » وأما أن يحيلوا على ذكره فى الأحكام » و يجعلوه تفسسيرا لما ذ كر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم تقطب جسم وإذلك كانت 


رواية شت ف 3 مذّين سك لني صلل النه عليه وسسم ف كفارة الظهار أ إلينا من 


الصادلة َ مسار القره طى بم 


الزواية بأنها بد هشام ٠‏ ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم وله لأشهب : الشبع عدن 
د النى صل الله عليه وسل » والشبع عند كثر لأن النى على الله عليه وسلم دما لنا بالبركة ٠‏ 
وبهذا أقول فإن العبادة إذا أدبت بالسنة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول » وإن 
كانت بالمسال كان قليلها أثقل فى المبزان» وأيرك فى يد الاخذ » وأطيب فى شدقه» وأقل 
آفة فى بطنه» وأكثر إقامة لعملبه ٠‏ والله أعلم ٠‏ ا 


الثالية - ولا يمزئ عند مالك والشافى أن يطعم أقل من سين مسكينا ٠‏ 
وقال أبو حنيقة وأعفايه : إن أطعم مسكينا واحدا كل وم تلصف صاع حى كل الدد 
أحزأء . 


الثالنسة ‏ قال أبو يكين العربى : من غيب الأأمس أن أب! حنيفة قأل إن ار على 
الحر باطل ٠‏ وأحتج بقوله تعالى : « فتحربروقية » ولم يفرق بين الرشسيد والسفيه 4 وهذا 
فقسه ضعيف لا بناسب قدره » فإن هذه الآية عاتة » وقد كان القضاء باخجر فى أجداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا واأنظر يقتضميه» ومن كان عايه حر لصمغر أو أولاية د بلغ 


سفيها قد نهى عن دفع الال إليه» فكيف يتغذ فعله فيه والخاص يقضى على اأعام ٠‏ 


الرابعسسة س وبحك الظهار عند بعض العقداء ناخ لى)كانوا عليه من كون الظهار طلاقا 
وقد روى معنى ذاك عن أبن عباس وأبى قلابة وفيرها + 

اللادسة - قوله تعالى : ( ذَلكَ وْموا الله وَرَسُوله ) أى ذلك الذى وصفنا من 
اتغليظ فى الكفارة « لَوْينوا » أى لنصدّقوا أن الله أمى به ٠‏ وقد آستدل بعض العلماء 
عل أن هذه الكفارة إعان بالله سبحاله وتعالى ؛ لما ذكرها وأوجيها قال : « ذَلكَ ونوا 
الله ورسوله » أى ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا لتعذوها » فسمى 
اتكفير لأنه طاعة وصراعاة لخد إجانا » فتبت أن كل ما أشييه فهو إءان ٠‏ فإن قيل : معنى 


قوله : دذّلك لتؤمنوا بالله ورسرله » أى قلا تعودوا للفلهار الذى هو منك من القول وزود . 
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قيل له : فد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصودا » فيكون الممنى ذلك كلا تعودوا 
للقول المت والزور » بل 'ندعومهها طادة لله سبحانه وتعالى إِذ كان قد حرمهما » ولتجتنبوا 
المظاهس منها إلى أن تمكقّروا ٠‏ إذ كان الله منع من مسيسمه! » وتكفروا إذ كان الله تعالى 
أم بالكقارة وألزم إنعراجها متم ؛ نكرنوا ببسذا كله مؤمنين بالله ورسوله ؛ لأنها حدود 
تحفظون.ا ؛ وطاءات 7 تؤدُونها والطاءة لله ولرسوله صل الله عليه وسم | إمسأن ٠‏ وبالله 
التوق ٠‏ 


السادسة - قوله تسالى : ( وة تلك حدود 1 أى بين معصيته وطاعته » قمصيته 


الظهار » وطاعته الكفارة 0 ( ملكائرين مدان ألم أى 1 ن/ يصق بأحكام الله تعالى 


عذاب هم ٠‏ 
. 7س بصا م وى سرض مرص ‏ بير مر َ م 
قوله تعالل : ان إن آأذين ا دون 0_0 4 ورسولهر 5 ألذين 
تج م 7 
ل م 0 به م ونه مب بر اك و 
من بهم وقد انزلنا ابت بيللت 0 عذاب مهيبن 0 
الى سن ع لظ رار وى مغر 2 لغ ب رو 521 ٠‏ سخ ص بر 3 5 


8 
يم 


- 


بوم ببعقم أله معنا فينيمم © ا رآ لماه ألله و اوه واد 


سم رسن امه 


عل كل ل يد د 


قوله تعسالى : ( إن لذِينَ محادون أله ورسو 6 اذى المؤمنين الواقفين عند حدوده» 
ذكر الحادين الخالفين لما ٠‏ وانحادّة المعاداة وامخالفة فى المدود ؛ وهو مثل قوله تعالى : 
« إِنَ الْذِينَ عدون الله ورسولة » ٠‏ وقيل : « مَادُونَ لله » أى أولياء اللا فى اير : 
* من أهان لى وايا فقد بارزتى بانخارية “ . وقال الزجاج : الحادة أن تكون فى عد يالف 
عد صاحبك . وأصلها المائعة ومنه الحديد ومنه اتاد للبؤاب . ( ينوا ) قال أو عبيدة 
0 : أهلكوا . وقال قتادة : أتحزوا م |نحزى الذين من قبلهم ٠‏ وقال أبن يد : 
عذيوا ٠‏ وقال السدى : لمنسوا ٠‏ وقال الغراء : فيظوا يوم المندق . وقيسل : يوم بدر. 


واللراد المشتركون ٠‏ وقيل : المنافقون . 5 ىت لين سن أبلهم ( وقيسل : كو 2 
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أى سيكيتون وهو بشارة من الله تعالى لاؤمنين بالنصرء وأتحرج الكلام بافظ المساضى 
تقريما للخبرعنه ٠‏ وقيل: هى بلغة مذج ٠‏ ( وقد أَنْرَلَاآيات بيات )) فيمن حاد الله ورسوله 
من الذين من قبلهم فيا فعلنا بهم ٠‏ (( والكافرين عَذَّاب من 1 

لؤا ساق ليام 6 نسع د وونكا ب ين » او يفل لدي تقار وذ اانا 
لليوم ٠‏ بيعم لَه ميا ) أى الرجال والنساء يبعئهم من قبورهم فى حالة واحدة ( كيم )) 
لى يخبيعم با توا ) فى الدنيا ( أَحْصَاء الهم عليهم فى صعائف أعبالم ( وَلَسُه) هم حتى 
ذكم به فى صعائفهم ليكون أبلغ فى احة عليهم ١‏ ([ وآ ل طُّ ثىْء شد( مطلع وناظس 
لاجنى عليه ثىء ٠‏ 


73 ْ آمو دم 6ه وه ل وس سا الى ص اله مسا م 000 
قوله تسأل : الرار أن الله لمعم ما فى السملوات وما فى الارضص 

م 7 5 
ف ان قرا عرد 6م 0000 2 يبري ما بعرةى مص موا ص 1 م م 


ما يكون من تون ثلدثة إلا هو رايعهم ولا عمسة إلا هو سادسهم 
مب طوبه أ لصم ره عرص ا اله مسار 4 عو ع رص ار ارج رساي لتر 
ولا ِ دل ينل ذ' لكك ولا | كثر إلا هو دهم اين م كانوا ١‏ م 


- 
ع 


سوب يووا سم بس مه 


5 2 2 ره قي 
ما عملُوا يوم القيامة إِنَّ الله يكل ىه علم 9 


قوله تعسالى : ( أَلث أن الله يلما في السموات وما في الْأَرْض ) فلا يخفى عليه سر 
ولا ملانبة ٠‏ (ما يَكُوثُ منْ وى ) قراءة العامة بالباء ؛ لأجل المسائل بينهها ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر برب القمْاع والأعررج وأبو حيوة وعيسى « ما تكن » بالناء لتانيث الفعل . 
والتجوى السرار . وهو مصدر والمصدر قد يوصف به ٠‏ يقال : قوم وى أى ذوو تجوى؛ 
ومنه قوله تعالى : « وذ م وى » ٠‏ وقوله تعالى : ( ثلاث ) خفض بإضافة « وى » 
إلها ٠‏ قال الفراء : د كلانة » نعمت للنجوى فآ فضت وإن شئت أضفت « تجوى » إلما. 
واو نصبت على إكمار فعل جاز » وهى قراءة أبن أبى عبلة كلانه »و رتمسة » بالخصب 
على الخال ببإمار يتناجون ؛ لأن تجوى يدل عليه ؛ قله الزعغشرى ٠‏ و يوز رفع «ثلاثة » 
على البدل هن موضع « نجوى » . ثم قيل : كل سرار تجوى ٠‏ وقيل : التجوى ما يكون من 


وحن 
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م 
خلوة ثلاثة سرون شيئا و يقناجون به » والسّرار ماكان بين أثنين ١‏ (( إلا هو رابعهم ) يعلم 
وسمع نجوام يدل عليه أفتتاح الآية بالعلم ثم ختمها بالعلم ٠‏ وقيل : النجوى من النجوة 
وه لى ما أرتفع هن الأرض » فال سهان شتاجيان ويلوان سرهها تكاو المرتفع من الإأرض 
عا يتعل به » والمنى أن سم الله بيط بك كلام » وقد مع الله مجادلة المرأة التى ظاهس 
منها زوجها . ( ولا أَدك مِنْ ذَاكَ ولا أ كر قرأ سلام ويعقوب وأبوالعالية ونصر وعيدبى 
بالرفع على موضع « 95 وى » قبل دخول « من » لأن تقديره ما يكون نخوى» و و ثلانة » 
٠‏ يجوز أرب يكون سرفوعا على محل « لا » مع « أدنى » كقولك ؛ لا حول ولا فو إلا بالله 
يتح اكول ورفع القؤة ٠‏ ويجوز أن يكونا مرفوعين على الآنشداء كقولك لا وا 1 ولا قوة 
إلا بالل ٠‏ وقد مغى فى « البقرة» ببان هذا مستو . وقرأ الزهرى وعكرمة « أ كبر» بالباء. 
والعامة بالثاء وفتيح الراء مل اللفظ وموضعها حر . وقال الفرّاء فى قوله « ما »كوت من وى 


اله إلا هو رانعهم ولا عمسة إلاهو ماديمهم » قال : المعنى غير مصيمود والعدد ير مقص.ود؛ 
لأنه تعالى إف قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل أو كثر» يعلم ما يقواون سرا وجهرا 
ولا تخنى عليه خافية ؛' فن أجل ذلك 1 كتفى بذك بعض العدد دون بعض ٠‏ وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلمه حييث كانوا من غير زوال ولا آنتقال. ونزل ذلك فى قوم من المنافقين 
كانوا فعلوا شيثا سرا فأءل الله أنه لايخفى عليه ذلك؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : 


زات فى اليهود ٠‏ فم يتنهم ) خبهم يا تبأوا ) من حسن وسبى» ل( وم القامة إن لل 
عرد ده لف 


بكل ثىء علم ) ٠‏ 
سن مص سر وا 4 ارا عير لفقي ١‏ في "تيد “غير 
قوله تعالى : أل تر إِلَ لين عسوا عن التتجو ثم يعودون لما 


و ص وار مر ممص ص وام و امم وموس 2 

نوا عنه وبكنتجوة بام ا 0 سول وَإِذا جا وك 

- - ير عر سنج ار ل اعرسم بارس ام مر 

يوك نا لمر 2 09 ١‏ لله ويقولون فى ف 3 أشيوم ولا ال دنا الله 
عاوة - ا 3 سي 0 


5 تقول ل مسوم جم بصلوم.ا فيدُس المُصير 0 


)0 بأجمع جرلا ص ] ذ| بعدما طيعة أرلى أرثانية ٠‏ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أل تر إل الْلينَ هوا عن التَجوَى ) قيل : إن هذا فى اليهود 
والمنافقين حسب ما قذمياه . وقيل : فى المسامين . قال آبن عباس ؛ لزلت ف اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيا ينهم » وينظرون للؤمنين و بتغامزون بأعينهم » فيقول المؤمنون : لعلهم 
باغهم عن إخواننا وقرابننا من المهاجحرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هرريمة » ويسوءهر ذلك 
فكثرت شكوام إلى ألنى صلى لله عليه وسلم » هام عن التجوى 0 يلتهوا فنزات ٠‏ وقال 
مقاءل ؛ كان بين الننى صل الله عليه وس و بين المهود موادمة؛ فإذ' مس بهم رجل من المؤمنين 
تتاجوا بينهم حتى 'يظن المؤمن شرا» فيعرج عن طريقه» فماهم رسول الله صلى الله عليه وسيم 
فلم يثتموا فنزات ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل ,أتى النى صلل الله عليه وسلم 
فيسأله الحاجة وبناجيه والأرض إومئذ حرب » فيتوهمون أنه يناجيه فى حرب أو إلية أو اص 
مهم فيفزعون اذلك فزات . 

اثانيسة س روى أبو سعيد الخسدرى قال : كا ذات ليلة قداث إذ تحرج علينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : * ما هذه النجوى ألم تثهوا عن النجوى“» فقلنا : ينا 
إلى الله يا رسول الله ؛ إنا كما فى ذكر المسيخ ‏ يمنى الدجال ‏ فرقا منه .فقال :” ألا أخيرم 
بما هو أخوف عندى منه “ قانا : بلى يا رسول الله ؛ قال : ” الشرك انلفى أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل » ذكره الأوردى . وقرأ +زة وخلف ورويس عن يعقوب «ويدون» 
فى وزن يمتعلون وهى قراءة عبد الله وأصابه ٠.‏ وقرأ الباقون «و شَنَاجَوْن» فى وزنبتفاملون» 
وآختاره أبوعبيد وأبوحاتم . لقوله تعالى : « إذًَا اجيم »دو وتتاجوًا» . المماس : وى 
سيرو به أن تفاعلوا وآفتلوا يأتيان بمعنى واحد » نهو تخاصوا وأختصموا » وتقاتلوا وأقتتلوا 
فمل هذا «ينتَاجونَ» و «يتتيجون» واحد . ومعنى (( بالإثم وَالْمَدْوَانِ ) أى الكذب والظل. 


(ممخْصية ارول ) أى غالفتسه . وقرأ الضحاك وغاهد وجييد « وممصيات ارَسُولٍ » 


الممصع» 





و امه السابع عشر : [ سولة 


أن المراد بها البيود ؛ كانوا يأتون الننى صل الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك , يريدون بذلك 
السلام ظاهرا وهم يمنون الموت باطنا» فيقول النى صل الله عليه وسلم : ” ملبكم “ فى رواية 
وف رواية أنخرى * وميك ” ٠‏ قال آبن العربى : وهى مشسكلة ٠.‏ وكانوا يقواون : اوكان 
ممد نيا ل أمهلنا ألله لبه والأستؤناف 4 » وجهلوا أن البارى تعسالى حلم لا يماجل عن 
7 » فكيف من شت بيه ٠‏ وقد ثبت أن التى صلى الله عليه وسم قال ؛ ”لا أحد أصبر 
على الأذى من الله بيدعون له الصاحية والولد وهو يعافيوسم ويرزقهم“ فأنرل ألله تصالى هذا 

ككفا لسرائرهم 2( وفضحا لبواطنهم » ومعزة لرسوله صلى الله عليه وسم ٠‏ وقك بت عن 
قتادة عن أقن أن بهوديا أتى على رسول الله صل الله عليه وسلم وملى أصغابه فقال : السام 
علي ٠‏ فرد عليه النى صلى الله عليه وسلم وقال : ” أتدرون ١‏ قال هذا “ قالوا : الله ورسوله 
أعلم قال :”* قالكذا ردوه على" “ فردوه؛ قال : * فلت السام عليكم » قال : نعم ٠‏ فققال 
النب صل الله دليه وسلم عند ذلك :”* إذا سلم علبكم أهل الككاب فقواوا عليك ما قلت“ فانزل 


ماس اس لورسظ م 


لله تعالى :د وَإذًا جاعوك حيوك يا ل يحيكَ به الم . 


قات : خرجه الأرمذى وقال هذا حدنث حمسن ديح . وثبت عن مائْشة أنها قالت : 
جاء أناس من الهود إلى النى صل الله عليه وسل فقالوا : السام مليك يا أبا القامم ٠‏ فقات: 
السام عليكم وفعل الله بم وفعل ٠‏ فقال عليه السلام : * مه يا ءائّشّة إن الله لا يحب الشحش 
ولا التفحش “ فقات : يارسول الله ألست ترى مابقواون ؟! فقال : ” ألسث ترين أرد 
عليهم مايقواون أقول وعليكم “ فثزات هذه الآية « يا ل يبك به اللهم» أى إن الله سل عايك 
وهم يقواون السام عليسك »؛ وااسام الموت ٠‏ ترجه البخارى ومسم بمعناه ٠‏ وفى الصحيحين 
من عديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النى صلى الله عليه وسلم : ” إذا سل عليكم 
أهل الكقاب فقولوا وعليم “ كذا الرواية # وعايم “ بالواى وتكام عاب العلاء ؛ لأن اأوار 


العاطفي.ة لقخطضى النشر بك فبازم ماشه أن بدخل محهم فيا دعوا أ 4 عاينا من امو 6 أر من 
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منآمة ديننا وهو الملال ٠‏ يقال : سم يسام سآمة وسسآما ٠‏ فقال بعضهسم : اأواو زائدة م 
زيدت فى قول الشاعس + 
كلما نا ساحة الى والقى * 

أى لما أبحزنا أ لتجى ذزاد الواو ٠‏ وقال بعضهم : هى للكستئناف » كأنه قال : السام عليكم . 
وقال بعضهم : هى على بايها من العطف ولايضرنا ذلك م لأنا يجاب عليهم ولا يحجابون عليناع 
يا قال النبى صلى له عليه وسم 5 روى الزبير أنه بمع جا بر بن عبد الله يول سم ناس 
من بود على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : السام مليك يا أبا القاسم ؛ فقال : 
” ومليك؟ “ فقالت ماثمة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : ” بل قد سبعت فرددت 
عليهم و إنا ئجاب عليهم ولا ارون علينا رجه مسلم ٠‏ ورواية الواو أحسن معنى » و إثباتها 
أصم رواية وأشبر . ْ 

وقد آختلف ف رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كرد على المسلمين » و إليه 
ذهب أبن عياس والشُعى وقتادة ؛ للااس بذلك ٠‏ وذهب مالك فيا روى عنه أشبب 
وآبن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل عليك . وقد أختار أبن طاوس أن 
يقول فى الرد علييم : علاك السلام أى آرتفم عنك . وآختار بعض أصعابنا : السّلام بكسر 
السين يحنى المجارة ٠‏ وما قاله مالك أولى أتياما لاسسنة ؛ والله أعلم ٠‏ وروى مسروق عن 
مائئئة قالت : أتى النى صل الله عليه وسلم ناس من اليهود» فقالوا : السام عليك ا أبا القامم ؛ 
قال : * وليك “ قالت عاْشّة : قلت بل عليك السام والذَّامُ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وم : ” ياعائشة لا تكونى فاحشة “ ثقالت : ما ممت ما قالوا ! فقال: ” أو لبس 
قد رددث عليهم الذى قالوا قات وعليم “ . فى رواية قال : ففطنت بهم عائشة فسبتهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”مه يا عائّشة فإن الله لايحبٌ الفتحش والتفحش » 
وزاد فانزل الله تبارك وتعالى : ه و إن جاعولك حيوك با لم يريك بد الله إلى كنس الاية: 


الذام .يتخفيف الم هو العيب؛ وفى الثل (لا تعدم الحسناء ذامًا) أى عيباء ويهمن ولا ممز ؛ 
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يقال : ذَأمَه يدام » مثل ذأن يذأب» والمفعول مالءوم مهموزاء ومنه « مَذْمُوما مَدْحَورًا» 
وبقال : ذامه د يدوم عفنا كرامة يرومه ٠‏ 

قوله تعالى : ( لون فى اشم أولا يعدبا الله ما ول ) قالوا : لوكان مسد 
نيا لعذّينا الله مما تقول فهلا يعذبنا الله ٠‏ وقيل : قالوا إنه يرد علينا ويققول وعليكم السام 
والسام اموت » فلوكان نيا لأستتيجيب له فينا ومتنا ٠‏ وهذا موضع تعجب مهم ؛ لهم 


كانوا أهل كاب » وكانوا يعلمون أرب الأنبياء قد يَعشّبون فلا يماجل من إففيهم 
ب ارلرة سه تر 


بالعذاب ٠.‏ ([ حسيوم جم ]) أى كافييسم جهسم عقابا قدا ( فيس المصير) أى 


العم 


مه ممه 0 لي صصص مع 


قواه تسالى : يكأمها لين #امنوا إذا تتجيم فلا تتتدجزا بالإثم 


- 


م 


لتقو ورا أ 


. ره سس م 1 مه 


والعدوان وَمَعْصيت ]سول وتنلجوا يلير 


٠. 
مه‎ 


3 2 1 


سس سوكرة 


قوله تعالى :) . 1 © اين آمنوا إذًا اجيم : نهى المؤمنين أن لناجوا فيا بيهم كفعل 


المنافقين والهود فقال 0 لذن آمنوا ١‏ إِذَا جيم » أى تساررتم 2 التناجوا ١‏ ) هذه 
قراءة العامة . وقرأ بحى بن وثاب وعاصم ورديس عن يعقوب «رفلا نتجوا» من الآ نقهاء. 
( الإثم وَالْمَدُوَان ومخصية الول وسَآجوًا بالير) أى بالطاعة ( وَالدْوَى ) بالعفاف عما 
نهى الله عنه ٠‏ وقبسل : الحطاب للتافقين؛ أى بايا الذين آمنوا بزعمهم ٠‏ وقيل : أى يايها 


ا رعق 2 ده لإروس ير اس 4 س2 
الذين آمنوا بموسى . ( وأتقى | الله الذى إلبه نحشرون ) أى تممون فى الآخرة , 


قولء تعسالى ىف لمجو كن ن الشيطلن ليحن لبن اموا 


28 
مه 0 ص يي سس صل ص إل صا ص ص اننا 


وليس, باهم شيع | إلا بِإِذْ ب ن الله وعلى ألله فليتو كل لْمَؤْمونَ 062 
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فيه مسكلتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( ِتنا التجُوَى من الشيْطان ) أى من تزيين الشياطين ( لَِحَزْق 
ان آنوا ) إذ توهموا أن المسامين أصيبوا فى السراياء أو إذا أجروا آجتاعهم على مكليدة 
المسلمين » ور مأكانوا بناجون الننى صل الله عليه وسسل فيظن المسامون أنهم يتقصونهم 
عند النثى صل الله عليه وس ([ ولس رشارم ) أى التناى رِميكا لا إذن الله) أى مشوته. 
وقيل : بعلمه. وعن آبن عباس : بأمره ٠‏ (إوعل الله لتو كل الْمؤمنو ) أى يكاون أمرهم 
إليه ؛ ويفوضون جميع شؤونم إلى عونه » وستعيذون به من الشيطان ومن كل شر ؛ فهو 


الذى سلط الشيطان بالوساوس آبئلاء للعبد وآمتحانا ولو شاء لصرفه عنه ٠‏ 


الثانيسة - فى الصحيحين عن آبن تمر أن رسول الله صل الله عليه وسم قال ؛ ””إذا كان 
ثلاثة فلا يتنابى آثنان دون الواحد ” وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذاكتم ثلاث فلا يتناج آثنان دون الآحر حتى تختاطوا بالناس من أجل أن 
يحزنه فبين فى هذا الحديث غاية المنع وهى أن يحد الثالث من ,يتحدّث معدم فعل أبنمرء 
وذلك أله كان ,تحدّث مع رجل بفاء آم يريد أن بناجيه فلم يناجه حتى دما رأبعا » فقال 
له وللأؤل : تأخرا وناجى الرجل الطالب للناجاة . تخريجه الموطأ. وفيه أيضا التنبيه على التعليل 
بقوله : ”من أجل أن يحزنه “ أى رقع فى نفسه ما حزن لأجله ٠‏ وذلك بأن يقدر فى نفسه 
أن الحديث عنه بما يكره » أو أنه لم يرره أهلا ليشركوه فى حديتهم » إلى غير ذلك من ألقيات 
الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من يقاه وحده» فإذاكان معه ذييه أن ذاك؛ 
ومل هذا «ستوى فى ذلك كل الأعداد » فلا يتتاجى أربعة دون واحد ولا عثشرة ولا ألف 
مثلا ؛ لوجود ذلك المعنى فى حقه ؛ بل وجوده فى المدد الكثير أمكن وأوقع » فيكون بالمنع 
أولى ٠‏ رإنا خص الاثلاثة بالذكر ؛ٍ لأنه أؤل مدد يتأت ذلك المعنى فيه . وظاهى الحديث 
م جميع الأزمان والأحوال ‏ وإليه ذهب أبن عمر ومالك وابخهور . وسواء أكان التتابى 


فى مندوب أو مياح أوواجب إن الزن اقم به ٠‏ وقد ذهب بعش الئاس إلى أن ذلك كان 
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فى أل الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المزمنين » فلما 
فشا الإسلام سقط ذلك ٠.‏ وقال بعضمم :ذلك خاص بالسفر فى المواضع الى لايأمن الرجل 
فممأ صاحيه » فأما فى اضر وين العارة فلا ؛ فإله جد من إعينه » يلاف السفر فأنه مظنة 
الأغتيال وعدم المغيث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
عر "ابل اي ممة د ور 
قواه تعالى : يكأين) لت 14 مشو ١‏ إِذًا قبل لكر تفسحوا 
اي 
ل ماضن 5 موق رد مالو 
فى المجدلس كَفْسَحُوا بفسج لله ل وهذًا قبل نا كَنسُرُوا 


م ١‏ ل سمس 7_0 
اول 


وا العم درجات وَآلله يما 


و 


بدفع َه لين مدا 3 وَالبنَ 
ا 0 7 
تَعملون خَوير © 

فيه سبع مسائل : 

4 طم لم سس مرلرة ددا بم 7لا 

الأولى - قوله تعالى : (( يما الذي آمنوا ذا قبل لم تفسحوا في املس ) لما بين 
أن المهود بحيونه بما لم يحبه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأمى بتمسين الأدب فى مجالسة 
رسول ألله صل الله عليه وسم 3 حى لا إضيقوا عليه لحاس 2 وأصس المسامين بالثماطف 
والتآلئف حى إإفسيح بعطوم أبعض 2 حى #كنوا من الأسواع من رسول ألله صل الله عليه 
وسلم والنظر إليه ٠‏ قال قنادة وماد ؛ كانوا ,أتافسون ف علس الننى صللى ألله عليه وسم 2( 
فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض ٠‏ وقاله الضحاك ٠‏ وقال آبن عباس : المراد بذاك مجالس 
القتال إذا آصطفوا لسرب ٠‏ قال الحسن ويزيك ين أبى يب كان الننى صلى الله عايةه 
وم إذا قاتل المشركين تشاح أصعابه على الصف الأزل سلا يوسع بعغهم لبعض ؛ رغبة 
فى القتال والشهسادة فنزلت ٠‏ فيكون كقوله : « مقاعد للقتالٍ » . وقال مقاتل : كان الى 


صلى الله عليه و ف العبقة » وكان فى المكان ضيق يوم الله تممة » وكان النى صلى الله عليه 


(1) الأول على قراءة نافع «فى حياس » بالأتراد . 
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وسلم يكم أهل بدر من المهاحرين والأنصار » بفاء أناس من أهسل بدر فيهم ثابت بن قيس 
آبرى شماس وقد سيقوا فى المخلس » فقاموا حيال النى صلى الله عليه وسلم على أرجلهم 
شتظرون أن «ى سع طم فلم يفسحوا لطم » فشق ذلك مل النى” صلى الله عليه وسل » فقال أن 
حوله من [ فير] أهل بدر : ”قم يافلان وأنت يافلان “ بعد القائمين من أهل بدر» فشق 
ذلك على من أقى » وعسرف النبى” صل الله عليه وسل الكراهية فى وجوههم » فغمز المنافقون 
ونوا بأد قالراء ما اميف مؤلاءوقة اعهدوا اللرجا عل تير سيقن إل التكان:: 
تانزل الله عن وجل هذه الآبة . « تَمسّحوا» أى توسعوا . وسح لان لأخيه فى اسه 
شح داق وسع له ؛ ومنه قوطم إلد مُسبح واكاق ذا فيعة ؛ وقح يسح مثل فنع 
- »أى وسع فى املس » وسح سح فسّاحة مثل كم أى مار واسما)؛ ومئة 
مكان فسيح ٠‏ 

الثانية - قرأ السلهى" و رز بن بيش وعاصم «ف امالس » وقرأ قنادة وداود 
آبن أب هند والسن بآختلاف عنه د إذًا قل لَك تقَامهُوا » الباقون «تفسحوا فى الجلنس» 
فن جمع فلائن قوله : « تَقَسحُوا في امالس » يف أن لكل واحد مجاسا . وكذاك إن 
أريد به الحرب ٠‏ وكذلك وز أن يراد مسجد النبى” صلى الله عليه وسلم وجمع أن لكل 
جالس مجلسا . وكذلك يجوز إن أريد بالحاس المفرد مجاس النى" صلى الله عليه وسلم» و وز 
أن يراد به امع على مذهب الحنس ؟ كقوهم : كثر الديزار والدرهم ٠‏ 


قات : الصحيح ف الآية أنما عامة فى كل مجلس آجتمع المسلمون فيه لذير والأجر» سواء 

كان مجاس حرب أو ذكر أو مجلس يوم المعة» فإن كل واحد أحق مكانه الذى سسبق إليه 
5 8 _ 2 

قال صل الله عليه وس : #من سبق إلى مالم سبق إلبسه فهو أحق به“ ] ولكن يوسع 


لأخيه مالم بتأذ يذلاك فيترجةه الضيق عن «#وضعة ٠‏ روى البخارى ومسم عن أبن مر عن 
(1) الزيادة من أسباب الأزول وبعض التفاسير ٠‏ 
00 الزيادة من حاشية اللي تقلا عن القرطي ٠‏ 
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النى* لز عار ا قال تك رك ان عند ماري ٠‏ وعنه عن 
النى' صلل الله علبه وسم انه نبى أن يقام الرجل من مماسه ويجاس فيه آخر» ولكن تفسدوا 
وتوسفوا ٠‏ وكان أبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم مجلس مكانه . لفظ البخارى , 

1 البالفة ‏ إذا قد واحد من الئاس فى موع من المسحد للا #*وز لغيره أن بيه 
-3 بعد . مكاله؛ لما روى مسسم عن أبى الزيبرعن جابرعن النى صلل الله مليه به وسم 
قال ؛ « * لايقيمن أخدم أخاه لدم امعة َم ثم الف إلى مقعده فيقعد فيسه ولكن يول 

فرع القاعد ف المكان إذا قام حستّى يعد غيره موضعه نظر؛ فإن كان الموضع 
الذى قام اليه مل الأول فى ماع كلام الإمام لم يكره له ذلك » وإن كان أبعد من الإمام 
كه له ذلك؟ أن فيه تفويت لاد ٠‏ 

الرابمة - إذا أسص إنسان إفسانا أن يبكر إلى الشامع فيأشذ له مكانا يقعد فيه لايكد» 
فإذا جاء الآتمس يقوم من الموضع ؛ لما روى : أن آبن سيري ن كان ريسل غلامه إلى نحاس له 
5 ىم اللمعة فيجاس له فيه فإذا جاء قام له مئله ء 

فرع ب وعلى هذا من أرسل ساطا أو واد تسط له ف موضّع من ارود 8 

انقامسسسة ‏ روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسام 
قال : * إذا قام أحدم - وفى حديث أبى عوانة من قام من مجلسه ‏ ثم رجع إليسه فهو 
أحق ل قال عاماؤنا : هذا يدل 1 ص1 القول إوندوب ماضن امالس فوضعه إلى أن 
قوم منه ؛ لأنه إذاءكان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى . وقد قل : إن ذلك على 
الدب ؛ لأنه موضع غير ملك لأحد لاقبل املوس ولا بعده ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ وهو أن 
يقال : سلمنا أنه غير معلك لكنه يختص به إلى أن يغرغ غرضه منه » فصار كأنه علك 


منفعته ؟ إذ قد دنم غيره من أن يزاحمه عليه . والله أعلم 5 
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سود ترس 


السادسسة - قوله تعالى : ( يسح الله 5 ) أى فى قبورم . وقبل : فى قاويم , 
وقيل : بوسع عليك؟ فى الدنيا والأآخرة ٠‏ ( وَِذَا قبل ألْسرُوا قا روا ) قرا نافع وآبن عاص 


5 مم زر ب _ه‎ ١ 
وعاصم نهم الشين فيهها .5 وكسر الباقون وها لنتان مثل 27 كم نَ » ث2 رشُن ع«‎ 


والمعنى آنهضوا إلى الصلاة واللهاد وعمل الخيرقاله أكثر المفمسرن .وقال ماهد والضحاك : 
إذا نودى للصلاة فقوموا إلها ٠‏ وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزات . وقال امسن 
وجاصد أيضا : أى آنممغيوا إلى الحرب ٠‏ وقال آبن زيد : هذا فى بيث النى صل الله 
عليه وسلم ؛ كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنى على الله عليه وسلم فقال 
لله تعالى : (( وَإذًا قي آنْشْرُوا ) عن النى صل الله عليه وسل « فَاَنْشُرُوا » فإن له حوائج 
فلا تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعي إلى أس بمعروف ٠‏ وهذا هو الصحيح ؛ 
لأنه يعم ٠‏ والنشز الأرتفاع مأخوذ من نش الأرض وه وآرتفاعها ؛ يقال : لمر يشر 
وبنشز إذا آنتجى من موضسعه ؛ أى آر: تفع منه ٠‏ وآعرأة ناشز منتحية عن زوجها ٠‏ وأصل 
هذا من اللَّشّن) والنْشرهو ما آرتفع من الأرض وتفى . ذكره الدداس ٠‏ 
السابمة . قوله تعالى : ( بع اله الي آمنوا مكل والْلِينَ أوثوا الل 
أى فى الثواب فى الآخرة وفى الكرامة فى الدنيا » فيرفع المؤمن على من ليس من والعالم على 
من ليس بعالم ٠‏ وقال آبن مسعود : مدح الله العلساء فى هذه الآية . والمعنى أله يرفع الله 


درجت ) 


الذين أوتوا العسلم على الذين آمنوا ولم يثرتوا العلم « درجات » أى درجات ف دينهم إذا فعلوا 
ما أسروا به ٠‏ وقيل : كان أهل الغنى بكرهون أن يزاحمهم من لبس الصوف فيستيقون إلى 
مجاس الننى صل الله عليه وسلم قانخطاب لم ٠‏ ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء 
يقبض ثويه نفورا من بعض الفقراء أراد أن يجاس إليه فقال:” يا فلان خشيت أن يتمدذى 
غناك إليه أو فقره إليك » و بين فى هذه الآآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى 
صدور احالس . وقيسل : أراد بالذين أوتوا العله الذين قرءوا القرآث . وقال يحي بن يحى 
عن مالك : « دع الله الذي آسنوا منك» الصحابة « وَاِينَ ونوا ا دَرجَاتِ » يرفع الله 
برا العالم والطالب لفق . 
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قلت : والعدوم أوقع فى المسئلة وأولى بمعنى الآية ؛ فيرفع المؤمن بإبمانه أولا ثم بعلمسه 
ثانيا ٠‏ وفى الصحيح أن عمربن امطاب رضى الله عنه كان يقسدم عبد الله بن عباس على 
الصحابة » فكاروه فى ذلك فدعاهم ودعاه» وسالهم عن تفسير « إذَا جا الله اقم » 
فسكتوا » تقال آبن عباس + هو أَجَلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعامه الله أياه ٠‏ فقال 
مسر : ما أهلى مها إلا ما تعسلم ٠‏ وفى البخارى عن عبسد الله آبن عباس قال : قدم عيينسة 
آبن حصن بن حذيفسة بن بدر فنزل على آبن أخيه ار بن قيس بن حصن » وكان هن النفر 
الذي يديهم عمر» وكان لقزاء أسماب مجالستمر ومشاورثه كهولا كانوا أو شبانا . الحديث. 
وقلا مذى فى آخرو الاأعس 0 ٠»‏ وق صرح مسم أن لأفم بن عبد الحرث لق مر سقانا 
وكان عمر استعمله على مكة فقال : من آستعملته على أهل ااوادى ؟ فقال : آبن أبزى ٠‏ 
فقال :ومن أبن أبرى ؟ قال : مولى من موالينا ٠‏ قال : فاستغافت ملههم مولى ! قال : أنه 
قارئ لكاب الله و إنه عالم بالفرائض ٠‏ قال عمر : أما إن تيك صل الله مليه وسلم قد قال : 
”إن الله برفع بهذا الككاب أقواما ويضع به آنعرين “وقد مضى أول الحكْأب ٠‏ ومضى القول 
فى فضل العلم والملماء فى شير موضع من هذا لكاب ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال : “بين العالم والعابد ماي درجة بين كل درجتين حضير ابكواد المضمر سبعين سنة». وعنه 
صل الله عليه وسلم : ” فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوااكب». 
وعنسه عليه الصسلاة والسلام : ” شفع يوم القيامة ثلاثة الأنيساء ثم العلماء ثم الشمسداء » 
تأعظم بمازلة هى واسطة بين النبسوة والشمرادة بشمهادة رسول الله مل الله عليه وسلم ٠‏ 
وعن آبن عباس : خيْر ايان بين العسلم والمال والملك فاختار العسلم فاعطى المال وأذلك 
معية ٠‏ 





(1) داجع ب لاص لاغم فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ب داص ١‏ فا بعدها عابعة ثانية أو ثالاة + 


4 باجم + 4 ل من 41" فا بمدها طبعة أولى أر ثانية . 


الجادلة | تفسير القرطى أل 


ع رار اليك سل ص صايا 000 


قوله تعالى 0 ١‏ اين َامُنُوا إِذآ لمحي م أ سول مُقَدْمُوا دبن 


0 


مس ه وس الجة صاس م مولة 8 رأه 0 .0 


م و ا اه مه 
يدذئ 7 صدقة ذلك خير لكر واطهر فإن ل نجدوا 5 لله 
43 01 


غفور رحم 3 

فيه ثلاث مسائل ؛ 

الأول - قوله تعالى : ([ يمأ الذِينَ آمنوا ذا جيم لسرا ل ) « ناجيت » ساررتم , 
قال آبن عباس : نزات سبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله سل الله 
مايه وسلم حتى شقوا عليه» تأراد الله عن وجل أن يمف عن ثبيه صل الله عليه وسلم» فلا 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسع الله عليهم بالآية الثى بعدها ٠‏ وقال الحسسن : نزات 
سيب أن قوما من المسلمين كانوا مستخلون النبى عسل الله عليه وسلم ويئاجونه » فظن بهم 
قوم من المسلمين انهم باتقصونهم فى النجوى » فشق عليهم ذلك ذأمسهم الله تعالى بالصدقة 
عند اانجوى ليقطعهم عن آستخلاثه . وقال زيد بن أسلم : نزات سيب أن المنافقين وايوود 
كائوا يناجون الى صل الله ليه وس ويقولون : إن أَذنْ سمع كل ما قيل له » وكان 
لا ممنع أحدا مناجاته . فكان ذلك يشق مل المسامين + لأن الشيطان كان يلق فى ألفسيسم 
أنهم ناجوه بأن جموما اجتمعت لقتاله . قال : فأنزل الله تبارك وتعالى « امنا الذي آمنوا 
ذا تََاجِيم قلا اجا بالإثم وَالمَذْوَان ممصي الول » الآية» فلم ينتهوا فائزل اللدهذة, 
الآبة» فآنتبى أهل الباطل عن النجوى؟ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة » وشق 
ذلك على أهل الإهان وآمتنموا من النجوى ؛ لضعف مقدرة كثير منهسم عن الصدقة نف 
الله عنهم بما بعد الآية , 

الثانية ه قال آبن العربى : وفى هذا الخيرعن زيد مايدل على أن الأحكام لا :ترتب 


ولاس عه مامه 


بحسب المصام» فإ الله تعالى قال : « ذلك حير لج وأ وأطهرٌ » ثم مخه م ع كونه خيرا وأطهور» 





م امن السابم عشر سشيردة 


وهذا رد مل المعتزلة عظم فى التنام المصالحء لكن راوى الحديث عن يد آبله عبد الرحمن 
ل مره د و سر 


وقد ضعقه العلماء ٠‏ والأص فى قوله تعالى : م ذَلِكَ حرام وأطهر» نص متواتر فى الرد 
عل اللمعتزلة , والله أعلم 5 


اللالنة - روى الثرمذى عن على؟ بن عاقمة الأمارى عن على" بن ألى طالب رضى الله 
عنه قال : لما نزلت «يأمآ اين آمثوا ذا جيم م ازسول تفدموا بين بذئ تجا الصَدَيَةٌ 6 
قال لى النى صل الله عليه وسلم :” ماثرى دبئارا “قاث لا يطيقونه ٠‏ قال 5 2 قيصف ديار“ 


ع 2ه مهارم 


قات :لا يطبقونه قال :”فم “ قلت : شعيرة ٠‏ قال:” إنك لزهيد" قال فثزات  «‏ أَشفَم 
أن عدوا بن بد تجوَام صَدَقَات » الآية . قال : فى خف الله عن هذه الأمة ٠‏ قال 
. أبوعيسى ؛ هذا حديث حسن غيب إنما تعرفه من هذا الوجد» ومعنى قوله : شعيرة يعنى 
وزن شعبرة من ذهب ٠‏ قال أبن العربى : وهذا يدل هلى مسئلتين حستتين أصوليتين ؛ 
الأول فسخ العبادة قبل فعلها ٠‏ والثائية ‏ النظر فى المقدّرات بالقياس ب ؤلافا 
لأبى حنيفة . 

قات ؛ الظاهس أن النسخ ما وقع بعد فعل الصدقة ٠‏ وقد روى عن ماهد : أن أل 
من تصدّق ذلك على" بن أبى طالب رذى الله عنه وناجى الى صل الله عليه وعم «روى أنه 
تصدّق حاتم . وذ القشيرى وغيره عن ه" , ب طالب أ نه قال:” فى كاب الله آيد ماعمل 
»ا أحد قبل ولا يعمل بها أحد بعدى » وهى: « يمرا اين آمو إذَا جيم رن ارسول ققدموا بين 
د توم صَدَقَةٌ ‏ كان لى دينار فبعته » فكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت بدرهم حتى 
فك 6 فنسعذت بالاية الأحرى م ل أَنْ تقدموا . بس بن بد ا مَدقات » ١‏ وكذاك 
قال آبن عباس : فسسخها الله بالآبة التى بعدها ٠‏ وال آبن عمر : لقدكانت لعل رضى الله 
عنه ثلاث لوكانت لى واحدة منهن كانت أحب إلى" من حمر التعم » تزويه فاطمة» و إعطاؤه 
الرابة يوم خيسير » وآية النجوى . (ذَلكَ 0 أى 39 إساكها ) وأظهر ) لقلوبيم 
من المعاصى ٠ن‏ ل عذوا) على الفقراء ( إن لله مور وس )0 





الصادلة | تفسسير القرطى لوم 


تر سس بج ل موس ص او صوص ره م صمي ص 


ع : 
قوله تعالل 1 شَفَقمٌ أن تقدموا بين بيذى عور صدقات فَإِذْ 


ل ا رع رمد رظرهى مع م مر 
0 


1 عار وات أله يي موا لسار 5 وكاتوا لَك وأطيهوا 


ل صر صر ع م 


ألله ورسولار ولله وير و تَعملون رق 


فيه مسئاتارت : 


م سام 


الأول - قوله تعسالى (أأَفْقَفمٌ) أسفهام مناه لتقرير ٠‏ قال أبن عباس : 


030000000 


2 أشفقم » أى أطام بالصدقة ؛ وقيل : خف والإشفاق الاوف من المكوه ' 3 خف 
5 اس ٠‏ ا سكير انوس مشاه سوس ركرة ساساس 

ديم بالصدقة وشق مليكم أن تقدموا إان ييلدى وام صدقات) ٠‏ قال مقاتئل بن حيان : 

فا كان ذلك عشر ليال ثم لممسيخ ٠‏ وقال الكلى ؛ ماكان ذلك إلا ليله واحدة ٠‏ وقال 

آبن عياس : مايق إلا ساعة من اللهار حتى سخ ٠‏ كذا قال قتادة ٠‏ والله أملى ٠‏ 


ساو سودو شم 


الثانيبة - قوله تعالى 610 ١‏ عاب الله س0 ىّ تممخ الله ذلك المج , 
وهذا خطاب أن وجد مابتصذق به (أقموا الصلاة و1 ئ الزكة) فنسخث فرضية الركاة 


هذه الصدقة ٠‏ وهصذا يد ل على دواز النسخ قبل الفعل » وما روى ءن على" رذى أللّه عنه 
ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : « فَيِذْ 4 لوا » وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق لثىء ٠‏ 
سومار م 


والله أعلم ٠‏ (وََطيمُو لله ) فى فرائضه (( ورسوله ) فى سننه ( والله 0 تعملون ) ٠‏ 
قو تعالى : أل كر إِلَ الِينَ ونوا قَوْمَاً عَضْبَ الله ليم 


7 4 1-0 9 0 وَيَامُونَ عّ الْكَدِب وس او 0 ع 


عم عم ٌ م 58 وك بورق مس مله 


آله هم عذاب | مدي لثم سآ م رن 3 اغددُوا يملنهم 


و م مث و1 سدم ور 05 


: اسه فصدوا عن سيول آشَ فلهم عذاب مهن 0 





[[سدورة 


م المزء السابع عشر. 


قو له تعالى ؛ ( !ثرإ لين تولوا قوم عضب الله علييم ) قال قنادة: هر المنائقون 
ثولوا ابهود ( ما هه دم ولا نم ) يقول : ليس المنافقون من الهود ولامن المسامين بل 
م مذبذبون ين ذلك » وكانوا جملون أخبار المسلمين الم ٠‏ قال السدى ومقاتل : نزت 
فى عبد الله بن أبى” وعبد الله بن نبتل المنافقين ؛ كان أحدهما الس النى صل الله عليه وسلم 
ثم رفع حديثه إلى اليوودفبينا النى صلى الله عليه وسم فى غرة من غراته إذ قال: *يدخل 
عليك الآن رجل فلبه قلب جبسار وينظر بعنى شيطان " فدخل عبسد الله بن نبتل ‏ وكان 
أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ”علام لتمتمنى أنت وأصعابك» 
خلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النى صلى الله عليه وسلم : *فملت » فآنطلق بقاء بأصابه 
افوا الله ما سيُوه ؛ فثزات هذه الاية ٠‏ وقال معناه آبن عراس ٠‏ روى عكرمة عنه ؛ قال : 
كان النى صلى الله عليه وسلم جالسا فى ظل تجرة قدكاد الفال يتقلص عنه إذ قال : ” يكم 
الساعة رجل أزرق ينظر الك نظر شيطان “ فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق » فدما به 
النى صلى الله عليه وسلم فقال : #علام تشتمنى أنت وأصعابك “ قال : دعنى أجلك يوسم ٠‏ 

ملدلا يات 2 


فر بؤاء يم لخلفوا جميعا أنه ماكان من ذلاك شىء» فأنزل ألله م وجل »2 اقم لمعم الله بجميعاً «غ 


0 الع مه م 


2 5 1 2 

ال قوله :ا مم الماسرون ع« والمود مذ كورون ف القرآب »م ارب أله عليوم (ن):. 

مد 0 أى لمؤلاء المنافقين (( عذَابا شديدًا ) فى جوم وهو الدرك الأسفل . 0 
هه سلرم فيضم 


ساء ما كأثوا ١‏ يْْمَلونَ ) أى بنس الأعمال أعماهم ( أتَْدُوا مانم جنةٌ ) يستجنون بها من 
القثل ٠‏ وقرأ الحسن وأبو المالية « هام » بكسرالمزة هنا وى «المنائقين» ٠‏ أى إقرارهم 
أتخذوه جنذة » فآمنت السلتهم من خوف القتدل » وكفرت قاوبهم ( فم مَذَابُ مين ) 
فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار . والصة المنع « عن سيل الله» أى عن الإسلام ٠‏ وقبل : 
فى قتلهم بالكفرلم) أظهروه من النفاق . وقيل : أى بإلقاء الراجيف وتثبيط المسلمين 


عن مهاد وتو يفهم 6 





3 82 موك ه يو 1 ملسم ول رار مام 
قوله تعالى : أن لغني عم امو'له ع ولا أولندهم من لله شيعا 


وم هس وود 


4ه سل م وس رد سام 
اولديك مم 0 فيا دون 02 وم بعكم لله جميعأ 


مو ع2 ع غرال دصل م ل ع إلى ع ص ول بر ل 6م 0 ويد مر الى ابرر 
فيدافون له م افون لكر ويحسبون انيم عل ثىء الآ هسم 5 

ةر و اسء شي ممه شاي وك عم ل لاه 5 
الكدنبونَ طش أستحوذ و الشبطرٍ فااسلهم ذكر آلله اوليك 


4 


لآ إِنَّ حزب ١‏ اشّيطان هم درون © 


م رف مه هم 5 
قوله تعالى 5 ) أن تغيى م أموام و ادم من لله شيئا ( أى من عذابه شيكاء 


م اهس 6 
حزب اشيطان ل 


أ 


وقال مقائل : قال المنافقون مب مهدا يزعم أنه نهر يوم القيامة ؛ لقد شقينا إذّا ! فوالله 
سو ماسو اك 0 


لننصرتٌ الوم القيامة بأنفسنا وأولادنا ا يدم عم أللّه يم( 
أى طم عذاب مهسين يوم ببعثهم ( لفون لهم حلفُونَ لك ) اليوم . وهذا أ ميب 
وهو مغالطتهم بالمين غدا ؛ وقد صارت المعارف ضرورية ٠‏ وقال أبن عباس : هو قو لم 
دولل ريا ما كا مث ركين» يبود 2 عل شَىْءٍ) بإنكارهم وحلفهم ٠‏ قال آبن زيد: 
ظنوا ألهم يتفمهم فى الآرة. وقيل : « سيو » فى الدنيا « 0 عَّ شى » لأنهم فى الآخعرة 
بعلمون اق بآضطرار ٠‏ والأقلى أظهر . وعن آبن عباس قال قال النى صل الله عليه وسسلم : 
”ينادى مناد يوم القيامة أين خصماء الله فتقوم القدّرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل 
شدقهم تسيل لعامهم فيقواون والله ما عبدنا مر دونك شمسا ولا قرا ولا صا ولا وثنا 
ولا أتخذا من دونك إلا “ فال , ن عباس ؛ ؛ صدقوا والله ! أتاهم الشرك من حيث لا يعلهون 
ثم تلا ) وتحسنون 0 ٍ ف لام 0 لكوتي هم وال القدرية . لاا , 

وقيل : قوى عليهم ٠‏ وقال 5-7 : ا بهم ٠‏ ويحتمل رابعا أى جمعهم وضهم ٠‏ يقال : 
أحوذ الثىء أى جمعه وضم بعضه إلى بعض »و إذا ,مهم فقد غلهم وقوى عليهم وأحاط بهم ١‏ 


( نمام ذ الله ) أى أواسره فى العمل بطاعته ٠‏ وقيل : زوابعه فى النبى عن معصيته . 


م ا يزه السابع عش 00 إتسورة 


والنسيان قد يكون معنى الغفلة » ويكون بمنى الترك ؛ والوجهان ممتملان هنا ٠‏ ( أوليكَ 
٠‏ ا عت لصهاهمب اوس ول اراس 

حرْبٌ الشبطان ) طائفته ورهطه (ألا إِنَّ رب الميطان مم الأسرون)) فى ببعهم ؛ لأنهم 

باعوا المنة يجهم » وباعوا المدى بالضلالة , 


قوله الى : لَّ لبن دون الله 30 أُوكتكَ فى الاين ارق 


3 د غلبن أن 0 ِنَّ الل و ل 0 

فوله تعالى : أن لين در الله رول ) تقدم 3 السورة ٠‏ ([ وك 
ف الم ) أى من بملة الأذلاء لاأذل منهم (( كَتبَ اه لأمْنَ ) أى قضى الله ذلك , 
وقيسل : كتب فى اللوح امحفوظ ؛ عن قتادة ٠‏ الفراء : كتب بممنى قال ٠‏ ( أن ) توكيد 
(دسل) من بعث منهم بالمرب فإنه غالب بالارب ء ومن بعث منهم بالجة انه غالب 
باضجة . قال مقاتل قال المؤمنون : لثن قت الله انا مكة والطائف وخيير وما حوطن رجونا 
أن يظهر؟ الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله بن أبى" بن سَنُول : أنظنون الروم وفارس 
مثل القرى 3 ظظيم ملما ؟ ! والله إنهم لأ كثر عددا» وأشد بطشا من أن تظنوا أيهسم 
ذلك . فتزات : « لين أ ورسل » . نظبيه : « وقد سيقت كا لعباد] المرْسَلينَ 


انهم 5 المتصورونَ و إن د كم ابوث 30 


2 ع رون عيىاور رساك م 


قوله تعصالى لا د / ومنو ِل و لوم الع بوادون 


سه مسال ل عرص ع ع زر عر ّ. م 0 ا 
من حاد الله ورسوله, ولو كانوا بكم أو اعنم ا م 
عماسم و م ا 0 عط 
أو عشيرة.م أولديك ََ ك3 لويم الإمنن و م دفج عكيسك 
عرز. رو لج مكومس بي ام ري سر 
وبدخلهم اليك ترى من م الأمار دين 2 رضى أللّه 


وذ وه مار 


َِ 
ل ا 2 اخ ام 7 ب 60 
عنهم ورضوا عنه اواتيك حزب الله الآ إن حزب الله م آلْمؤيحونَ قن 


الادلة 0 


فيه مسكاتان : 


الأول - قوله تعالى : ( لات 3 5 وْمُونَ لله وأيوم الآحر يوادونَ ) أى يبون 
ويوالون 0 مَنْ حَاد الله ورم سولة ) تفلم ( داو كانوا مم0 قال السدى ؛ نزات 
فى [ عبد أله بن ] عبد الله بن أبى" » جلس إلى النتى ل الله عليه سل فثمرب الى 
صل الله عليه وسلم ماء ؛ تقال له : بالله يا رس_ول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقها 
أبى ؛ لعل الله يطهر مها قلبه ؟ فأفضل له نأتاه بها ؛ فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : 
هى فضلة من شراب النى صل الله عليه وسلم جثتك بها نشبا امل الله يطهر قليك بسا . 
فقال له أبوه : فهلا جئتتى يبول أمك فإنه أطهر منها ٠‏ فغضب وجاء إلى الننى صلى الله عليه 
وسلى » وقال : يا رسول الله ! أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال الننى صل الله عليه وسلم : 
”بل ترفق به وتحسن إلبه » . وقال أبن بحري : حَدّنت أن أبا خافة سب النى صل الله 
عليه وسلم فصكه أبو بكر آبنه صكة فسقط منها على وجهه » ثم أتى النبى صلى الله عليه وام 
فذى ذلك إه » فقال : ” أو فملته لا تعد إليه " فقال : والذى بمثك بالق نبيا لو كان 
السيف منى قرما افتلته . وقال آبن مسعود : نزات فى أبى عبيدة بن اراح ؛ قتل أباه 
عبد الله بن الخراح يوم أحد وقيل يوم بدر ٠‏ وكان المراح يتصذّى لأبى عبيدة وأبو عبيدة 
يحيد عنه » فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أبأه : م د قوم 
يموق ,لله وَايَوْم الآنحر» الآبة . قال الواقدى : كذلك يقول أهل الشام ٠‏ ولقد سالت 
رجالا من بق الحسرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الإسلام 3 5 ) عنى 
أ بكر د آبنه عبد الله إلى البراز يوم بدر » فقال النى صل الله عليه وسل : ” مبَغنا بنفسك 
يا أبا بكر اما نعم أنك عندى اثلة السمع والبعمر»٠(‏ أذ إخوائهم ) يعنى مصعب بن عمير 

٠ راع جم ص ع 5و طربمة أولى أو ثانية‎ )١( 


00( زيادة لازمة ؟ فقد كان عبد الله بن عبد الله بن أفى بن سلول رضى الله عنه من فضات: الصحاية وخيارهم وكان 


أبوه عبد الله رأس المنافقين ٠‏ 


4م ْ المن السابع عشر . 1 سب ورة 


قل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر ٠‏ ( أ عَشيتهمْ ) يعنى عمر بن اللنطاب فتسل غاله الماص 
أبن هشام بن المنيرة اوم بدر » ومليا وحمزة آثلا غتبة وشية والوليد يوم بدر ١‏ وقبل : إن 
الآآية نزلت فى حاطب بن ألى إِلْتَمة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير الى صل الله عليه وسلم 
عام الفنح . على ما يأتتى ببائه أققل سورة « المتحنة » إن شاء الله تعالى ٠‏ بين أن الإمان 
يفسد موالاة الكفار وإنكانوأ أقارب . 

الثانية - أاستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك هالستهم ٠‏ 
ال أشبب عن مالك : لاتجالس القدّرية وعادهم فى الله ؛ لقوله تال : م لَاتِد قَوْما 


لادوم دلق 


مون بالله واليوم ألا يوادوق من حاد الله ورسوله 0 


قات : وفى معنى أهل القدر جميع أدل الظلم والعدوان ٠‏ وعن الثورى أنه قال : كانوا 
يرون أنما نزات فى من كان يصتحب الساطان ٠‏ وعن عبد العزيز بن أبى داود أله اق المتصور 
فى الطواف فلما عرفه هرب منه وئلاها ٠‏ وعن الى صلى الله عليه وس أنه كان يقول : 
د ا لا تجمل لفاحر عند لعمة فإنى وجدت فها أوحيث «١‏ لآ أ د قوم 17 ون لله 
وأو م ألآحر إلى قوله # أُولَكَ كب 3 لويم الإعان »» أى خاق فى قلويهم التصديق 
ا إعنى من لم يوال من حاد الله ٠‏ وقيل : كتتب أثبت؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : جعل ؛ 
كقوله تعالى : « فا م تهنا مم مَالشّامدِينَ » / أجعلنا . وقوله :د فسا ث2 بها للذين مون ». 
وقيل: « كتب»أى جمع ؛ ومنه الكتيبة ؛أى لم يكرنوا من يقول تؤمن ببعض ونكفر بحض. 
وقراءة العامة بفتح الكاف نه كتب»ونصبالنون من «الإعان» معن ىكب الله وهوال جود ؛ 
لقوله تعالى : ذا 7 م ددج * 8 6 وقرأ أبو العالية وز بن حم بيش والفضل عن عاصم 
كب » على عن ل لمم " ثامله م الْإِمَانُ » برفع النون . وقرأ زر بن حياش 0 وعشيرايم 0 
بألفف وكسر القاء 00 مع ٠‏ ورواها الأحمش ص ألى بكر عن عاصم ٠‏ وقبسل : « كيب 
ف ف ديم » أى على لويم “كاف قوله : « فى جذُوع الول » وخص القلوب بالذ كر لأمما 


وضع الإمسان ٠لا‏ ادم «“ اهم وتنصرهم بدو دنه و قال الحسن 3 طهر فنك ١‏ وقال 





الصادلة 1 ٠‏ تفسسير القرطى نم 


الربيع بن أنس : بالقرآن وحبجه . وقال آبن مي : بور وإعان و بردان وهدى . وة بل : : 
برحمة من الله ٠‏ فقال بعضمم : أيدهم يبيل عليه السلام (٠ ٠‏ م د أت تيك من 

ب الك تار حَالدينَ فم ىلق )يل اع م ( وَرَضُوا م )) فرحوا بما أعطام 
( أُوليِكَ ري اله أن رب الله م هم الْممِحُونَ ) قال سعيد بن أبى سعيد ابليرجانى عن 
بعض مشاينه » قال داود عليه السلام : إلى ! من حزبك وحول عمرشك ؟ فاوح الله إليهٍ 
« يا داود الفاضة أبصار هم »النقية قلوعمم » السليمة أ كفوم؟ أواك حزبى وول عبرشى » ٠‏ 


ختمت والد لله ” سسورة المصادلة » 


م يعون الله تعالى الخزء السابع عر من تفسير القرطى 6 
يثلوه إن شاء الله تعالى المزء الثامن عشر) وأوله. 
و سسورة ( اشير 5 


+ 
ا كنا 


كل طبع ابلزء السايع عشر من تاب”” ابلامع لأحكام القرآن القرطى “» 
مطبعسة دار الحكنب المصرية فى بوم السبث 77 شال منة ١51/‏ 
لوأأغطن عةىع؟١‏ )به مهد ندم 

مد بر المطبعة بدار اللكبب 


المصرية 





(مطبعة دار الكتب المصرية مر ا/ م 





